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احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/6) 
وتمتع يأفضل الخدمات عير موقع البيع نوع ماطس 


جميع الحتوق محفوظة © لشركة تشة مسر للظياعةوالنقر والتتوزيع 
لا يجوز طبع أو نشو أو تصؤين أو تخزين أنى جزء من هذا الكتات بأية وسيلة إلكتروئية 
أوسيك انيكيئة أوبالتصوي زاو خلاف نلك إلا بإذن كتَانى ريع من الناشى, 


تم تأليق هذا الكتاب فى أحوال عجيبة هى أحوال بأس وخطر. فلا غرابة 
بينهما وبين موه ع ال اب الذئ أدرتة عليه؛ لأثنا لا نتكلم عن بن 
الخطاب إلا وجدنا أننا على مقربة من البأس ومن الخطر فى آن. 

فما شرغت فى تحضيره ويدأت فى الصفحات الأرلى منه؛ حتى رأيتنى على 
سفر يغير أهبة إلى السودان. فوصلت إليه وليس من مراجع الكتاب إلا 
وكاتت الصفحات الأولى التى كتبتها فى القاهزة مما تركته مع المراجغ || 
فيها؛ فأعدت كتابتها فى الخرطوم: ومضيت فيه فثالك حتى انتهيت من آكبر 
شطرية. واستغنيت بمراجغ الخرطوم عن المراجع التى أعجلنى السقر عن 
نقلها؛ لأن أدباء السودان وقضلاء يدخرون جملة صالحة من هذه المراجم, 
ويجودون بها أسخياء مبادرين إلى الجودء فلا أذكر أثثى طلبت كتايًا فى المساء 
إلا كان عندى فى بكرة الصياح. 

وإنى لأتوفنر على كتابتة. وأحسبنى منتهيا مته قى السودان» إذ رآيثنى مرة 
أخرى علي سفر بغير أهبة إلى القاهرةء فعدت إليها يالطائرة ألتمس العلاج السريع. 

نا أن تعجزا عن تثاول القلم بما غراهما من ثاليل «الخريف»: 

فعدت وما يشغلتى عن إتماهه شاغل فى السفر والمقام» وام آأحسب هذا 
لباس فى الحالتين من موائعة وعراقيله؛ لأنتى ألفت يعض كتبى الكبار قى 
أحوال تشبه هذه الأحوال: قالقت كتابى عن «ابن الرومى» بين السجن ونذره 
ومقدماته, وألفت كتايى عن «سعد زغلول» وآنا ير مستريح من كفاحه. 
وكلاهما من أثر الكتب عندى» وأكبرها فى الموضوع وفى عدد الصفحات. 

إتما حسيت هذا السآس من مطابقاته وموافقاته؛ ومن وضع الشىء فى 
موضعه عا من الآتحاء ولم أعددة من حرج التاليف؛ كما عددته من 
هينات جوه: ولاسيما حين ألفيتنى أدرس اثار الحركة المهدية: وأتقلب بين 


لآن يدى أو 


مشاهدها وميادينها: وأستخرج العيرة من القتال بين الراجلين والفيلة فى 
مواقع قارس؛ ومن القتال بين الراجلين والسفن المسلحة فى مواقع الخرطوم 
وأم درمان: فهذة عقيدة وتلك عقيدة: ولكن العقيدة التى ظفرت كان معها حليف 
من الغد المآمول؛ ولم تكن العقيدة الثى فشلت على وفاق مع القد ولا مع الأمل. 

ولكن الحرج كل الحرج فى التاليف: إنما كان قى محاسبة عمر بن الخطاب؛ 
أؤليس الحرج فى الحساب أيضْنًا من العمريات المأثورات؟! 

فالناس قد تعودوا ممن بسمونهم بالكتاب النصفين أن يحبذوا وينقدوا؛ وأن 
يقرنوا بين الثتاء والملام» وأن يسترسلوا فى الحسنات بقدر ليتقليوا من كل 
حسنة إلى عيب يكافثهاء ويشفعوا كل قضيلة بنقيصة تعادلهاء فإن لم يفعلوا 
ذلك قهم إذن مظنة ا مغالاة والإعجاب المتحيز. وهم أقل إذن من الكتاب 
المنصقين الذين يمدحون ويقدحون:؛ ولايعجبون إلا وهم متحفزون للام 

عرض لى هذا الخاطز فذكرت قصة العاهل الذى تحاكم إلى قاضيه مع 
بعض السوقة فى عقار؛ يختلفان على ملك فحكم القاضى للسوقة يغير العدل؛ 
ليغتم سمعة العذل قى محاسبة اموك وعزله العاهل لأنه ظلم وهو يبتغى الرياء 
بظلمه؛ قكان أعدل غادل حين بدا كأته يحرص على مال مفصوب ويجور غلى 
تابع جسور؛ لأنه أنصف رهى مستهدف لتهمة الظلم, وقاضيه قد ظلم وهو 
يتراءى بالإنصاف. 


: إن كنت قد أفدت شينًا من مط بن الخطاب فى 
باره؛ فلا يحرجئك أن تزكى عملاً له كلما رأيته هلا للتزكية: وإن 
زعم زاعم أنها المغالاة وأنه فرط الإعجاب. 

وهذه هى الأسوة العمرية فى الحساب. 

فالحق أثثى ماعرضت لمسالة من مسائله التى لغط بها التاقدون إلا وجدته 
على حجة ناهشة فيها : ولو أخطاه الصواب: 

وان ا شىء أن تحاسب رجلا گان أشد أعدائه لا ييلقون من 
محاسبته بعض ما كان يبلقه هو فى محاسبة نفسه» وأحب التاس إليه. 


ذلك رجل قل أن يجور عن القصد وهو عالم بجوره؛ وقل أن يتيع لأحد أن 


اف على حسايه. إلا أن يكسبها أيضنًا على حساب الحق 


اه من الخلق والرأى؛ وسلمت له مراجه ووجبة تفكيره؛ فكن 
على يقين أنه لن يتجاقى عن النهج السوىء ولن يتعلق بأمر يعدوه الصلاح 
ويشويه السوء. 

وذاك أحرج الحرج الذى عانيته فى تقد هذا الرجل العظيم: وتلك حيطة معه إن 
لم ب تفدها الكاتب وهو مشغول ب ونهج عمر! فشغله بث ذاهب فى الهواء. 

وغلم الله لو و. شططا فى أعماله الکبار» لكان أحب شىء إلى أن 
أحصيه وأطنب فيه وأنا ضامن بذلك أن أرضى الآثر وآزضى | ولكنى 
أقولها بعد تحميص لا مزيد عليه فى مقدورى: إن هذا الرجل العظيم أصعب 
من عرفت من عظماء الزجال نقدا وفؤاخذة:؛ ومن فريد مزاياه آن فرط 
التمحيض وقرط الإعجاب فى الحكم له أى عليه يلتقيان. 

وكتابى هذا ليس بسيرة لعمر ولا بتاريخ لعصره على نمط التواريخ الى 
تق بها الحوادث والأنباء ولكنه وصف له» ودراسة لأطواره: ودلالة على 
خصائص عظمته. واستفادة من هذه الخصائص لغلم النفس وعلم الأخلاق 
وحقائق الحياة: فلا قيمة للحادث التاريخى جل أو دق إلا من حيث أفاد فى هذه 
الذراسةء ولا يمتعنى صغر الحائك أن أقدمه بالاهتمام والتثويه على أضخم 
الحوادث؛ إن كان أوفى تعريقًا بعمر: وأصدق دلالة عليه. 

وعَمن يعد وجل اكناسية الصاصّرءكى ]لكي الى تحن فيهذا)؛ لله الى 
الذى شاعت فيه عبادة القوة الطاغية, وزعم الهاتقون بذينها أن البأس رالحق 
تقيضان! فإذا فهمنا عظيماً واحد كعمر بن الخطاب: فقد هدمنا دين القرة الطاغية 
من أساسه لأننا سنفهم رجلا كان غاية فى البأس» وغاية قى العذل. وغاية قى 
الرحمة.. وقى هذا القهم تزياق من داء العصر يشفى به من ليس بعيئوس الشقاء. 

وإنه لجهاد جديد لعمر بن الخطاب؛ يطيب لنا أن نوجزه فى كتاب. 
عباس محمود العقاد 


مية ويين الديعقراطية. 


[1) يعنى سنة ٠۹١‏ , والحرب القالمية مشتعلة بين النازية والشيو 


#لف» 


B[‏ عبترى 


«... لم أر عيقريًا يفرى فريه!')..» 

كلمة قالها النبى عليه السلام قي غمر رضى الله عنه؛ وهى كلمة لا يقولها إلا 
عظيم عظماء. خلق لسياسة الأمم وقيادة الرجال. 

قمن علامات العظمة التى تحيى موات الأمم؛ أن تختص بقدرتين لا تعهدان 
قى غيرهاء أولاهما: أن تبتعث كوامن الحياة: ودواقع العمل فى الآمة بأسرهاء 
وفى رجالها الصالحين لخدمتهاء والأخرى: أن تتقذ بيصيرتها إلى أعماق 
النقوس: فتعرف بالبديهة الصائبة والوحى الصادق فيم تكون عظمة العظيم. 
ولأى المواقف يصلح وبأى الأعمال بضطلع؛ ومتى يحين أوانه: وتجب نديته!"), 
ومتى ينبغى التريث فى أمره إلى حين. 

كلتا القدرتين كان لهما الحظ الواقر فى سيرة عمر بن الخطاب. 

قلْينَ ‏ لولا الذعوة المحدية التى يعثت كوامن العظمة في أمة العرب - 

ع بابن الخطاب؟ وأى موضع له كان من مواضع هذا التاريخ 0 


يرّخر بكبار الأسماء؟ 

إته الآن اسم يقترن يدولة الإسلام ودولة القرس ودولة الروم؛ وكل دولة لها 
يب فى التاريخ: قأين كنا نسمع باسم عمر لولا البعثة المحمدية؟ 

لقد كان ولا أن يسشوى على مكان الغامة بين بنى عدى أله 


الأقرتين أو بين قري قميلته الكبرئء ا 

زعماء آخرين: لم نسمع لهم بخبر؛ لأنهم عظموا أو لم يعظمواء يعطون الييئة 

كفاء ما تطلب من جهد ودراية. وهی تطلب مثهم ما يذكرون به فى بيث 

ولكنها لا تطلب متهم ما يذكرون به فى أقطان العالم البعيد. 

)١(‏ قرى الجلد. قطعه ليصلحه: وفرى القرى أتى بالعجب والمعثى! أن عمر عبقرى متفرد فى عفله. قاذ 
يقث للح عن أن تتم مكل شتی (5) اسم من تدبه للأغرء آى؛ كعاه. 


وقد كان عمر قوى النفس, بالعًا فى القوة النفسية, ولكنه على قوته البالغة لم 
يكن من أصحاب الطمع وا لافتحا ولم يكن معن يندفعون إلى الغلبة والتويسع 
قى الجاه والسلطان بقيز داقع يحقزه إليه وهو كاره' لأنه كان مفطوزاً على 
العدل وإعطاء الحقوقء والتزام الحرمات ماالتزمها الناس من حوله: وكان من 

خطر غلى أو غلى الحجاز ومحارمه المقدسة فى 

جاهلية؛ قینبری لدفعه. ويبلى قى ذلك يلاء يتسامع به الغرب فى جِيله ويعد 
جيله, ولكنه لا يعدى ذلك النطاق؛ ولا هی يبالى أن يمعن فى بلاثه حتى يعدوه. 

بل كان من الجائز غير هذا وعلى نقيضه. 

كان من الجائز أن تقسد تلك القوة يمعاقرة الخمر والاتصراف إليها؛ فإته 
كان فى الجاهلية كما قال«صاحب خمر يشربها ويحبها»» وهی مویق لا 
تؤمن حتى على الاقرياء إذا أدمتوهاء ولم يجدوا من زواجر الذين أو الحوادت 
ما يصرقهم عنهاء ويكفهم عن الإقراط فى معاطاتهاء 

فعمر بن الخطاب الذى عرفه تاريخ العالم وليد الذعوة المحمدية دون سواهاء 
بها عرف ويغيرها لم يكن ليعرف فى غير الحجاز أو الجزيرة العربية. 

أما القدرة الأخرى التى يمتاز بها العظيم الذى خلق لتوجِيه العظما 
أبان عنها التبى عليه السلام فى كل علاقة يينه وبين عفر من اللحظة الأولى» 
أى من اللخظة التى سال الله فيها أن يعز به الإسلام: إلى اللحظة التى ندب 
قيها أبا بكر للصلاة بالناس وهي عليه السلام ‏ فى مرض الوفاة. 

سير غوره: واستكنه عظمثه» وعرفه فى أصلح مواقفه؛ فعرق الموقف الذى 
يتقدم فيه على غيرهء والموقف الذى هى أولى بتقديم غيره عليه. 

وليست فى مقاضلة بين رجلين ولا موازنة بين قدرتين.. ولكتها مسالة 
الثرفيق بين الرجل والموضع الذى ينيفى آن يوضع قيه؛ والمهمة التى يثبغى أن 
يتدب لهاء والوقت الذى يحين فيه أوانه. 

وربما رآينا فى زماننا هذا رئيسنًا يوصى لنصيز من أتصاره بالوزارة: 
ويوصى لغيره بقيادة الجيش, فلا نقول إنه يقاضل بين التصيرين. أو إته يرجح 


)١(‏ مويقة مهلكة: 


فقد 


أحدهما على الآخر فى ميزان الكفاءة: وإنما يختار كلا متهما لموضعه فى 
الوقت الذى يحتاج إليه. ولا غضاضة على أحد منهما فى هذا الاختيار. 

فالنبى عليه السلام كان يعلم من هو بی بكر ومن فى عمرء وقد عادل بيتهما 
أجل معادلة حين قال «إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين 


من النبن. وإن الله ليشند قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة: وإن 


ياأبا بكر ثل إبراهيم قال: فمن تبعني قن مني ومن عصاني قنك عَفُورٌ 


رُحيم © ومثلك ياأبا بكر مثل عيسى قال: طإإن تعذبهم انهم عبادك رإن تقفر لهم 
فإنك أنت الْعزِيرٌامحكيم ومثلك ياعمر مثل نوخ قال: ۾ رب لا تدر على 
الكافرين ديرا . ومتلك كمثل موسى قال: « ريا امس على أمُوالهم 
واد على قأوبهم فلا يُوْمنوا حت يروا العذاب الأليم 4,. 

كان التبى عليه السلام نعلم ‏ كما قال أن أشد المسلفين فى الله 
ويعلم آن فى أبى بكر ليثًا وهوادة؛ فجمع للإسلام المزيتين حين اختار أبا بكر 
للصلاة: وَضَمن هذا الاختيار معتى من مغائى الاستخلاف.. أو كما جاءقى 
بعض الروايات أنه تص على استخلاف أبى بكر بالقول الصريح. 

قتعزيز الإسلام يعد نييه كان فى حاجة إلى كثير من الهواذة والمجاوزة. وكان 
كذلك قى حاجة إلى كثير من الشدة والصبرامة. ولن تذهب شدة عر إذا اختاج 
إليها أبو بكر فى محئة يشتد فيها اللين الوديع. إنما الخوف أن يذهب لين أبى 
اشتد عمرء ولاخوف من أن يلين عمر وأبى بكر شديد؛ فإن الموقف إذا 
استنفد حجج الرحمة حتى بلجا فيه أبو بكر إلى البأس ويصر عليه. فاقرب شى. 
أن يعدل عمر عن ليته. وأن يثوب إلى المعهود من صرامته ولددهلا). 


وكان النيى عليه السلام يعلم أن احتمال الثبعة أو «المستولية» خليق أن يبدل 
أطوار النفوس فى يعض المواقف والأزمات, فيجنح اللين إلى الشدة ويجنح 
الشديد إلى اللين: لأتتا إذا قلنا إن رئيس أصبح يشغر بالمسئولية فمعنى ذلك أت 


1 يراجع ريه فلا يستسلم لأول عارض يمليه عليه طبعه» ولايقنع باللين أول 


(1) اللدد: شدة القضومة. 


وهلة إذا كان من ذأيه اللين؛ ولا بالشدة ول وهلة إذا كان من دآبه الشدة. ومن 
هنا ينشآ الاختلاف بين موقف الرجل وهی مسنئول؛ وموقفه وهو غير مسئول. 

وهذا الذى ظبر أعجب ظهور فى موقفى الصاحبين من حرب الردة 
الشديد قد أثر الهوادة: وأبا بكر الرقيق قد آثر القتال وأصر عليه: 
يقول: «إن رسول الله كان يقاتل العرب بالوخى والملائكة؛ يمذه الله بهم وقد 
انقطع ذلك اليؤم» ثم يقول للخليفة: «الزم بيتك ومسجدك, قإنه لا طافة لك بقتال 
العرب». 

وكان أبو بكر يقول متساتلاً: «أإن كثر أعداؤكم وقل عددكم ركب الشيطان 
متكم هذا المركب؟ واللة ليظبرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كرة 
المشركون: قول الحق ووعده الصدق: يل قف بالْسَقَ على الباطل فَيدَمعهُ قإذا 
هو رَاهق ) .. والله أيها الئاس, لو منعونى عقالاً لجاهدتهم علبه: واستعنت 
عليهم بالله وهو خير معين!». 

هتالك بلفت التبضرة يوجو: الرأى المخقفات غاية مداها: وجاء 
بقصارى ما عنده من حجج الرأى الآخر حتى وضحت المنافج؛ واستقر العزم, 
والتقى الصاحبان عليه. فكانك شدتهما قى الحق شدتين. 

وهب الأمر مع هذا قد اختلف فى موقف الصاحبين: قمال أبو بكر إلى 
السلم والمسامحة. فأين كانت شدة عمر ذاهبة عه فى هذه الحال؟ أغلب الظن 
أنه هو الذى كان يتولى يومئة أن يبسط وجه الشدة فى معاملة المرتدين؛ لآنه 
يعلم أنه المسئول عن بسط هذا الوجة دون غيرةء فلا تفوت الإسلام مزية من 
هايا الصاحيين- 

إن محمدًا عليه السلام قد عرف من هم رجاله: وما هى الموقف الذى هم 
مقبلون عليه بعد وفاته. فعرف الموضع الذى يضع قيه كلا متهم والعمل الذى 
يتولاه خير ولاية فى ذلك الموضع. ولم يفته أن يحسب حساب التبعة, وما قى 
احتمالها من شمان للأخلاق الصالحة والعقول الواجحة: وأبى بكر وعمر من 
خيرة أصحاب هذه الآخلاق وهذه العقول 

ولا يحسين حاسب أننا نفسر الأمرر يما كشفته لنا الحؤادث بعد وقوعهاء 


CB, 


ولم يكن مقصودًا فى النيات قبل ذلك فإن الذى يحسب هذا الحسبان يخطئ 
تلك الخطأة الشائعة؛ التى لا تثيت على آقل نصيب من الروية والمراجعة؛ يخطئ 
فى وهمه خطأة الذين يتخيلون أن هذه السياسات العالية من بدع الزمن 
الأخير: وليست هى من البدع قى زمن كان؛ لأن العظمة لم تكن قط وقفًا على 
الفضر الحديث؛ ولاسيما العظمة التى ترجع إلى الفطرة القويمةء والبديهة 
الا والنظر السديد. 

فكل هذا التقدير الذى أجملنا شرحة. كان تقدير قضد وتدبير: وكان مفهرمًا 
على البداهة بين ولاة الأمر فى تلك الآونة ملحوظًا بيتهم قى مناجاة النيات, 
قبل أن نلحظه نحن فى عصرنا هذا هن تفسير حوادث التاريخ. 


وإلى ذلك أشار عمر فى قؤل صريح, حين قال من هايوه وتحدثوا بخوف 
الناس مته «بلغتى أن الثاسن هابوا شدتى؛ وخافوا غلظتى؛ وقالوا: قد كان عمر 
يشتد علينا ورسول الله مله بين أظهرناء ثم اشتد عليتا وأبو بكر والينا دونه: 
فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ومن قال ذلك فقد صدق؛ فقد كنت مغ رسول 
اله 6 فكت ويد وخايمة: كان من ل#ببلع:احد تفن هن اللين والرحمة: 
وکان كما قال الله: 98ب هنين رءوف زرحم ا بی 
حتى يغمدنى أى يدعنى فأمضى. فلم أزل مع رسول الل ملل على ذلك, حتى 
توفاه الله وهى عنى راخ والحمد لله على ذلك كيرا وأنا يه أسعد. ثم ولى أمر 
المسلبين أو بكر فكان ن ینگ دخ وكزنه ولیه فكك هافن وعوّنة 
اخلط شدتی يلينه. قاكون سيقًا مسلولاً حتى يفمدثى أو يدغنى غأمضىء فلم 
آزل معه كذلك حتى قبضه الله ع وجل وهو عنى راض. والحمد لله على ذلك 
كثيرًا أسعد, ثم إنى قد وليت أموركم أيها الناس, فاعلموا أن تلك 
الشدة قد أضعفت(١).‏ ولكتها إنما تكون على أهل الظلم والتغدى على المسلمين. 
قآما أهل السلامة والدين والقصن, قاتا ألين لهم من بعض ليعض..» 

بل ظهرت آثار الشعور بالتيعة يعد موت النبى؛ والحال على أشده قى يوم 
السقيفة: والمسلمون مختلفون على من يلى الأمر بعد محمد, حتى قيل فيما قيل: 
من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير! 


(1) أعبعف: زاد, 


قفى تلك المحنة التى تشخص فيها الأبصار, وتعظم التبعات؛ وتودى زلة 
الساعة فيها بالكثير الذى لا تستدركه الأعوام؛ كان عمر الحاد الشديد يخشى 
بوادز الحدة من أبى بكر ويهيئ الكلام اللين ليعالج الأسر بالرفق والتؤدة. 
ويقول قيما رواه عن محنته ذلك اليوم: «وكتت أذارئ مثه بعض الخد أى 
الحدة فلما أردت أن أتكلم: قال أبى بكر؛ على رسلك! فكرهت أن أغضبه: 
فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم منى وأوقر». 

عمر الحان الشديد يحاذر هن بوادر أبى بكر وأو بكر الحليم الوديع يكف 
عمر عن الكلام؛ قيطيع! 

هؤلاء رجال يعرفهم صاحبهم, وهذة مواقف يعرقها صاحبها؛ وهذه مسالة 

ل فيها الزمن؛ ولم يبق لنا نحن الذين نعود إليها وتستخلص عبرتها؛ إلا أن 
تراقب ما فيها من آيات الإعجاز. وسوايق النظر البعيد 

ما وضع آبو بكر خيرًا من موضعه. وهو يلى الإسلام والخطر من داخل 
أهلهء والطب الذى يطبهم به هو طب التالف والإحجام عن السطوة ما كان إلى 
الإحجام عنها سبيل. 

وما وضع عمر خيرًا من موضغه وهو يلى الإسلام والخطر عليه من أعدائه 
المحدقين بهء والطب الذى يطبهم به هو طب الصلابة والحزم الذى لا ينكل" 
عن صبراع. 

وكاثما توقع النبى عليه السلام أن أيام أبى بكر معدودات. ولكنها الأيام 
وتكفى لإتجاز عغله؛ وتوقع أن يأنى عمل عمر فى حينه 

ينتفع بمقدرته فى عهد أبى بكر ولا فى عهده. 


يكرة على قليبا"): قجاء أبو بكر فنزع نویا أو ذئويين نرْعًا ضعيقًا ‏ والله 
يغقر له. ثم جاء عمو بن الخطاب فاستحالت غربًا)؛ فلم أر عبقريًا يقرى فريه. 
حتى روى الثاس وضريوا بعظن!8)», 


)١(‏ يتكل: يجبن, (؟) قليب: بنر, (؟) ذنويً: دلوا (4) القرب. الالو العظيمة: () عطن! مربط الإبل حول الاب 


وفهم ققهاء الإسلام آن ضبعف النزع هو قصر المدة؛ وانصراف العرّم إلى 
حرب الردةء وأن فيض الرى على يد عمر هو قيض العبقرية التى ينقسع لها 
الأجل: وتنفسع أمامها منادح العملء ويؤتى لها من السبق ما لا يؤتى لغبر 
العبقريين. 

ولنا أن نقسر العبقرية بمغناها الذى يفهمه الأقدمون؛ أى يمغناها الذى 
نفهمه نحن المحدثين» فكلا المعنيين مستقيم فى وصف عمر بن القطاب... 
أتراها على كلا المعنيين شينًا غير التفرد والسبق والابتكار؟ كلاء ما للعبقرية 
مدلول يخرج عن صفة من هذه الصفات. ومن يكتب تاريخ عمر ففد يجد فى 
النهاية أنه يكتب تاريمًا «لأول من صنع كذ 
يتتهى بسرد هذه «الأوليات» إلى عداد العشرات. 

وتلك هى العبقرية التى لا يفرى قريها أحد, كما قال صاحبه وأعرف الثاس 
به» صلوات الله عليه, 


وآول من أوصى بكذا»؛ حتى 


2 رجل ممتار 


يوصف عمر بالعبقرية إذا نظرنا إلى آعماله؛ ويوصق بها إذا نظرنا إلى 
تكؤينه الذى جعلة مستعدًا لتلك الأعمال» مضطلعًا بتلك القدرة وإن لم يكن من 
اللازم اللا رن القدرة بالعمل الذى تستطيغهء لما يتفق أحيانًا هن 
وقوق العواتق بيئها ويين الإنجاز أو الاتجاه إلى ذلك العمل 

إلا آن عمر كان رجلا ممتازًا بعمله؛ ممتازًا بتكرينه. وكان وفاء شرط 
الافتياز والتفرد فى عرف الأقدمين والمصد: 
المقمتين. 

إذا وصفته للأقدمين الذين يقيسن العبقرية بالفراسة والخبرة: عرقرا من 
صفته أن الذى يوضف لهم رجل ممتاز» أو رجل نسيج رحدءل١).‏ 

وإذا وصفته للمحدثين الذين يقيسون العيقرية بالعلم, أو مشاهدات العلماء, 
عرفوا من تلك الصفة أنه رجل ممتاز؛ أو رجل موهؤب. 

كانت نظرة إليه قبل السماع بعمل من أعماله توقع فى الزوع!') أنه من 
معدن فى الرجال غير معدن السوادا"). وآنه جدير بالهيبة والإعظام: خليق أن 
يجني لة كل سات 

كان مهيبا رائع المحضر حتى فى حضرة التبى الذى تتطامن عنده الجباه, 
وأولها جبهة عمر. 

أذن التبى يومًا لجارية سوداء آن تفى بنذرها؛ «لتضرين بدقها قرحًا أن رده 
الله ساا», فان لها عليه السلام أن تضرب بالدق بين يديه. 

ودخل أبو بكر وهی تضرب؛ ثم دخل عثمان وهى تضزب: والصحابة مجتمعون. 

فبا هو إلا أن دحل عمر حتى وحمت الجارية وأسرعت إلى دقها تخقيه. 
والنبى عليه السلام يقول: «إن الشيطان ليخاف متك ياعمر!:. 


من المؤمنين بديئه وغير 


(1) سی وحده: 9 تخلير اله )١(‏ الروع + الحقل قو القلب. ‏ (7) سواد الثانن: عوامهم. 


وروت السيدة عائشة رضى الله عنها أنها طبخت له عليه السلام حريزة!!), 
ودعت سودة أن تأكل منها قأبت. فعزمت عليها لتأكلن أو لتلطخن وجهها؛ فلم 
تأكل, فوضعت يدها قى الحريرة ولطختها بها وضحك الأبى عليه السلام وهو 
يضم حريرة بيده لسودة؛ ويقول لها؛ «لطخى أنت وجبها». فقعلت. 

وبر عمر فتآداه النبى: «ياعبدالله:! وقد ظن أئه سيدخل؛ فقال لهما: «قوها 
فاغسلا وجهيكما!». 

قالت السيدة عائشة: فما زلت أهاب عمر لهدبة رسول الله لله إيأه. 

ومن تلك الهيبة أنها كانت رضى الله عنها تتحفظ فى زيارة قيره بعد موته, 
وحكت ذلك فقالت: «مازلت أضع خمارى وآتفضل!!) فى ثيابى: وأقول: إتما 
زوجی وآبی؛ ختى دفن الطاب فلم ازل متحفظة فى ثيابى حتى بثيت 
بیتی وبين القبوز جدارا فتفضات يعد». 

وإن من أدب الرسؤل عليه السلام أنه كان يرغى تلك الهيية رضنا غتهاء 
واغتباطًا بأثرها فى نصرة الحق وهزيمة الباطلء وتأمين الخبر والصدق؛ 
وإخافة أهل البغى والبهتان 

وقد كان الذين يعرقون عمر آهيب له من الذين يجهلونه! وتلك علامة على أن 
هيبته كانت قوة نفس تملا الأقئدة قبل أن تمل الأنظار. فريما اجتراً عليه من لم 
يعرفه ومن لم يكتبره؛ لتجافيه عن الخيلاء, وقلة اكتراقه للمظهر والثيابء آها 
الذين عرقوه واختبروه ققد كان يروعهم على المفاجأة روعة لا تذهبها الألفة 
وظول المماشرة؛ ومن ذاك أنه كان يمشنى ذات يوم وشلفه عدة من أصحاب 
رسول الله إذ بدا له فالتفت؛ فلم يبق منهم أحد إلا وخيل ركبتيه ساقط! 

وتنحنح عمر والحجام يقص له شعره: قذهل الحجام عن نقسه. وكاد أن 


یغشی عليه: فآمر له يأزبعين درهسًا. 

فهى هيبة من قوة النفس قبل أن تكون من قوة الجسذء إلا أنه مع هذا كان 
فى منظر الجسد رائعا يهول من يراه ولا يذهب الخوف منه إلا الث 
وتقواه. 


(1) الحريرة هنا - دقيق يطبخ بل قيكون حساءً. 
[1) التفضل: لبس الفضال؛ وهى الأوب يليس فى البيت الخدمة أو النوم. 


يعدله 


كان طويلاً بائن الطول يُرى ماشيًا كانه راكب. جسيمًا صلبًا يصرع 
الأقوياء؛ ويروض الفرس بغير ركاب. ويتكلم فيسمع السامع مئه وفاق ها رآى 
من تفاذ قول وفصل خطاب. 

تشهد العيون كما تشهد القلوب أنه لمن معدن العظعة, أو معذن العبقرية 
والامتياز بين بنى الإنسان؛ وللمحدثين علامات فى العبقرية تتصل بالتكرين» 
وتركيب الخلقة كما تتصل بعدلول الأخلاق والأعمال. 

قالعالم الإيطالى «لوميروزو» ومدرسته التى تأتم برأيه يقررون يعد تكرار 
؛ أن للعبقرية علامات لاتخطئها على صورة من الصور قى أحد 
م اهلها وهل علكحاث تتف وتتناقض, ولكثها فى ج نحالاثها رختفا 
ثمط من اختلاف التركيب ومباينته للوتيرة العامة بين أضحاب التشاية 
والمساواة. 

فيكون العبقرى طويلاً بائن الطول. أو قصيرًا بين القصرء ويعمل بيده 
اليسرى أو يعمل بكلتا اليدين: ويلقت النظر يغزار: ره أى بنؤارة الث 
على غير المعهود فى سائر التاس» ويكثر بين العبقريين من كل طران جيشان 
الشعور؛ وفرط الحسء وغرابة الاستجاية للطوارئ: فيكون قيهم من تفرط 
سورته(!). كما يكون فيهم من يقرط هدوءه ولهم على الجملة ولع بعالم الة 
وخقايا الأسرار على نهو يلحظ تارة فى الزكانة!١)‏ والفراسة؛ وتارة فى النظر 
على البعذ. وتارة فى الحماسة الدينية. أو فى الخشوع لله. 

ومهما يكن من الشك فى استقصاء هذه العلامات؛ والمطابقة بين تفصيلاتها 
ويين الواقع: فهى بلا ريب صادقة فى حالات؛ مقارية فى حالات؛ غير آهل فى 
كل حال للتصديق التام, ولا للبعد الثام؛ ولاسيما عندما تتفق فيها الظواهر 
والبواطن, وتتلاقى قيها ملاحظات العلماء وشواهد العرف المأثور. 

وفى غمر بن الخطاب من هذه العلامات كثير 

كان كما تقدم طويلاً يمشى كأنه راكب وكان أعسر يسرًا("؛ يعمل بكلتا 

وكان أصلع خقيف العارضين؛ وكان كما وصفه غلامه وقد ساله بلال 


1 سك ان منطوته واعثداق: [2) الزكانة والفراسة: أن يظن الشخص قيصيب. 
(6] الآتضين البيشر: الذى يعمل بكلتا يني 


كيف تجدون عمر؟ فقال: خير الناس, إلا أنه إذا غضب قهى أمر عظيم. 
وكان سريع اليكاء إذا جاشت نفسه بالخشوع بين يدى اللهء وأثر البكاء فى 
صفحتى وجهه؛ ختى كان يشاهد فيهما خطان أسودان. 
وهن فرط حسه وتوفز شعوره أنه كان يميز بين بعض المذوقات والمشعومات. 
التى لايسهل التميِيرُ بينها؛ سقاه غلامة ذات يوم لبنا فأتكرهء قسأله: ويحك! من 
هذا اللب؟ قال الغلام: إن الناقة انفلت عليها ولدهاء فشرب لبنها؛ فحلبت 
لك ناقة من مال الله 


وقد عرفتا آهل البادية, وعرفنا أثهم جميعًا أصحاب إبل وألبان» ولكننا لم 
نجد منهم إلا قليلاً يدعون أئهم يقرقون بين لبن الثاقة؛ ولين غيرها هذه التفرقة 
السريعة. ولاسيما فى المناغ الواحد والمرغى المتقارب. 

وكاتت له فراسة عجيبة نادرة يعتمذ عليهاء ويرى أن «من لم يتفغه ظثه لم 
تنفعه عينه».. وتروى له فى آم هذه الفراسة رزايات قد يصدق منها القليل, 
وتتسرب المبالقة إلى كثيرء ولكنها على كلتا الحالتين تنبتنا بحقيقة لاشك فيهاء 
ؤهى أنه اشتهر بالفراسة وحب التفرس, والاستنباط بالنظرة العارضة؛ قعن 
ذلك أته كان جالسمًا فمر به رجل جمیل فقال ما معناه؛ أحسبه كان كاهنهم فى 
الجاهلية: قكان كذلك! 


ومنه أنه أبصر أعرابيًا نازلاً من جيل فقال: هذا رجل مصاب برلده. قد نظ 
فيه شعرًا لوشاء لأسمعكم, ثم سال الأعرابى: من أين أقبلت؟ فقال: من أعلي 
الجبل فسا وما صنعت فيا؟ قال: أودعته وبيعة لى: قال: وما وديعتك؟ قال بن 
لى هلك فدفتته. قال: فاسمعنا مرثيتك فيه. 5 
فوالله ما تفوهت بذلك؛ وإنما حدثت به نفسى؛ ثم أنشد آ. 
قاله للهلا شريك ل قى 
قدر موا على العباد فبا بق 
فبكى عمر حتى بل لحيته. ثم قال: صدقت ياأعرابي 
وكان عمير بن وهب الجمحى وصفوان بن ا 
فقال صقوان: والله ما إن فى العيش بعدهم خير. فواققه عمير وهو يقول 


كالمعتذر من تخلقه عن الثار: أما والله لولا دين على ليس له غندى قضاء. 
وعيال أخشى عليهم الضيعة يعدى: لركيت إلى محمد حتى أقتله, 

فقال صقوان يحرضه: على ديتك. أنا أقضيه عنك؛ وعيالك مع عيالى 
أواسيهم ما يقواء ولا يسعنى شىء ويعجز عنهم. 

فوقع كلامه عن نفس عمير؛ فأسر إليه بعرّمه على القدر بالنبى؛ وشح سيقه 
وسمه. ثم انطلق حتى قدم المدينة: 

قما نظر إليه متوشحًا بالسيف حتى أوجس منه وهمس لمن معه؛ هذا الكلب 
عدو الله عمير بن وهبء ما جاء إلا لشر؛ وهو الذى حرش بينتا وحزرا') للقوم 
يوم بدر. ثم دخل على النبى فأخبره خبره؛ وعاد إلى عميز فأخذ بحمالة سيقه 
فى عنقه فلببهأ') بهاء وقال لرجال من الأتصار: ادخلوا على رسول الله کله 
فاجلسوا عنده واخذروا عليه من هذا الخبيث: قإنه غير مامون. ثم دخل به على 
رسول الله فلما رآه وعمر آخذ بحمالة سيفه فى عنقه قال: «أرسله ياعمرء ادن 
ياعمير». 

وجعل رسول الله یسال عميرًا وهی يراوغ. حتى ضاقت به منافذ الإنكار 
فباج سره وأعلن الإسلام والت 

هذه القراسة وشبيهاتهنا هى ضرب من استيحاء الغيب؛ واستتباط الآسرار 
بالنظر الثاقب. وما من عجب أن تكون هذه الخصلة قرينة من قرائن العبقرية 
فى حاشية من حواشيها.. إذ ما هى العبقرية قى لبابها كاننًا ما كان عمل 
المتصف يها؟ ما هى الحكمة العبقرية؟ ما هن الفن العبقرئ؟ ما فو دفاء 
السياسة فى الدفاة العيقريين؟ من هو 
ن يك الفلا 


قى فى هبة واخدة؛ هى كش ضاح البواطن: 
واستخراج المعاتى التى تدق عن الألباب.. فاتصالها بالفراسة وشبيهاتها أمر 
لا غجب فيه. ولا اتحراف به عن النخو الذى تنتحيه. 

ن الفراسة وشبيهاتها فى صدد الكلام عن عمر رضوان الله 


[۲) لیبه : جمع.قيابه عند نجره ثم جزه. 


عليهء أن نحصى الحُضال الأخزى التى هى كالفراسة فى هذا الاعتبارء وهى 
التفاؤل والاعتداد بالرؤياء والنظر أو الشعور على البعد أ «التلباثى» كما 
يسميه النفسانيون المعاصرون: ولكل آولتك شواهد شتی مما روى عن عمر قى 
جاهليته ويعد إسلامه؛ إلى آن أدركنة الوقاة. 

جاءه رسول من ميدان نهاوند فساله: مااسمك؟ قال: قزيب. وساله مرة أخرى: 
ابن من؟ فقال: اين ظفر! فتفاعل وقال: ظفر قريب إن شاء اللهء ولا قوة إلا بالله. 

وروی يحيى بن سعيد أن عمر سأل رجلاً: مأاسمك؟ قال: جمرة. فساله: ابن 
من قال: ابن شهاب. فسالة: ممن؟ قال: من الحرقة. وعاذ يسأله: ثم ممن؟ 
قال من بنى ضرام. وهكذا فى أسئلة تلان ربعة عن مسكنه ومرقعه, 
والرجل يجيب يما قيه معتى التار ومرادفاتهاء حنى استوفاه؛ فقال عمر؛ أدرك 
أهلك فقد احترقوا. 

وقد.يكون التاليف ظاهرًا فى هذه القصة. ولكنها مع تاليقهاء لا تخلى من 
الدلالة غلى اشتهار غمر باستكناه الألفاظ فى معرضن التقاؤل أو الإنذار. 

اما الرؤيا فآخر ما روى عنه من آخبارها؛ أنه رأى قبيل مقتله کان ديكًا 
ثقره نقرتين, فقال: يسوق الله إلى الشهادة ويقظتى أعجمى؛ فإن الديك فى 
الرؤيا يفسر برجل من العجم: 

على أن المكاشفة أى الرؤيا 115100 كما يسميها النفسانيون المحدثون: إنما 
تظهر بأجلى وأعجب من هذا كثيرًا فى قصة سارية المشهورة؛ وهى مما يلحقه 
أولئك النفسانبون يهية التلباثى '(0]م71612: أو الشعؤر البعيد. 

كان رضى الله عته يخطب بالمدينة خطدة الجفعة: فالتفت من الخطبة 
ونادى: ياسارية بن حصن: الجبل.. الجيل.. ومن استرعى الذئب ظلم. 

فلم يفهم السامغون مراده, وقضى صلاتة: قساله على رضى ألله عن 
ما هذا الذى ناديت به؟ قال: أوسمعته؟ قال: ثعم, أثا وكل من قى المسجد 

فقال: وقع فى خلدى أن المشركين هرّموا إخواننا. وركبوا أكتافهم؛ وأثهم 
يمرون:بجيل. فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه وظقروا؛ وإن جاوزوة هلكوا, 
قخرج منى/هذ) !اكلام 


وجاء البشير بعد شهر؛ فذكر أنهم سمعوا فى ذلك اليوم: وتلك الساعة حي 
جَاورُوا الجبل صود صو عبرء يقول: ياسارية يق تصن الجبل»- 
الجيل! قعدلتا إليه 

FRE DEI Le A 
التجربة الشاثعةء إن العقل لايمتعهاء والعلماء النفسائيون قى عصرنا لايتفقون‎ 
على نفيهاء ونفى أمثالها؛ بل متهم من مارسوا «التلباثى» وسجلوا مشاهداته,‎ 
وهم ملحدون لايؤمنون بدين» إلا أن المهم من نقل هذه القصة فى هذا الصدد.‎ 
أن عمر كان مشهورا بين معاصريه يمكاشفة الأسرار الغيبية: إما بالفراسة:‎ 
أؤ الظن الصادقء أو الرؤيةء آو النظر البعيد. وهى اله التى يلحقها‎ 
بالعبقرية علماء العصر الذين درسوا هذه المزية الإنتسانية الناذرة. وراقبوهاء‎ 
وأكثروا من المقارنات فيهاء والتعقييات عليها.‎ 

فهو رجل نادر بما تراه منه العين» نادر بما تشهد به الأعمال والآخلاق. 
مراف قامس الاين ومفايس اسفن 


أو هو رجل ممتاز؛ وعبقرى عوهوب فى جميع الآراء. 


2 صناته 


نحن على هذا آمام رجل لا كالرجال: رجل عبتری؛ أو رجل ممتاز من خاصة 
الخليقة الذين لا يعدون قى الزمن الواحد بآكثر هن الأحاد. 

أنقول رجل قوى؟ تعم هو رجل قوی لا مراء؛ وکل عظيم فهو قوی بمعنى من 
معانى القوة. تعلم هذاء قنعلم الشىء المهم عته, ولكننا بعد هذا لا تعلم شينًا 
مهما عن صفاته وأخلاقه؛ لآن الناس من حيث القوة أقوياء وضعقاء؛ أو 
متوسطون ومتحرفون؛ إلى هتا تارة وإلى هناك تارة أخرى. أما من حيث 
الصفات والأخلاق؛ فهم ألوف وألوف» وهم فى قوتهم أو ضعفهم أنماط 
لاتحصى من المناقب والعيوب؛ وأحرى بنا أن ثقرل؛ إن القوة صفة تستفاد من 
جملة مناقب الإنسان وعيوبه. قهى حالة تدل عليها المناقب والعيؤب. أو تدل 
عليها الصفات والأخلاق: وليست فى بالحالة التى تدلنا على مناقب الإنسان 
وعيوبه, وتهدينا بغير هاد إلى صفاته وأخلاقه. 

فإذا قلت: إن عمر بن الخطاب رجل قوى؛ قما ردت على أن تقول: إنه رجل 
عبقری» أو إنه رجل عظيم. 

وكل رجل من هذا القبيل» فمعرفته ليست بالأمر اليسير؛ لأنه نمظ لا يتكرر, 
فيسهل فهمه بالقياس إلى أمثاله الكثيرين. رقد يكون الرجل العظيم تمطًا 
وحيدًا فى التاريخ كله لا نظير له قى تفصيل أخلاقه وصقاته؛ وإن ساواه فى 
القدر أنداد وقرناء. 

وعمر بن الخطاب مثل فذ من أمثلة هذا الطراز الفريد. تفهم سره؛ فإذا هو 
على وفاق مع جهره؛ وتنفذ إلى باظنه فإذا هر مصدق للظاهر من سيماها١).‏ 

هل حللنا العقدة بهذا | الظاهر والباطن» وبين الجهر والسريرة؟ 
كلا. ولا تقدمنا بعيدً فى طريق حلها؛ لأننا لا تغرف هذا التقارب إلا يعد معرفة 


)١(‏ سيفاء: علانت: والراد مااشتير يه 


السريرة التى تبحث عنها؛ قلابد إذن من البحث؛ ولابد من المعرفة: فإذا وصملنا 
إلى الغور البعيد عرقنا ساعتئذ أنه لا يناقض الظاهر المكشوف, ولكن لابد من 
الوصول إلى الغور البعيد قبل ذاك. 

لا تناقض فى خلائق عمر بن الخطاب, ولكن ليس معتى ذلك أنه أيسر فهماً 
من المتناقضين: بل لعله أعضل فهما منهم فى كثير من الأحؤال؛ فالعظمة على 
كل حال ليست بالمطلب اليسير لمن يبتغيه: وليست بالمطلب اليسير لمن يتفذ إلى 

إنما الأمر الميسور فى التعريف بهذا الرجل العظيم؛ أن خلائقه الكبرى كانت 
بارزة جدا لايسترها حجاب؛ فما من قارئ ألم بفذلكة صالحة من ترجمته إلا 
استطاع أن يعلم أن عمو بن الخطاب كان عادلاًء وكان رحيمًاء وكان غيوراً: 
وكان قطناء وكان وثيق الإيمان» عظيم الاستعداد للنخوة الدينية. 

قالعدل والرحمة والغيرة والفطنة والإيمان الوثيق صفات مكينة فيه لاتخفى 
على ناظو» ويبقى عليه بعد ذلك أن يعلم كيف تتجه هذه الصفات إلى وجهة 
واحدة؛ ولا تتشعب فى اتجاهها طرائق قدا كما يتفق فى صفات بغض 
العظماء: بل يبقى عليه بعد ذلك آن يعلم كيف يتمم بعض هذه الصفات بعضًا 
حتى كأنها صفة واحدة متصلة الأجزاء متلاحقة الألوان. 

فق بين صفاته. أن الضقنة الواحدة ت 


.وأعجب من هذا قى الت 
عناصرفا من رواف شتى, ولا تستمدها من بنبوع واحد؛ ثم هى مع ذلك متفقة 
لا تتناقضء متسائدة لا تتخاذل, كانها لاثعرف التعدد والتكائر فى شيء. 

هذ لذلك مشلا عدله المشهور الذى اتسم به كما لم يتسم قط بفضيلة من 
فضائله الكبرى: قكم راقدة!") لهذا الخلق الجميل فى نقس ذلك الرجل العظيم؟ 

روافد شتى: بعضها فن وراثة أهله: وبيعضها من تكوين شخصه» ويفضها 
من عبر أيامه. ويعضها من تعليم ديئه: وكلها بعد ذلك تمضی فى اتجاه قويم 
إلى غاية واحدة لا تنم على افتراق. 

لم يكن عمو عادلاً لسبب واحدء بل لجملة أسيآب: 


(9) راقدة: الراقد ها يمد يالا من قناءة أو ثمير. 


كان عادلاً؛ لأنه ورث القضاء من قبيلته وآبائه. فهو من أنيه بيوت بتى عدى 
الذين تولوا السقارة والتحكيم فى الجاهلية؛ وراضوا أتفسهم من أج 
بعد جيل على الإتصاف وقصل الخطاب؛ وجده تفيل بن عبدالعزى هو الذى 
قضى لعبد المطلب على حرب بن أمية حين تتافرا إليهء وتنافسا على الزعامة, 
فهو عادل من عادلين؛ وناشئ فى مهد الحكم والموانة بين الأقوياء. 

وكان عادلاً: لأنه قوی مستقيم بتكوين طبغه, وإن شئت فقل أيضًا يتكوينه 
الموروك! إن كان بوه الخطاب وجده نفيل من أهل الشدة والبأس» وكاثت أمه 
حنتمة بتت هشام بن | فى کل تضالء فهو على خليقة الذى لا 
بحابى: لأنه لا يخاف, والذى يخجل من الميل إلى القوى؛ لأنه جبن؛ ومن الجور 
على الضعيف؛ لأنه عوج يزرى بنخوته وشعمه. 


وكان عادلاً؛ لأن آله من بنى عدى قد ذاقوا طعم الظلم من أقربائهم بنى عبد 
شهس: وكانوا أشداء قى الحرب يسموتهم لعقة الدم('. ولكتهم غلبوا على أمرهم 
لقلة عددهم بالقياس إلى عدد أقربائهم: فاستقر فيهم بغض القوى المظلوم للظلم: 
وحبة للعدل الذى مارسوة ودربوا عليه» وساعدت غبر الأيام على تمكين خاي 
العدل فى خلاصة هذه الأسرة. أى خلاصة هذه القبيلة؛ ونعتى به عمر بن الخطاب 


وكان عادلاً بتعليم الدين الذى استمسك به وهو من أهله بمقدار مأ حاريه 
وهو عدوه؛ فكان أقوى العادلين؛ كما كان أقوى المتقين والمؤمنين. 

وكذلك اجتمعت عناصر الوزاثة الشعبية» رالقوة الفرديةء وعبر الحوادث: 
وعقيدة الدين فى صفة العدل التى أوشكت أن تستولى فيه على جميع الصفات- 

كان عاذلاً لأسباب: كأثه عادل لسبب واحد لقلة التناقض فيه. وربما كان 
تعدد الأسباب هو العاصم الذى حمى هذه الصفة أن تتناقض فى آتارها؛ لأنه 
متحها القوة التى تشذها كما يشد الحبل المبرم فلا تتفكك ولا تتوزع, فكان عمر 
فى جميع أحكامه عادلاً على وتيرة واحدة لا تفاوت بیتهاء فلو تفرقت بين يديه 
ماثة قضية فى أعوام متباغدات: لكنت غلى ثقة أن تتفق الأحكام كلما اتفقت 
القضاياء. كأنه يطبعها بطابع واحد لايتغير. 


الثم نوا کنل لهم بتحالفوا ع یرمع اشرما جزون!: فقوا تھا فى خسوا أيديهم ثيد 


إلا أن الضفات إذا بلغت هذا المبلغ من القوة الرائعة: لم تكد تسلع من طروء 
التناقض عليها؛ وإن سلمت مته يطبيعتها؛ لأنها تدخل قى صفات البطولة التى 
تثيز الإعجاب والمبالغة, .وكل بطولة فهى عرضة للمبالقات والإضافات؛ ومن ثم 
لا تسلم من تناقض الأقاويل, 

وصفات عفر كلها صفات لها طابع البطولة؛ وفيها دواعى الإغراء بالإعجاب 
والمبالغة. وممن؟ من الأصدقاء المصدقين؛ لأنهم لا يتهمون بقصد السوء وهم 
فى الواقع أولى بالاحتراس من الخصوم المتهمين.. قمن هنا يجىء التناقض لا 
من طبيعة الصقات التى تأباه. 

قالعذل مثلاً هو المساواة بين أبعد الناس وأقزيهم قى قضاء الحقوق, وإقامة 


الحدود. 
ولیس أقرب إلى الحاكم من ابته 

فإذا سوى الحاكم بين ابته وسائر الرعبة: فذلك عدل مأثور يقتذى به 
الحاكمون. 


ولقد سوى عمر بين أينائه وسائر المسلمين, قيلغ بذلك ميلغ البطولة فى هذه 
الصفة النادرة بين الحكام: 

وذلك كاف فى تعظيم قدره. لا حاجة بعذه إلى مزيد . 

إلا أنها صفة من صفات البطولة التى تروع وتغجب. وتملاً التقس بالرغبة 
فى التحدت يها والإطناب فى أحاديثهاء فهى لاتكقى المبالغين ختى يجِعلوا عمر 
مقيمًا للحد على ابته مشتدا فى عقويته اشكدادًا لای 
ثم لأ يكتفى المبالقون بهذا حتى يموت الولد قبل است 
فى جلدة وهو ميت لاتقام عليه الحدود! ومن اعتدل من المبالغين لم بذكو الموت 
زإتمام العقوية, وذكر لنا أن الوك مات بعد ذلك بشهى من مرضن الضرب الذى 
ثقل عليه وعجر عن احتماله. 


تعتى بما تقدم قصة عبدالرحمن بن عمر فی محر وفى كما رواها 
بن العاض والى مصر يومئذ حيتث يقول: ه. دخلا عبدالرجمن ين عمر 
1 رانء فقالا؛ آقم علينا حد الله. فإنا قد أصبنا البارحة 


اسروعة ‏ و« 


شرايًا فسكرنا: فزبرتهما!') وطردتهما, فقال عبدالزحمن: إن لم تفعل أخبرت 
آبى إذا قذمت عليه. فحضرنى رآى وغلمت آتى إن لم آقم علبهما الحد غضب 
على عمر فى ذلك وغزلتى؛ وخالفه ما صنعت» فنحن على ما نحن عليه؛ إذ دخل 
قرحبت به؛ وأردت أن أجلسه فى صدر مجلسى 
قأبى على وقال: أبى نهانى أن دخل عليك إلا ألا أجد من ذلك بدا . إن آخى لا 
يلق على رعوس الناسء فآما الضرب فاصنع ما يدا لك». 

قال عمرو بن العاص: «وكاتوا يحلقون مع الحدء فأخرجتهما إلى صحن 
الدار فضريتهما الحد؛ ودخل ابن عمر بأخيه إلى بيت من الدار فحلق رأسه 
وراس آبى سووعة. قوالله ما كتبت إلى غمر بشیء مما كان حتى إذا تحينت 
كتايه إذا هو نظم فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبدالله أمير المؤمنين 
عبر إلى العاصى اين العاض. 

عجبت لك ياين العاص ولجرأتك على وخلافا عهدى.. فما أرانى إلا عازلك 
فمسىء عزلك؛ تضرب عبدالرحمن فى بيتل؛ وتحلق رأسه قى بيتك. وقد عرقت 
أن هذا يخالفنى؟ إنما عبدالرحمن رجل من رعيتك تصنع يه ماتصنع بغيره من 
المسلمينء ولكن قلت هو وله أمير الوه عرفت ألا هوادة لأحد من 
التاس عندى قى حق يحب لله عليه. فإذا جاع كتابى هذا فابعث به فى عباعة 
على قتب(؟) حتى يعرف سوء ما صنع». 

قال: «فبعثت به كما قال أبوه؛ وأقرأت ابن عمر كتاب أبيه, وكتبت إلى عمر 
كتابًا آعتذر فيه؛ وأخبره أنى ضربته قى صحن دارى على الذمى والمسلم؛ 
وبعثت يالكتات مع عبرالله بن عمر. 

قال أسلم: «فقدم عبدالرحمن على أبيه فدخل عليه وعليه عباءة ولا يستطيع 
المشى من مركبه. فقال: ياعبدالرحمن قعلت كذا؟ فكلمة عبذالرحمن بن عوف 
وقال: ياأمير المؤمتين قد أقيم عليه الحد مرة. فلم يلتفت إلى هذا عمر وزبره. 
فجعل عبدالرحمن يصيح: أنا مريض وأتت قائلى: فضربه وحبسه؛ ثم مرض 


عبدالله بن عمر؛ ققمت ! 


[؟) القتب: الزضل الصصغير على شر سام البعيو. 


قهذه قصة تتوافق أخبارها ومن رويت عنهم؛ قلا نستغربها فى ج 
تفصيلاتها إلا خين تطرآ عليها المبالغة التى تتسرب إلى كل خبر من أخبار 
البطولات الم على اينه تلك القسوة التى لا يوجبها 
الدين: ولا فيقيع عليه الحد وهؤ ميت؛ أو يعرة 


هذا هو القريب الذى استوقفنا فأنكرئاه, ومضينا فى تمخيصه فطايق 
التمحيص ماقدرناه؛ أما سائر القصة قلا غرابة فيه من كل نواحيه, بل هو من 
القصص التى يستيعد فيها التلفيق والاختراع.. إلا أن يكون الملفق من حذاق 
الرواة ومهرة الوضاع. 

ولو كان المصدر واحدًا معروفًا بالحذق فى القصص لحسبناها من وضعه» 
وتلفيقه. ولكنها سمعت من غير مصدر موثوق به. قهى أقرب إلى الواقع فيما 
يشببه. ويجرى مجرا, فعبد الرحمن بن عمر يذهب إلى الوالى! لأنه شرب 
ظلنه غير مسكرء فإذا هو قد سكر مثه؛ ولا مناص من إقامة الحد عليه وإلا رفع 
الأمر إلى أبيه.. وهى شئشنة|') عمرية لا ليس فيهاء وهو اين عمر لا راء 

والوالى؛ ومن الوالى؟ عمرو بن العاص الدى لا خفاء بدمائه ولا يبعد 


أيه قو يت رف القتى إذا طاب له 
الاتنصراف دون أن يقد ليه.. وهی أب ة غرا 

يدرى؟ ألا يجوز أن يصيح هذا الفتى أخَا للخليقة, أو مدير للسلطان معه فى 
يوم غير بعيد؟ 


والخليفة يدرى بالأمر فيهوله ويستكبر أن يخفيه عنه واليه. فلا يصل إليه 
نبؤه من قبله. وهى ما هو فى تحرجه من تبعة يحملها غاقلاً عنها؛ لحرص الولاة 
على تحرى هواه؛ وابتغاء وضباه أن يقع ابنه فى معصية ثم ينجو من 
الحد الذى شرعة الدين» وهى مسئول عن الولاة والحدود. ومسئول عن ذويه 
الأقربين قيل سائر المسلمين. 

كل أولتك كما قلتا سائغ لا غرابة فيه. 


|1) الشنشنة: الخلق والطبيعة 


أما الغريب من عمر حقا فى معدلته وعلمه بالدين؛ وكراهته رياء التاس» فهو 
أن يتم على ابنه الحد وهو ميت. أو يشتد قى إقامة الحد على ابنه حتى يتلفء 
أو يصاب يما يتلقه بعد أيام. 

فلا موجب لذلك من حكم دين ولا اثقاء تبعة. 

وهو مع هذا مخالف لا عرف عن عمر فى إقامة الحدودء خاصة وفى مثل 
هذه العقوية بعينها. 

فقد جىء له يومًا بشارب سكرات» وأراد أن يشتد عليه فقال له: لأبعثنك إلى 
رجل لا تتخذه فيك هوادةء قبعث به إلى مطيع الأسود العبدى ليقيم عليه الحد 
فى غذهء ثم حضرة وهو يضربه ضربا شديدا قضاح به: قتلث الرجل. كم 
؟ قال: قال أقص(!') عنه بعشرين. أى ارقع عنه عشرين ضربة 
من أجل شدتك عليه فيما تقدم من الضربات. 

وقد كان من دأبه أن يتويث فى إقامة الحدود. حتى ليؤتر ‏ كما قال 
تعطيلها قى الشيهات على أن يقيمها قى الشيهات. 
فقال؛ «لا مرحبًا بهذه الوجوه التى 


ومر بقوم يتبعون رجلاً قد أخذ فى ر, 
لا ترى إلا فى الشر». 

وربما تمصب على الوالى من كبر الولاة: لغلوه فى تقاضى الحدود على 
المغاصىء كما قعل فى إنذاره الشديد لأبى موسى الأشعرى حين جلد شاريًا: 
وعلق شعره. ومنو وجهه: ونادى فى القاس 1 يِجَالسَوه رلا یاکیه: فتصلى 
الشاكى مائتى درهم؛ وكتب إلى أبى سوسى: «لثن عدت لأسودن وجهك. 
ولأطوقن بك قى الاس وأمره أن يدعى المسلمين إلى مجالسته ومؤاكلته..وأن 
يمهله ليتوب: ویقبل شهادته إن تاب 

وتفقد رجلا يعرقه ققيل له: إنه يتابع الشراب. فكتب 
الله الذى لا إله إلا هو «إغافر اللأنب وقابل التب شديد العقاب ذى الطزل لاله 
إلأهرإله المصيرٌ74). 
إ(1) تخد له بقصامبه. لى 1م التضاس غليه يحذف عشبوين :لعل الاش آقصى عنه عشرين ائ 


آنقص عته عشرين» وزيادة الباء من تصريف الرواة. 
(1) آية ۲ من سؤرة غافر. وذى الطول: صاحب ١‏ 


«إتى أحمد إليك 


ل والإحسآن. 


قلم یل الرجل يرددها زيبكى ختى ضحت توبته وأحسن التزغ!'): ويلقت 


توبته عمر فقال لمن حضروا مجلسه: «هكذا فاصنعواء إذا رأيتم خا لكم زل 
زلة فسددوه ووققوه, وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانًا للشيطان 
علية». 


وقد تكرر مته إعفاء الزانيات من الحد لشبهة القبر والعجز عن المقاومةء 
وتكرر منه الإعقاء ثل هذا العذر فى غير ذلك من الحدود. 

فلم يكن صم بالسريع المتحطش إلى إنمة (اعر ولم يعرف عنه قط أنه أقام 
حدًا وله عتدوحة عنه. 

وفى قصة ولده منادح شتى ترضيه على شدة تحرجه وتحريه. ثم لاحاجة 
بمنظه إلى رياء العدل: فيجور على ابته. ويسرف قى القسوة عليه ليقال؛ إنه 
سشوى بيه ويين غيررة . 

وأصح من ذلك أن تأخذ برواية عبدالله بن عمر. وهو آحق الناس بالمبالغة 
فى عدل أبيه لو كاتت المبالقة مما يجمل يمثله. ققد روى هذه القصة ققال 
ماخلاصته: «إن آخاه عبدالرحمن وآبا سووغة عتبة بن الحارث سكرا؛ فلما 
أصيحا انطلقا إلى عمرؤ بن الغاص وهو أمير مصرء فقالا: طهرنا فإنا قد 
اسكرنا من شراب شريناه..! ولم أشعر أنهما أتيا عفرو بن الغعاضء فقلت؛ والله 
لا يطق اليوم على رعوس الأشهاد. ادخل أحلقك!.. وكانوا إذ ذاك يخلقون مع 
الحد. فدخل معى الدار قحلقت أخى بيدى» ثم جلدهما عمزو بن العاص؛ قسمع 
عمر بن الخطاب, فكتب إلى عمرو أن ابعت إلى بعبذ الرحمن بن عمو على 
- ففعل ذلك عمرو. فلما قدم عبدالرحمن على غمر جلده وعاقيه من أجل 
انه منهء ثم أرسله فلبت شهراً صحيمًا ثم صحيحاء ثم أصابه قدره. 


فتحسب(') عامة الناس أنه مات من الجلد ولم يمت منهم. 
ه٠‏ ولو كان الأمر مبالغة فى عدل عمو لكان 
آلابن أحق الناس بهذه المبالغة؛ أو كان الأمر رحمة بعبد الزحمن؛ لكان الأخ 


هذه رواية عبدالل: عن أبيه وأ. 


آحق الناس بهذه الرحمةء ولكنه أمر صدق لا نقص فيه ولا زيادة. 


(1) حسين الترّع: كف عما كان غيه وابتهى. (5) تحسب: ظن. 


قالثى يجوز لنا أن نقيله من هذه القصة فو الجانب الى يستقيم مع خلائق 
عمر ولا يتاقضهاء وهى العدل الصحيح فى محاسبة ولده على ذنبه ولا زيادة: 
ولا سيها الزيادة التى لاتستقيم مغ عدله ورحفته على السواء. ؤكلا الفدل 
والرحمة من صفاته الأصيلة 

نعم كانت الرحمة من صفاته التى وازنت فيه الغدل أحسن موازنة 
فيه أنه أحب العدل لقضه من'الأقوياء المعتدين» كما كان بحبه لنجدته الضعيق 
المعتدى غليه. 

ولا يمنعن ذلك أنه كان خش الملمس: ضعب الشكيمة. جافيًا فى القول إذا 
الستفضب واستثين. قليست القشوتة نقينًا لأرحمة. وليست التعؤمة نقي 
القسوة؛ ولیس الذين لا يستثارون ولا يستفضتيون بارحم االنأش؛ فقد ي 
الرجل ناعمًا وغو متطو على:العنق واليغضاء ويكون الرجل خشنًا وهو أعطف 
خلق الله غلى الضعفاء بل كثيرا ماتكون الخشونة الظافرة قايا يستتر به 
الرجل القوى فراراً من مظنة الضعف الذى يساورة من قبل الرحمة؛ قلا تكون 
مداراة الرقة إلا علامة على وجودها؛ وحذرًا من ظهورها. 

ومن المالوف فى الطبائع آن الرجل الى يقس وهو معتتصم بالواجب قلما 


ينطبع على القسوة. ولاسيما إِذَا ا ينا عظيمًا يزيل كل عقبةا 
ويدٍظل كل حجنة ؛ ويتطع كل ريغ هو نما ي E‏ 
| يعتصدم الإنسان بالحصن المنيع كلما خشى أن تقتحم عليه طريقه. ولولا 


خوق الرحمة ا 0 كانت به حاجة إلى قله الحسن للا راسیا حي 
يكون حصنا بالغا فى المذعة. كما كان الراجب عند عمر بن الخطاب. 

أرأيت هذا الرجل الصارم الحازم قاسيًا قط إلا باسم واجب أو فى سبيل 
واجب؟ كلا ومانذكر أنتا سمعنا رواية واحدة من روايات شدتة إلا لمحنا 
الواجب قائما إلى جانبها يزكيها ويسوغها . ومن كانت القسوة طبمًا قيه. فسا 
هو بحاجة إلى واجب يغريه بالقسوة. بل هى قى حاجة إلى واجبات عدة تنهاه 
عنها وتغريه ياجتنايها. 

ولیس قصاراه فى هذا الخلق أنه غير قاس, أو أن الرحمة كانت تنقذ إلى 
قليه كلما طرقته؛ واتخذت سبيلها إليه. فإذا تصيبه من الرحمة قد كان أوفى 


جدا من ذاك» وكانت هذه الفضيلة من قضائله الأصيلة فيه لا تكاد تفارقه فى 
عامة حياته؛ حتى ليصح أن تضرب الأمثال برحمته كفا كانت تضرب الأمثال 
بعدله» وأن يقرن معه لقب العادل بلقب الرحيم. 

وفى صدد الكلام عن الخليفة الإسلامى الكبيرء قد يمنا خلق الرحمة فيه 
خاصة؛ لأن شانها قى التقريب بينه وبين الإسلام غير 

فمن المحقق أن رقته للمسلمين وللدين الذى يدينون به كانت مقرونة فى أول 
الأمر برحمته لامرأتين ضعيقتين رأهما فى حالة من الشكوى تلين القلب وتكف 
الغرب!') وتمسح جقوة العناد والبغضاء. 

قالت م عبدالله بنت : لما كنا ترحل مهاجرين إلى الحيشة أقبل 
حتى وقف على وكنا نلفى مثه البلاء والأذى والغلظة عليتا؛ فقال لى: إنه 
الانطلاق ياأم غبدالله. قلت؛ نعم: والله لنخرجن فى أرض الله. 
وقهرتموناء حتى يجعل الله لنا قرجًا. فقال: صحبكم الله. ورأيث منه رقة لم 
أرها قط. 


وحديثه مع آخته فاطمة قى سبب إسلامه مشهور متواتر فى أوثق الروايات 
فإنه ضربها حين علم بإسلامها قأدمى وجهها؛ فآدركتها الثورة الخطابية التى 
فيها منها بعض ما قيه؛ وقالت وهی غضبى: ياعدو الله ' أتضربتى على أن 
أوحد الله؟ قال غير متريث: نعم! فقالت: ماكنت قاعلاً فافعل. آشهد آن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله؛ لقد أسلمنا غلى رغم أتقك. 

ويذكر لثا رواة القصة التى اتفقت عليها رؤايات أنه ندم وخلى عن 
زوجها ‏ بعد أن صرعه وقعد على صدره ‏ ثم انتحى تاحية من التزل؛ وطلب 
الصحيفة التى كتبت فيبا آيات القرآن؛ وخرج من ثمة إلى حيث لقى النبى, 
فآعلن شهادة الإسلام على يديه. 

وقير عسير عليئا أن نرقب طوية عمرء ونرى كيف كانت تتمشى فيها 
الخوالج والخطرات. وهو يتحدث إلى المرأتين: بنت حنتمة, وبنت الخطاب, 

فهذا بطل مناضل يشحذه التضال إذا لقى آنداده من الأبطالء وأقرانه من 


(1) تكف الغرب: تخفف الحدة؛ أى تلين ااشديد القاسى. 


الرجال: الإساءة تتبعها الإساءةء والتحدى يعقبه التحدى؛ وكلما قويل البطش 
بمثله تضرمت سورة القضب, وثارت نحيزة القتالا'): رمضى العداء شططا لا 
اعتدال فيه. ولا تكوض عنه. حتى ينكسر عدو من العدوين. فلا موضع هنا 
لرخمة. ولاسبيل لها إلى ظهور. وتتمادى الشرة!") على ذلك شهورا وسنين, 
وكآن الزحمة لم تخلق قى النقس» ولم يسمع لها فى حنايا الصذور صوت. 

آما المرأة الشاكية أو المرأة الدامية إذا واجهث ذلك البطل القؤى: فما حاجته 
إلى قوته ونضاله؟ وماأحرى تلك القوة أن تهدأ فى مكانها كأنها هى الخليقة 
الخفية التى لم تخلق. وليس لبا صوت مسموغ! وما أقربها إذن إلى أن تخجل من 
إيذائها وتندم على قسوتهاء وتثوب إلى التؤبة والخشوع؛ وهما من لباب الدين. 

إن العرب يشتقون الرحمة من الرحم أو القرابةء وهو اشتقاق عميق المغزى 
يهدينا إلى نشآة هذه الفضيلة الإنسانية العالية. ومودة عمر بن الخطاب لرحمه. 
وذوى قرباء لا تنحصر دلائلها قى رحمته لأخته الشاكية الثائرة. فإن المرأة قد 
ترحم اضعقها فى موقف شكواها ويأسهاء ولو كانت بع رة؛ منقطعة 
النسب. إثما يدل على مودتة لذؤى قرباه ذلك الحب الذى كان يضمزه لأبيه بعد 
فكان يطيل الحديث عنه 
أخباره؛ ويقسع باسمه. وظل يقسم باسمه وهو كبل إلى أن نهى المسلمون عن 
القسم بأسنماء من ماتوا على الجاهلية. 

وتدر بين الناس من أحب إخوته كما كان عمر يحب أخاه زيذا فى حياته ؤبعد 
مماته؛ فما شاء أحد آن يبكيه إلا ذكرة له فقاضت شئونها"!. وجعل بعد قتله 
يتنسى بمن أُصيب مثل مضابه؛ ولا يزى أحدًا فقد خا له إلا التمس الأسوة عنده. 


موته: مع شدته عليه وغلظته فى زحره وتاد 


حكى أحمد بن عموات العبدى عن أببه عن جده قال «صليث عم عمو ين 
الخطاب الضيع, قلما | لاته إذا هو برجل قصير أعور متنكبًا قوسه: 
ويبده هراو آله: من هذا؟ ققيل: متمم بن نويرة فاستنشذه رثاءه لأخيه, 
فانشدة حتى بلغ إلى قوله 

وكا انی چات جفبة "من ال ر یلان خنطا 
كاتى ومالكا لطول افتراق لم نبت ليلة معنا 


)١(‏ الثحيزة. الطبيعة والغريزة. (5) الشرة: الشر: (؟) التو لدعو 


ققال عمر: هذا والله التأبين: يرحم الله زيد بن 

ت أقدر على أن آقول الشعر لبكيته كما بكي 
لقيت على أ. 
فأكثرت البكاء حتى أسعدتها العين الذاهية وجرن بالدمع. فقال عمر: 

إن هذا لحزن شديد. ما يحزن هكذا أحذ على هالك. قال متمم: لو قتل أخى 
يوم اليمامة كما قتل أخوك ما بكيت أبدا. فصبر غمر وتعزى عن أخيه وقال؛ ما 
غزائى أحد عنه بحسن مما عر 


هدا هو عمر من وراء النقاب. 

فما كان أحوجه رضى الله عنه إلى ذلك الثقاب وماأقل الغرآبة قى ذلك الثقاب 
من الشدة والهيبة. حين ينقذ الناظر إلى ما وراعه, فيرى مكان الحاجة إليه. 

وقد يرحم الرجل آهل الرحم والقرابة؛ ويجفو غيرهم من الثاس, ولكن 
الرحمة الأصيلة قى الطباع تسوى فى المودة ولا تقرق؛ وتخلق هى سبب 
الزجمة: ولا تنتظر حتى تفرضها عليها القرابة بأسبابها. فكان ا زوع 
«الحسن» يذكر الصديق من صدقائه بالليل فيقول: ياطولها من ليلة! فإذا ضلى 
الغداة غدا إليه» فإذا لقيه التزمه أو | 

وكان بكاء طفل يزعجه ويقطع غليه صلاته ويتغص علية ليله. 

قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى: فاقترح على عبد الرحمن بن عوف أن 
يذهبا ليحرساهم من السرقء ثم باتا يحرسان ويصليان؛ قسمع بكاء صبى. 
فتوجه نحوه وقال لأمه: اتقى الله وأحسنى إلى صبيك ثم عاد إلى مكائه. فسمع 
بكائه. فرجع إلى أمه كرة أخرى» ثم سمع بكاءه آخر الليل فقال لأمه: ويحك! 
إنى لأراك أم سوء ما لى أرى ابتك لا يقر مندٌ الليلة؟ قالت: ياعبدالله قد أبرمتئى 
نذ الليلة. إنى آربعه عن الفطام!١)‏ فسالها: ولم! فقالت؛ لأن عمر لايفرض إلا 
للقطيم! فسآلها: وكم له؟ قلما علم أنها قطمته دون سن القطام: أمر متاديًا 
قنادى ألا تعجلوا صبيانكم عن الرضاع فإنا نقرضن لكل مولود فى الإسلام. 

وقصته مع الصبية الجيا ع مشهورة؛ ولكنها تعاد لأنها أحق قصة بأن تعاد. 


(1) أربعه عن الفطام؛ المقصرد أنى أحبسه على الفظام وأعوده. 


قال أسلم: خرجنا مع عمر رضى الله عنه إلى حرة واقم: حتى إذا كنا 
بيصرار١١)‏ إا نار تؤرثا") فقال: ياأسلم إنى آرى ها هنا ركبانًا قصر يهم 
الليل والبرد. انطلق بتا؛ 

قخرجنا نهرول حتى دنونا هنهم فإذا بامرأة معها صبيان وقدر منصوية على 
ثار» وصبيائها بتضاغون!'! فقال عمر: السلام عليكم ياأهل ألضوء. وكزه أن 
يقول: ياأصحاب التار. فأجابته امرأة: وعليكم السلام! ققال: أأدئو؟ فقالت: ان 
بنقير أودع. فدتا مثها فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما 
بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع! قال: وَأى شىء فى هذه القدر؟ قالت: 
ماء أسكتهم به حتى یناموا ..والك بيتنا وبين عمر! فقال أى رحمك الله وما يدرى 
عمر بكم؟ فقالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا؟ فاقبل على فقال؛ انطلق بنا 

فخرجئا نهرول تی أتيتا دار الدقبق. قتخرج عدلاً!؟) من دقيق وكبة[2) من 
شحم وقال؛ احمله على! قلت آنا أحمله عنك. قال؛ أتت تحمل وزرى يوم 
القيامة!.: لا آم لك! 

لته عليه. وانطلقت معه إليها نهرول, قالقى ذلك عندها: وأخرج دن 

الدقيق شين قجعل يقول لها: ترى على وأنا حر للدأة) 

وجعل ينقخ تحت القدر. وكاتت لحيته عظيمة: فرأيت الدخان يخرج من 
خاذلها حتى طبخ لهم. ثم أنزلها وأفرغ الحريرة فى صحفة وهو يقول لها 
أطعميهم وأنا أسطح لهم آى آبرده ‏ ولم یزل حتى شبعوا وهی تقول له 
جزاك الله خيراء كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين..» 

وأمثال هذه القصة فى سيرة عمر كثير. لايقال إنها هى ومثيلاتها من 
الشعور بالتبعة وليست من الرحمة. لآن العهد بالشعور بالتبعة أن يأتى من 
الرحمة. وليس العهد بالرحمة أن تأتى من الشغور يالتيعة! 

كذلك لا يقال إنه قد كان يطيع أمرًا سماويًا تحركت له تقس أولم تتحرك. 
فإن النفس التى تتحرك للأمر السماوى هى النفس التى قيها الخيرء ولها رغبة 
)١(‏ صرار. مكان على مقزية من المدينة. ١‏ ()) ترت توقد. ‏ (1) يتضاغون؛ يتصايحون. 


(4) العدل الجوالق. [ه) كي خن شح مقدار متهم 
(9) ار له أى تعد رزه وهو الاه من النكيق )لنم 


فيه وقلما تشفق من 
للعقاب. 

على أن عفر كان يرحم فى أمور يحول فيها النفؤر الديئى؛ دون الرحمة عند كثيرين. 

فمن ذلك أنه ری شيخًا ضريرا یسال غلى باب: قلما علم أنه يهودى قال له 
ماألجاك إلى ماأرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن! فأخذ عمر بيده وذهب 
به إلى منزله. قأغطاه ما يكفيه ساعتها؛ وأرسل إلى خازن بيت الال يقول: 
انظر هذا وضرياءول١)‏ قوالله ماأتصفتاه إن أكلنا شبيبته. ثم تخذله عند الهرم. 
إتما الصدقات الفقراء والمساكين. والفقراء هم المسلمون. وهذا من المساكين 
من أفل الكتاب.. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. 

قبنا علمته الرحمة كيف يطيع الدين: ولن يطيع الدين هكذا إلا رحيم. 

وقد فرض عمر لكل مولود لقيط مائة درفم من بيت المال؛ كما فرض لكل 
مولود من زوجين: وهى رحمة قد يحجبها النفور من الزنا وثمراته فى نفوس 
أناس ينقرون قلا يرحمون. 

بل كان يرحم كل خلوق حى تى البهيم الذى لاببين بث اية؛ فروى |1 
ابن دارم أنه رآه يضرب رجلاً ويلاحقه بالزجر؛ لأنه يحمل جمله ها لا نطيق. 

وكان بدخل يده قى عقرة البعير الآدبر(؟) ليداويه وهو يقول: إنى لحائف أن 
أسال عصا بك ومن كلامه فى هذا المقنى: لؤ مات جدى بطف!") الفرّات 
لخشيت أن يحاسب به الله عمر, وإنه لشعور بالتبعة عظيم. 

لگنه كما أسلقنا لن ينبت فى قلب كل آمير عليه تبعة, إلا أن يكون په میت 
الرحمة يم 
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فنحن إا بإزاء ضفة كبيرة إلى جاتب صفته الكبيرة! الزخمة إلى جانب العدل. 

وكلتاهما من البروز والوثاقة وعمق القرار بمثابة العنوان الذى يدل على صاحيه 
انة العنصر الأصيل الذى يلازمه ويلايسه ولا يقارقه فى جملة أعمالة. 


)١‏ شرناؤة: تطراؤه وأمثاله.... )١(‏ البعير الأدبر: المصناب بالابر وهو مرض يصيبٍ الدواب كالقرحة: 
5) بطف الفرات: ب «شاطئه, 


أو 


ومن خصائص غمر أنه كان على هذا الشان فى جميغ صقاته المشهورة: 
خلافًا للمعهود فى الصفات الغالبة بين الناس من الحامد كانت أو العيوب. إن 
قلما يؤسم إنسان باكثر من صفة غالبة بهذه المثابة من التأصل والبروز؛ فهو 
عادل أو رحيم أو غيور أو فطن أو وثيق الإيمان, ثم تطغى إحدى هذه الصفات 
على سائرها فلا تعطيها إلى جانيها مكانة رسوخ واستقزار. 

وعلى غير هذا العهد كان عدر فى جميع صقاته الكبيرة التى ذكرناهاء 
قكانت كل صفة منها فى قوتها ورسوخها تكفى للغلية على شخصية تتسم بهاء 
ولا تذكر بفيرهاء وإئه لصف .يها فتاخذ من سماتة ومقالمه ما يخضصصها به, 
ولى كانت من الصفات القومية الشائعة قى أبناء جلدته جميمًاء فيخيل إليك أنها 
سمة مميزة له لم توجد فى غيزه. 

فأحزار العرب كلهم غيور. ولكنك إذا قلت «العربى الغيور» فكأتما سميت 
عمو بن الخطاب. لأنه طبع هذه الصفة القومية بطابعه الذى لايشبهه فيه غيره, 
فكان الغيور بين القيورين 

قال أكبر أصدقائه وأكبر العارفين به محمد عليه السلام: «إن الله غيور يحب 
الغيور» وإن عمر غيور». 


وتحدث إلى صحبه يومًا وعمر فيهم فقال: «بينا آنا ناتم رأيتنى فى الجنة, 
فإذا امرأة تتوضا إلى جانب قصرء ققلت: لن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت 
غيرته فوليت مدبرا., قبكن عمر وقال كالمعتتر: أعليك آغار يازسول الله؟». 

وكانت هذه الغيرة معرؤفة مخشية بين جميم من يعرفونه ويسمعون بطباعه: 
والنساء من باب أولى يعرقنها ويعهدنها ويتقينها كما لم يتقينها قط من غيره. 

استان على النبى يومًا وعنده تساء من قريش يكلمته ويستكثرته عالية 
أصواتهن؛ فلما استاذن عمر قُمُنْ يبتدرن الحجاب. 

قځل والتب 

قال عمر: أضحك الله سنك يارسول الله.. كاثه يسآله عن 
فقال عليه السلام: عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى لما سمعن 
الحجاب. 


قال عمرء فآتت يارسول الله كنت أحق أن ب 
عدوات أتقسهن! آتهبننی ولا تهبن رسؤل الله عَله؟ 

قلن ‏ ولا يخدّل المرأة لسائها فى هتا المقام -! نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله! 

وحسبك من غيرته أنه هو الذى أشار على النبى يه بحجاب أمهات المسلمين, 
ركان يرى إحداهن قى الظلام ذاهبة لبعض شأنها فيقول لها: عرفتك باقلانة! 

ليريها أثها فى حاجة إلى مزيد من التحجب. وقد ضجرت إحدأهن منه لهذا 
فقالت له: وإثك علينا يااين الخطاب والوحى ينزل فى بيوتنا؟ 

على أن الغيرة فى ابن الخظاب لم تكن غيرة مقصورة على المرأة وكفى. بل 
غيرته على المرأة لم تكن إلا شطرًا من غيرته على كل حرم وحوزة. فمن هذه 
الغيرة العامة سياسته العربية التى كانت تصد الغرباء عن جزيرة العرب كأنها 
الحرم الموصد؛ ومنها غيرته على الزى العربى والشمائل العربية ومنها غيرته 
على العقيدة وحدود الشريعة؛ وغيرته على كل حق يحميه غيور. 

والأحاديث عنه فى هذه الخصلة تتعدد فى معارض شتى: كما تعددت 
أحاديث عدله ورحمته: وكل صفة يارزة فيه. فشأن هده الصقات أن يظهرن أبدا 

ٿث ظهر له قول أو غمل» لأنهن أصيلات مطبوعات يختلطن بكل ما عمل وقال. 

إلا أنك تقرؤها جميدًا فتخوج متها يأثر وأحد لا اختلاف قيه. 


ثم التفت إليهن يقول: ى 


ذلك أن عمر كان يغار على حقء ولا يغار من أحد؛ ولا ينفس على ذى نعمة 

فإذا قيل لك إن عمر قد غار فلن يخطر لك أن تسآل: ممن كانت غبرتا؛ 
وإنما يخطر لك أن تسال قى كل مرة: علام غار؟ ولأنى شىء كان يغار؟ 

فهو یغار على حق؛ أو يفار على عرض؛ أو يفار على دين, أو يغار على 
صديق أو صاحب حرمة:؛ ولا يغار من هذا آو ذاك لثعمة أصابها هذا أو ذاك. 

إنعا كان يغار على شىء يحميه؛ ويعلم من نفسه القدرة على حفايته: فهى غيرة 
من يريد 'الحماية لغبره ولا يريد انتزا ع الخير لنفسه أو غلبة إنسان على حظه: 

رجل قوى؛ جياش الطبع» شديد الشكيمة, مؤسن بالحق وحرماته. قادر على 
ن لم يكن هذا يورا فمن يكون الغيورة 


تقويم من يحيد عنها ويجترئ عليها 


وقل فى ذكائة وفطنتة والمعية ذهته ما تقول قيما اشتهر به من صفات العدل 
والرحمة والغيرة؛ وإن كانت هذه الصفة أحوج منهن إلى الشرح والتحليل. 

فغك الستشرقين الذين أشنو عليه قد عرضو! الامز تفكيره, فوضفن: باه 
مخدود التفكيرء أو أنه يأخذ الأمور بمقباس واحد. 

ونحن لا نقول إن عمر رضى الله عنه خلق بذهن عالم يحاثة متقطع الشف 
والتنقيب. ولا آنه خلق بذهن قيلسوف مطبوع على التجريد والذهاب بالفكر فى 
عتاحى الظنون والفروضء ولا أنه خلق بذهن منطيق يدور بين 
والاحتمالات مدار الترجيع والتخمين. فالواقم آنة لم يكن كذلك زلا يعيبه ألا 
يكونه: وأته كان معنيّا بالعمل قبل عنايته بالنظر أو الفرض والتقديز؛ ولكن الفرق 
بعيد بين هذا وبين الفكر المحدود, والنظر الذى يفيس الأمور بقياس واحد. 

فعمر كانت له فطثة الرجل الطيم بنقائش الأخلاق. وخبايا النفوس, ولم 


بحكم عليها قط کاته 
واحد. بل علم الدنيا وعلم كيف يتقلب الإنسان. وراح فى علمه هذا يزاقب 
الناس مراقنبة الجذور. ويقيم عليهم الأرصاد إقامة الرجل الذى لايفوته أن 


ينتظر نهم ما 
زكفى من كلماته الدالة عليه أن تذكر أنه كان يحب أن يعرف الشر كفا 
يعرف الخيرء لأن «الذى لايعرف الشر أحرى أنه بقع قيه»: وأنه كان يحب أن 
يعرف الأعذار كما يعرف الذنوب: حيث يقول: «أعقل الناس أعذرهم للتاس»», 
وأئه هو القائل: «احترسوا من الناس بسوء الظن» وهو القائل مع ذاك: 
«أظهروا لنا أحسن أخلاقكم: والله آعلم بالسرائره.. يوقق فى هذين القولين 
بين سهر الحاكم الذى لا يتبغى أن تخفى عليه خافية؛ وبين غدل القاضى الذى 
ينبغى أن يحكم بغر بينة ظاهوة: 
بل لو كان عمر بن الخطاب مخدود التفكير؛ ينظر إلى الأمور من جانب واحد: لما 
كثرت مشاورته للكبار والصغار والرجال والنساء» مشاورة من يفلم أن جواتب 
الآراء تتعدد: وأن للأمور وجومًا لا تنحصر فى الوجه الذى يراه وكثيرً ما قال: 
٠‏ أخوف ماأخاف غليكم إغجاب المرء يرآيه. وليس استطلاع الاراء ولا الخوف من 
الإعجاب بالرأى شيمة رجل محصور التفكير: ضيق المنافذ إلى الحقيقة. 


ضَعِف وصلاح وقساد. 


وقد عاشره آناس من الدهاة فخبروة وحذروه!.. وقال المقير: شعبة 
لعمرى بن العاص: «أأنت كنت تقعل أو توهم عمر شينًا فيلقنه عنك؟ والله 
مارأيت غمر مستخليا بآحد إلا رحمته كانتا من كان ذلك الرجل. كان عمر والله 
آعقل من أن يخدع وأفضل من أن يخدع.:»- 

إثما كان عمر كما وصف نفسه ليس بالخب ولكن الخب|١)‏ لا يخدعة». وهذا 
هق الحد القاصل أحسن الفضل بين الدهاء المحمود, والاهاء المأموم, أو بين 
الفهم الصديح والخبث القبيح. فهناك فطنة تسىء الظن؛ لأنها تعرف الشرور التى 
فى طبائع الئاس وقطنة تسىء الظن؛ لأنها تشعر شعون السو والفرق تينهما 
عظيم, كالفرق بين الخير والشر والمخمدة والمامة. قالفطنة الأولى معرفة حستة. 
والفطنة الثانية خلق ردىء؛ وإنما كان عمر بالفظنة الأولى ما هن آن يخدع 
غيره: أو يتخذع لغيره؛ وهذا هى الحد القوام الذى #تقص فيه من جائبيه. 

وكانت له قى استيعاء الخفايا قدرة تقرب من مكاشفة الغيب. لولا أنها 
يح» والظن المدغوم بالخبرة: وحكاية واحدة من هذا 
: وهى حكايته مع المغيرة الذى استكثر على عمرو بن 
يوحى إلى عمر بمراده ويتداهى عليه. 

فقد هم عمر رضى الله عته بأن يعزل المقيرة عن العراق؛ ويولى جبير بن 
مطغم مكانه؛ وأوصى جبيرا أن يكتم ذلك ويتجهز للسفر . فأحس المغيرة؛ وسال 
جلیسًا له أن يدس امرا 
الحصى» لتستطلع النبً من ٠‏ فإذا امرآته تصلح أعره 
فسالتها: إلى أين يخرج زو ة! قالت لقاطة الحصى: بل 
كتهك؛ ولو كانت لك عتذه منزلة لآظلعك على أمره! قجلست امرأة جبير متفضية 
ودخل علبها وهى كذلك؛ قلم تزل حتى أخبرها وأخبرت لقاطة الحصى؛ وذهب 
المغيرة إلى عمر ففاتحه يما علم: وهو يقول له: بارك الله لأمير المؤمنين فى رأيه 
وتوليته جبيرًا؛ فلم يعجب عمر من وقوفه على السر» يل قال: كانى بك يامغيرة 
قد فعلت كيت وكيتء کنا رأى.. وأنشدك الله هل كان كذلك؟ قال 
المغيرة: اللهم نعم. ثم صعد عمر إلى المنبر ونادى قى الناس: أيها الناس! من 
)١(‏ القي؛ الحا 


وهى مشهورة بلقط الأخبار؛ حتى سميت «لقاطة 


بدانى على المخلط المزيل!') النسيج وحده؟ فقام المغيرة فقال: ما يعرف ذلك فى 
آمتك أحد غيرك؟.. فأبقاه على ولايته ولم يؤل واليه على العراق حتى مات 
وإنما كانت مجاراته للداهية من هذا القبيل إعجايًا بحصافت لا اتخداعًا 
بمكره, وقد يتغابى ؤيعمل مايريده المتداهى عليه لأنه أدرك هرمى كلافة؛ وفهم 
مافيه من صواب» كما صنع مع عمزو بن العاض قى خطبة أم كلثوم بنت على 
رضى الله عنهما.. وسيآتى الكلام عنها قى فصل تال 
على أن القدرة الذفنية التى امتاز بها عمر فى غنى عن الاستدلال عليها بما 
قال وما قيل فيه وما دار بيته وبين يعض القوم من المساجلات والمحاورات. أنه 
عنمل لم يعمله إلا القليل من أقدر الحكام فى تاريخ بثى الإنسان؛ وكقى يذلك 
دلبلا على قدرته الذهتية لا حاجة بعده إلى بليل. ساس شعويًا بينها من 
الاختلاف مثل مابين العرب والفرس» وبين الفرس والقبط والسوريين» وتصب 
ولا وانتدب قواذ1» وسور بموكّاء وأشرق غلن سيّاديق قتال: وأقام طاق 
الحكومة. وزاقب رعاة ورعية قيما يظنؤن ومايبطنون» ونجح قى كل ماع[ 
نجَاحًا متقطع التظيرء غير مردود إلى المصادفة ولا إلى ارتجال المغامرين, 
ولیس هذا كله مما يضظطع به رجل محدود الفكر, ضيق الآفق. قلي ل الخبرة 
بالجماغات والأفراد. قإذا استوقى هذا الحظ الواقى من القدرة الذهنية» قذلك 
تھا وخسب كل من تضددى اتل عملة؛ ونهض بمثل وقرها" !. ولا عليه 
بعد ذلك أنه لم يفكر على نعط القلاسفة: وأقطاب العلم, وأسساطين المنطق 
والرياضة: فإن الذنيا لم تخرج لثا عمر ليزيدنا أفلاطون آخر أو إقليدس ثانيًا 
أى«فاراداى» سايقًا فى الزمن القديم, بل أخرجته الناس ليكون مؤسس عهد 


ومحول تازيخ. فإذا تأدى به عقله إلى تلك الغاية: قهو العقل الصائب؛ يفكر غلى 
التو الذى خاق له ويبلغ القصد الذى رمى إلية. وعليثا نحن أن تعرف كيف 
كان تفكيره وأن نسلكه بين قرتائه وأئداده 


إنما طرأت شبهة العقل المحدوب على المستشرقيين الذين ظتوا به هذا الظن 
من ناحية واحدة؛ وهى تاحية العدل الذى لا يلتفت دات اليمين وثات الشمال, 
والقضاء الذى يكيل الجزاء دقة بدقة ولا يبالى با 


الأشياء. ود 


انض والمفارقات. 
(1) رل مظط مزيل يجمع 


بينبا لقوة فكره.. (1) وقره: حطله رمستوليته. 


ونظروا إلى جملة آرائه فى المسائل الجلى فإذا.هى من الآراء الثى يقلي 
عليها القطع والجرّم والانطلاق إلى غرض مائل. لا تتحرف عنه قيد شعرة. كأنه 
قد جهل مافى الدنيا من تقائض وخفايا ومن عوج وتغريج؛ أو كانه السهم 
الثاقب ينقذ قيما أمامه إلى هدفه المحدود: ولا لتقت إلى شىء فى نقاذه: 
أو يعوقه عائق دونه. 

قخطر لهم أن فطنته إنما كانت فطنة قراسة قطرية» كالفريزة الثى تبتدى 
على استقامة واحدة. ولكنها لاتنخرف ولا تتصرف ولا تخالف ماجبلت عليه. 
وأنها فطتة العقل المحدود؛ والبصر الموكل؛ بجائب واحد يثفذ فيه ولا يحيط به 
أو يتشعب فى نواحيه: والفكر المحدود هنا هو فكر أولتك المستشرقين: لا فكر 
غمر م الشطابيم 

قالرجل الذى يستقيم على وجه واحد, لا يحيد عنه. هی واحد من رجلين 

فإما رجل يستقيم على هذا الوجه؛ لأنه لا یری غيره؛ ولا يحيط يما حوله. 

وإها رجل يستقيم على هذا الوجه, لآنه قاذر على اختراق العقبات, عالم أنها 
تنتنى إليه حبث كان دون أن ينثنى إليها حيث كانت. 

واستقامة غمر بن الخظاب على وجهه من هذا القبيل؛ ليست من ذلك القبيل 

هي استقامة قدرة: وليست باستقامة عجز؛ ؤهى استقامة تضرف سريع, 
وليست باستقامة محجور مقيد. بأبى أن 

هى استقامة حياة غلابة. وليست باستقامة أداة كالموازين تسوى بين التبر 
والتراب؛ لآنها لاتميز بين التبر والتراب. 

فالرجل الذى يجتتب التصرف فى العدل عجرا عن الفهم والتزامًا للخرف 
المكتوب ونزولاً إلى مرتبة الموازين التى لا تعى ولا تغضب ولا تغارء إثما هو آلة 
فقيرة قى ماذة الحياة: 

أما التى يجتنب التصرف فى العدل غيرة غلى الضعيق, وقدرة غلى القوى, 
وعلمًا بالتبعة؛ واضطلاعًا بجرائرهاء قذلك حى غنى بالخناة؛ يعدل لقرط السليقة 
الإنسانية, والقدرة الحبويةء ولا يعذل لأنه آلة تشبه الميزان الذى لاحس فيه. 

وشتان بين هذا وذاك. إنهما لنقيضان, وان كانا فى ظاهر الأمر شبيهين متقاربين. 


وو" لأنه قد أعياه أن يدور. 


والاعتماد على الأمثلة الخاصة: أولى ينا فى هذا المعرض من الاعتماد على 
القواعد العامة والتقريرات النظرية. 

قهذه أمظة ثلاثة من أملة العدل الذى يبدو لأول وهلةء كانه عدل الموان 
ألآلية حين تسوى بين الأوذان: وان أخ القيم والأقدار؛ وتفصل فى 
الأتصياء يغير نظو إلى فواوق الدنيا؛ ومقتضيات السياسة: وتبدل الأحوال.. 
ونختارفا من أجهر الأمئلة وأدناها إلى بهات |1 
من الغقل المحدود؛ لنرى على قدر ضخامة هذه الأمة ضخامة الخطأ فى 
استخراج ماتدل عليه. 

كان غمرو بن العاص واليا لمصر وكان ابنه يجرى الخيل قى ميدان السباق, 
فنازعه بعض المصريين السيق: واختلقا بيتهما لمن يكون الفرس السايق. 
وغضب ابن الوالى قضرب المصرى وهو يقول: آنا ابن الأكرسين! قاستدعى 
عمر الوالى واينه حين رقع إلبه المصرى أمره؛ وثادى با مصرى فى جمع من 
الثاس أن يضرب خصهه قائلاً له: « اضرب ابن الأكرمين!» ثم آمره أن يضرب 
الوالى لآن ابنه لم يجرق على ضرب الناس إلا بسلطاته؛ ؤصاح بالوالى 

ا“ ميم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟: فما نجا من يده 

إلا برضا من صاحب الشكوى واغتذار مقبول 

وكان خاد بن الوليد أشهز قادة الإمملام فى رمان قأحصن عليه عمر يعض 
المتخذ: وفنها إنفاقه من بيت امال فى غير مايرضاه. فأمر به أن يحاكم فى مجلس 
عام: كما يحاكم أصغر الجند: رعزله يعد مقاسمته فيما يملك من تقد ومثا ع. 

وكان جبلة بن الأيهم أميزا نصزانياء فأسلم وأسلمت معه ظائفة من قومه. 
ثم وطئ أعرابى إزاره فلطمه جيلة على ملأ من حجاج بيت الله. فقضى عمر 
للأعرايى أن يلطم الأميو غلى ذلك الما لآن الإسلام لا يقرق بين سوقة وآمير. 

هذه أمثلة العدل الذى لايتصبرف ولا يلتقت إلى الدئيا وما فيها من فوارق 
يم. وهی من أقوى الشبهات على التظر 
المحدود قى تقدير الجزاء بالحرف المكتؤب دون التفات إلى الآحوال والمقتضيات. 

قهل هی فى الواقغ كذلك؟ وهل كان على عمر أن «يتنصرف» فى هذه 


الأقضية يلباقة الساسة الدهاة فى جميع الأزمان. إذ يحتالزن على حرف 
الشريعة ويدورون حول حدود القانون؟ 

تعم كان عليه ذلك لو عجز عن سنة المساواة: واحتاج إلى الحيلة. قإنما يعاب 
على الوالى غدل الموازين: زيحقن غنه التصرف والنؤزان؛ لآن المساواة تعيية, 
أو لأن المساواة تعرضه لعاقبة شر وأظلم من الإجحاف: فإذا تظر إلى غاقية 
المساواة فى المعاملة. قرآها شرا وأظلم من عاقبة التفرقة والتمدية” 
عليه إِذَا أن بدور حول الحقيقة؛ وألا يواجهها نصا بغير اتحراف. 

اولكن أين هذا من عمرء وأين عمر من هذا؟ إنه كان قويًا قادرا على 
الفواقبء وكان شديد الآلم من ظلم الظالم شنديد الخجل سن خذلان المظلوم. 
وكان وثيق الإيمان ينصر الله فى الحق وفى النجدة فلماذًا يتصرف؟ ولاذا 


يتضرف؟ ولان1 يدور؟ 

كان قويًا بطبع» قويا؛ بإيمانه فلماذا يهاب قي جار على ضعيف؟ ولماذا يروغ 
من صرامة القاضى إلى دهاء السياسى الذى يدور حول الحقوق والحدود؟ 

للمستشرقين المتحدثين بالتفكير المحدود أن يأخذوا عليه تشهيره بكبار 
الولاة. ويتيتوا به كل ما قالوه عن ذلك التفكير المحدود الذى ينسى القوارق, ولا 
يحتال على المحظورات. ولكن بشرط واحد. 

ذلك الشرط هو أن يتوقعوا - ولو من بعبد - أن يثور اين العاص ونظراؤه 
على هذا القصاض. فيختل حكم الدولة؛ وينثشر الأمر على القليقة. ويقع من 
المحظور أضعاف ماكان واقعًا لى بطلت المساواة بين السوقة والولاة. 

أما أن يكون ابن العاص ونظراؤه لا يثورون» ويقلمون من هو عمر وما هی 


وأما أن يكؤن عمر لا يخشى تلك الثورة ولا يميا بها إذا هى قاجاته 
أى ا تخل غین انتطلي- 

وآما أن يكون الأمر قى ضميره» وفى ضمائرهم يجزى على البديهة التى لا 
خفاء بها ولاشك فيها ‏ فكيف يقال إذن إن تفكير عمر فى قصاص الولاة بارا 
وصغارا تفكير محدود؟ وأين هو فى هذه الحالة موضع التفكير المحدود؟ 


إنه فى موضع واحد, وهو كما أسلفتا موضع الناقد الذى يضف عمر بغي 
وصقهء لآنه هو محدود القكر فى قياس الرجال بمقياس ؤاحذ. أو فى اعتقاده 
أن الخطؤب تبقی كما هى؛ ولا تتغير كلما تغيرت عليها أيدى الرجال. 

لقد كان غمرو ين العاص خطرً على الخليفة الذى يغض منه لو كان غير عمرء 
ولكنه هو والذين كاتوا أجرأ منه على الفا وأسرع منه إلى الغضب لم يكن لهم 
من خطر إِذ| كان عمر هو الذى أمر بالعزل وهى الذى قضى بالقصاص. 

فاجرأ منه ولاويب كان خالد بن الوليد. وأشهر منه بين سبوق الإسلام لو 
عمد إلى السيف. ومع هذا نقم خالد عزله فخطب الناس ومشبى يقول: إن أمير 
المؤمتين استعملنى على الشام حتى إذا كانت بثنية أى حنطة - وعسلاً عزلتق» 
واثر بها غيرى». فما أتمها حتى نهض له رجل من السامعين فقال له: ضير 
أبها الأميرء قإنها الفتنة. فما ترذذ خالد أن قال: أما وابن الخطاب حى قلا.. 
خاضب خالدً الغضوب, ومن هتا 


نعم, لا قتتة واين الخطاب حى ولى كان | 
حق له أن يشكو ولا جناح عليه. 

وأظرف من هذا قى فيبة عمر بين ولاته وقواده؛ أنه كتب إلى أبى عبيدة 
يأمره أن يقاسم خالدً ماله تصفينء فقاسمه جميع ماله حتى بقيت ثعلاهء فقال 
آبو عبيدة: إن هذا لايصلح إلا بهذا قأبى خالد أن يخالف أمر وآعظاد 
إحذاهما وأخذ الآخرى 

لقد نظرنا إلى عمر مستقيمًا ولم ننظر إلى الخطوب؛ ولو نظرنا إليها لرآينا 
أنها اند اد له وتتقى مضادمته وتستقيم على منهاجه.. فعلمنا لم استقام 
دون أن يقدح ذلك فى صدق نظرة إلى الذنياء وصدق فراسته قى خلائق الناس. 

ندع قايا الولاة ونظر فى قضية الأمير الى ارتد عن الإساام فو 
وقوه الأن عمر أجبره على قصاص المساواة بيته وبين زجل من السوقة. قماذأ 
كان يتبغى أن يفعل عجر غير ما قعل من المساواة الصاذقة بين الآمير الضارب 
وخصمه الضروب؟ 

لعل داهية من دهاة السياسة الذين يصفون أتفسهم بالنظر البغيد كان يز 
إرضاء الأمير» واستبقاء آتباعه فى الإسلام. والاحتيال على الشاكى بها 


يواسيه ويغنية عن أن يسوى بين الخصمين؛ ويمكن لضعيف من ضرب أميز 
اعتدى عليه. 

فهل معتى ذلك أن عمر كان يعوزه دفاء أولتك الساسةء وما عندهم من بعد 
نظر مزعوم؟ 

كلا. بل معتاء أن أولئك الساسة يعوزهم السخط على الظلم: والغيرة على 
الحق: واليقين بالقدرة؛ والإيمان بمناعة الإسلام: أن يصيبه غضب أمير صابئ 
بما يضيره؛ ولى كشر أتباعه والصابئون قى ركابه. 

معناه آنهم احتاجوا إلى التصرف, وعمر لم يحتج إليه. 

وفاهى ذى الستون قد مضت. وتلتها الأحقاب والقرون: قبدا نا اليوم أن ا 
التظر البعيد والغدل الشديد فى هذه القضدٍ 
المتصرفين قيها؛ لآنه اجتتب,التصرف الى نهواة الدهاة ٠‏ فقد آفاد الإسلام مالم 
يقده بقاء جبلة وأتباعه على دينه؛ ووقاه ضررًا أضخم وأوخم من نكوص أولتك 
الصابنين عنه. أقاده ثقة أهله بإقامة أحكامه» واطمثنان الضعفاء إلى كنفه: ورهبة 
الأقوياء من بأسهء وسمعته فى الدنيا برعاية الحق» وإنجاز الوعد؛ وتصديق معنى 
الدين ولا معنى له إن كان آضعف يأسًا من أفير وجب العقاب عليه 

ويجوز أن الفاروق لم ينظر إلى عواقب القرونء كما نتظر إليها الآن؛ بعد أن 
يرت من حيز القرض إلى حير العيان. غير أن الأمر الذى لا يجوز قى 
اعتقادنا أنه عدل فى قضية جبلة ونظائرها؛ عدل آلة أو عدل ميزان. إن الميزان 
لأقل من مخلوق له حياةء أما الفاروق فى هذه القضية ققد كان أكبر من الحياة 
الفانية: كان بطلا يؤمن ويعمل بإيمانه, وهكذا يعلو الإنسان ببطولة الإيمان. 

والعبرة التى نخرج بها من هذا أن النظرة الأولى فى أخلاق عمر بن 
الخطاب حسنة ولكن النظرة الثائية هى على الأغلب الأعم أحسن من الآولى. 

فالناقدون الأوربيون الذين فسروا عدله المستقيم القاطع بالنظر الضيق 
والفكر المحدود لم يفهموه ولم ينصفوه؛ ولو قهموه وأنصقوه لغلموا أن عدله 
المستقيم القاطع زيادة فى القدرة: وليس بنقص قى الفطنة؛ أو أنه زيادة فى قرة 
الثقة. وقرة الايمان؛ وليس بنقص فى الغلم والبداهةء ولم يكن عسيرًا عليهم أن 


يفقهوا ذلك لو راجعوا آنفسهم وتريثوا فى حكمهم. لان قؤة || 
لأتخفيان فى خلق من أخلاقه؛ ولا عمل من آعماله؛ ولا تزالان ممزوجتين فيه بكل 
إقدام وبكل إحجام. فكان يقدم على أعظم الخطوب ويحجم عن أهون ال 
تحرجا منها وتنزهًا عنهاء إا اقتضى ذلك وازع من قوة الإيمان. 

قلم يكن يمضى قدما لأنه يغفل عما حوله من التواتئ والمتعرجات والسدود. 
٠ 1‏ ويؤمن أصدق الإيمان أنها تتثتى له. 


إنه ليعلم العوجء ولكته يعلم أنه أقدر منه. لأنة يون بحقه إيمان القوى 
الرثيق» فله من قوته ومن إيمانه قدرتان 

إنه ليرفع العب؛ إلى كاله وهو قائم لايطاطئ النهوض به فليس القارق 
بيته وبين غيره أنه يجهل العبء الذى يعرفونه» أو ينسى العواقب التى 
يذكروتهاء أو يتحلل من المصاعب التى يتحترجون منها.. كلا! إنما القرق بيذ 
وييتهم 1 ون اللخطوب: وأن الخطوب فى العى تتثتى إليه. 

هذه القوة فى إيمانه كانت هى المسيطر الأكبر على كل خلق من أخلاقة؛ وكل 
رأئ من أرائة؛ بل كانت هى المسيطر الأكبن على ماهو أصعبٍ مقادًا من 
الأخلاق والآراء» وأشد عرامًا!'! من العقائد والشبهات: وهى نواقع الطبع 
وسورات القزيزة: وقلما خلا منها طبع قوی عزوق غيور. 

قالافكار والأخلاق جاتبان من جوانب النفس الإنساتية: قابلان للضوابط 
والقيود ولكن ما القول فى الدواقع والسورات؟ 
الطاقية على وجه التهر, لها شراع؛ ولها سكان» 
5" والربان!؟) 

ومقل الخلق كمثل النهر المتدقع ت الشواطئ والقناطوء ويقيض فى 
موعد» ويعرف له مجری؛ ويحسب له مقدار. 
ولكن: ما القول فى السيل الغرم؟ 


(1) أشد عراما؛ أشد شراسة وشدة: (؟) الثواتئ: الملاح قئ اليحو خاء 
)١[‏ الريان بخمم الراء + من يجرى السقينة. 


ل 


ما القول فى السورة الجامحة التى ليست يفكر يسوس ويساس؛ ولا بخلق 
متميز بسماته وخصائصه ومراميه؟! 

هنا تبدو لنا قوة الضوابط والقيود . وهنا أيضنًا كانت ضوابط الإيمان القوى 
فی نفس عمر کاقوی ماتکون. 

ولا أحسب أن قلبه الكبير جمحت به فى الجاهلية أو الإسلام سورة أكير من 
سورته يوم نعي التبى إلى المنلغين: فآنكر أن ينعى. وأبى أن ب ت 
بين المسلمين يزغم أن محمدًا قد مات: وصاح والناس فى رهبة منه. كرهيتهم 
من شبع الموت المخيم يومثذ على الرعوس: «والله إنى لأرجو أن تقطع آيدى 
رجال وأرجلهم: يزعمون أنه قد مات». 

ثم أقيل آبو بكر من مسكنه على فرسه؛ فنزل فتمقى وثيدًا ضامثًا لا يكلم أحدا 
وتیمم النبى وهی غشی بالثوب فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبه؛ وبكى . 
ثم أحس صولة عمرء وهو يكلم الناس؛ فخرج إليهم ققال: اجلس ياعمر!.. 
وأقبل على المسلمين يكلمهم بكلام السماء: «أما بعد فمن كان يعبد محمد فإن 
محمدًا قد مات ومن كان يعيد الله إن الله حى لايبوت.. وما محمد إلا رسؤل 
قد خلت من قبله الزسل. أقإن مات أو قتل انظبتم على أعقابكم: ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين». 

قآهوى عمر إلى الأرض وأناب 

وكأثه والمسلمين معه ماعلموا أن أنزلت هذه الآية؛ حتى تلاها عليهم أبو يكر 


تلك الساعة. 

بالروعة الشلال الزاخر؟ 

ويالروعة السابح القاهر الذى لوی به لياء كأنما قبض مته على عوف؛ وأخدذ 
ينانا 


أكير ميدان من ميادين الدنيا لا رتا صراعًا عاتيًا هو أؤلى بالروعة من 
نفس عمرء وفى متراوحة بق 
لحظة هائلة من أهول ماتحس الثقوس: ثم اتهزام كسرع ما يكون الانهزام, 
وانتصار كأسرع مايكون الاتتصارء رغاشية تنجلى عن صاحب تلك النفس: 


رهق 


وهی مالك لزمامه. ما ض بشعوره إلى حيث يمضى به إيمانه؛ فهما قوتان 
غالبتان» وليستا يعد بالعسكرين المتغالبين 

لقد كانت تلك سورته الكبرى؛ ولكنها لم تكن آولی سوراته ولا آخرتها . 

فقد عهدت هذه السؤرات فى طبعه. حتی عرف من عهدوها كيف يسوسونها 
ويتقونهاء وأوشكت أن تحسب فى عداد الأنهار المحكؤمة؛ لا قى عداد السيول 
الجارفةء اتطلقت من عقالها 

ذهب إليه بلال مستئْدنًا فقال له الخادم إته ناتم؛ فساله: كيف تجدون عمر؟ 
قال: خير الناس إلا أنه إذا غضب فق أمر عظيم. قال باذل: لى كنت عند إذا 
غضب قرأت عليه القرآن حتى يذهب 

فهو الإيمان ضابط كل شىء قى تلك النفس؛ حتى السورات التى ليس لها 
خنايط فى النفوس. 

أو قل إنها هى النقس القرية قى دفعاتها؛ وقى ضؤايطها على السواء. 

ورب تفس من ضعف الدفعة؛ بحيث يقمعها أهون ضابط بسيطر عليهاء قأما 
الدفغة التى لايقف فى طريقها إلا ضابط أقوى منها؛ فتلك هى الطبيعة الحيوية 
الضاعفة؛ وليست هى الضعف الذى يتراجع لأهؤن مراجعة. 

نذكر هذا وينيفى أن تذكره ولا تنساء. لأن الفرق بين الإيمان الذى كب 
الهزيل المنزوف الحياة؛ وبين الإيعان الذى يكبح القوى الجياش فرق عظيم. 

ولم يكن عمر معرضًا عن زخارف الحياة لهزال كان فى دواعى الحياة قيه. 
وإنما كان معرضًا عنها لأنه كان قادرا على الإعراض غير ممتحن به فى إرادة 
ولا عزيمة. 

وكان معَرَمنًا عتها لأنة صاحب حيوية غير الحيوية الجسدية. ا لموكة 
بالسروز والمتاع. 

فمن الواجب إذا ذكرنا الحيوية وضعفها وقوتها؛ أن نذكر أب أنها حيويات 
متعددة وليست بحيوية واحدة: 


حيوية الروح وحيوية الخلق» وحيوية الذوق؛ وحيوية العقل: وحدوية الجسدة 
وغير ذلك كثيز مما يتداخل بين هذه الحيؤيات. 


فليس من الضرورئ إذا رأيت رجلا قليل الاشتهاء لمتعة الأجساد: أن تحكم 
غلية بضعق الحيوية» فريما كانت له حبرية أخرى تملأ ألوفا من النقوس؛ لا 
تجد متاعها فى أكلة أو شهوة. وتجد المتاع فى إحقاق الحق؛ وزجر الطغيا 
وإقامة العدل والشزيعة بين التاس. 

وهكذا كانت حيوية عمر فيما یرید وفيما يزهد فيه. 

لم تكن قلة الرغبة قى زخارف الدتياء هى مقياس حيويتة العظمى: وإنما 
كان مقياس تلك الحيوية عظم الرغبة فى الإصلاح والتقويم: ؤقى إجراء ماينيغى 
أن يجرى. غير ميال مايكلفه ذلك من جهد تتضاعل دونه جهود الألوف من 
الموكلين بمتاع الأجساد. 
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الكبيرة: التى كانت غالبة على نفس عمر 
ة والفطتة والإيعان. 


تلك صورة مجملة للصفات ١‏ 
بن الخطاب وفى العدل والرحمة وال 

وأول مايلاحظ عليها تعدد الصفات الغالبة قى نفس واحدة؛ وصفة واحدة 
متها قد تغلب على النفس - وليست بضغيرة ‏ فتنعتها بنعتها وتستاثر 
بتمديزها والدلالة عليها. 

ثم يلاحظ عليها أن الصفة منها تتصل بعمر بن الخطاب» فتأخذ منه وتصطيغ 
بصبغتهء حتى كأنها لم تعهد قى غيره على شيوعهاء وكثرة ا موسومين يسماتها . 

إلا أن هذا وذاك لبس بأعجب الملاحظات: ولا أتدرفا فى هذا السياقء وإثما 
العجب العاجب حقًا هذا التركيب الذى ندر مثيله جدًا بين خصائض التفوس 
كائنًا ماكان نصيب صاحبها من الفظمة والامتياز 

وأحرى يتا أن تقول «هذه التركيبة» ولا نقول هذا التركيب: لأن صفاته 
الكبيرة تتركب كما تتركب أجزاء الذواء: الذى يتقع لغرضن واحد مفهوم» والذى 
ينقص جَرْء مته فينقص نقعه كله ويدخله التتاقض زا لاختلاظ. 

إذا نظوت إلى تلك الصقات أجزاء متفرقات: فهى سهلة بسبطة, ليس فيها 
شىء عويص؛ أو مكتنف بغموض. 

ولكنك تنظر إليها مركبة متناسقة؛ فيبدو لك منها جانب الدهشة والإعجاز, 


أو جانب الندرة التى يعز تكرارها قى طبائع النفوس: لأنها تتركب لاستيقاء 
القرض منها جميعا واستيفاء الفرض قى كل منها على حدة وهذا هى الناذر 
خد الندرة فى تركيب الأخلاق- 

ما العدل مثّلاً بقير الرحمة التى تفزجه بالإحسنان؟ وما الغدل والوحمة معا 
يغير الحماسة الروحية. والغيرة اليقظى التى تجعل كراهة المرء للخللم. كآنها 
كزافة الضرر الذى يصيبه فى نفسه وآله؛ وتجعل حبه للعدل كأنه حب هواه؛ 
وقبلة مناه؛ وماالعدل والرحمة والغيرة جميعًا بغير قطنة تضع الأمور فى 
مؤاضغها؛ وتعصم المرء أن ينخدغ لن لايستحق. ويغقل عمن يستحق وهو 

ن القصد غير متهم الضمير؟ وماالعدل والرحمة والغيرة والفطنة بغير 
الإيمان الى هو الرقيب الأعلى فوق كل رقيب. والوازع الآخير بعد كل ؤاذع؛ 
والمرجع الذى لامرجع بعده لطالب الإنصاف؟ 

كل صفة تتمة لجميع الضفات. 

وكل الصفات روافد لغرض واحد, يقم به فصر الحق وخذلان الباطل. 

كن خليقة فی زه نفل جن هذّهءالتركنية»» الثىالنقت جسن انان 
وكاتما اتفقت لتصبح كل خليقة منها على آتم قدرتها قى بلوغ 


فلا تقص فى العدل كالنقص فى كل عدل يعمى عن الطبيعة البشرية؛ 
ويذهل عن ضعف الإنسان. 

ولا نقصل قى الغيرة. كالنقص فى كل غيرة» ظالمة قاسبة. كاثها ضراوة 
وخشء وليست بحماسة روح. 


ولا نقص فى أولئك كله كالنقص فى جميع الصفات بغير الفطنة التى تخرج 
بها من ظلام إلى تور وبغير الإيمان الذى يقف منها موقف الحارس الساهر 
والرقيب الآمين. 

صقات متراكبة كأنها صفة واحدة: يأخذ بعضها من بعض,؛ فلا تتعدد فى 
مرآهاء ولا تزال فى صورة النساظة بعيدة عن التركيب؛ فيخطىء النظر القصير 
فى التفرقة بين هذه الظاهرة النفسية الراتعةء وبين ظاهرة الشىء البسيط 


المحدود: وإنه لخطأ شاتع ينساق إليه كثيرون مما ب لون بساطة عمر: 


وهی آولى بالروعة من تركيب يختلط من كل مزيج: :ثم يزيد قى الألوان: ولا يزيد 
فى الإتعام والتوحيد والإتقان. 


القازئ بعد ذلك قيقبل مته ما يقبل: ويسقط منه مايسقظ: ثم يبقى مته مايل 
أصدق الدلالة على كل صفة من تلك الصفات. 

فلا اختراع فى جملة أخبار عمر وإن جاز الشك فى بعضهاء أى جاذ إسقاط 
الكثير منهاء ومن شاء فليشك فى هذا الخبر أو ذاك: مابدا له الشك:وليسقط 
نها مابدا له الإسقاط. فسيبقى يعد ذلك جميعه حبر يدل على عدلة ولاسبيل 
إلى تقضه؛ وخبر يدل على رخمته ولا سبيل إلى نقضه؛ وخبر يدل على غيرته 
ولا سبيل إلى نقضه. ويبقى ذلك التركيب العجيب التى هو موضمع الإعجاز 
وموضع الدهشة؛ وموضع التساؤل قى مصاير الأخيار. 

هذة هى المعضلة التى عنيناها حين قلنا فى صدر هذا القصل؛ إن سهولة عمر 
وخلو طيائعه من التعقيد والقموض» هى سهولة أصعب بن الصعوية. لأنها 
بك إلى صعوية التركيبة التى هى أندر من التعقيد والقموض؛ وتريك عناص شتى 
قد تتناقض فى غمير هذا التركيب: ولكتها فنا لاتتناقضن فى شىء ذى بال: لآن 
التناقض أن يذهب كل عنصر فى وجهة معارضة لسائر الوجهات: هأما أن تكون 
كلها ذاهبة فى وجهة واحذة» فذلك عنصر واحد متعدد الأجزاء والآلوان. 

ولهذا كانت دراسة نيمة لكل علم يتصل بالحياة الإنسانية. كلم 
الأخلاق؛ وعلم الاجتما ع. وعلم السياسة: ولم تقتصر مزايا هذه الدراسة على 
علم النقس وكفى. 

لأن كل نفس صغرت أو كبرت قهى إنسان يضيف العلم يه إلى علم النفس 
بعض الإضافة 

ولكن ليست كل النقوس بالنفس التى تصحح أوهام الواهمين فى فضائل الأخلاق 
وقضائتل الاجتماع:.وقى القدوة المثلى التى يقتدى :بها طلاب الرفعة والسيادة. 


ونحن فى عصر شاعت فيه فلسقات مسهبة؛ تنكر الرحمة زالعدل على 
الأقوياء القيورين وتحسيهما حيلة من حيل الطبع فى خلائق الضعفاء لاستدامة 
البقاء. كان رحمة الضعيف تنفعه إذا رحم. وكأن عدل الضعيف إذا عدل. 
أو كأن القوى يخلق نفسه لنقسه؛ ولا يخلق قويًا لتفيد قوته قاثدتها فى خدمة 
المحتاجين إليها. 

فعمر ذو البئس والعدل؛ وعمر ذو الرحمة والغيرة؛ أصدق تفتيدًا لذلك الؤهم 
الأخرق البليد. إن كانت رحمته وعدله لايناقضان البأش والغيرة فيه, بل كان 
بأسه معوانًا لرحمته؛ وگاثت غيرته معوانًا لعدله. وكان هو قريًا لينتفع الناس 
بقوته؛ ولم يكن قويًا ليطغى بقوته على الضعفاء. 

ولم يكن لزامًا أن يقسو ذو البأس ولا يرحم؟ 

ألا يقسو الضعيف؟ فلم العجب إذن من رحمة القوى؟ كل ماهنالك أن رحمة 
الضعفاء غير رحمة الأقوياء. فأما العقل الذى يرى الرحمة غريبة فى الأقوياء 
ويرى القسرة غريبة فى الضعقاء فهو يرى غير الواقع من هؤلاء وهؤلاء. إذ 
الواقع فى الدنيا آن القسوة لاتدل على القوة؛ وآن الرحمة لا تدل على الضعف, 
وأن ليس فى الدنيا أقسى من الأطفال وهم آضعف من قيها من الضعفاء. 

وبغير إمعان طويل قى دقائق النقس الإنسانيةء استطاعت امرأة محزون 
تقرق بين الخصلتين, وتجمع بيتهما معا قى عمز بن الخطابء ونعتى بها غاتكة 
بنت زید حين قالت قى رتاه 

روف على الأدنى غليظ على العدى أخى ثقة فى التائبات منيب 

وهى تقرقة سهلة؛ ولكنها صادقة جامعة؛ فغير عجيب أن يكون إنسان كذلك. 
وإنما هى أوفق شىء لطبائع الأشياء. 


َك مفتاح شخصيته 


مفتاح الشخصية هو الآداة الصغيرة التى تفتح لنا أبوابهاء وثنفذ بنا وراء 
أسوارها وجدراتهاء وهو كمفتاح البيت فى كثير من المشابه والأغراض؛ فيكون 
البيت كالحصن المغلق. ما لم تكن معك هده الأداة الصغيرة: التى قد تحملها 
فى أصغر جيب. فإذا عالجتة بها قلا حصن ولا إغلاق! 

وليس مقتاح البيت وصقًا له ولا تعثيلاً لشكله واتساعه؛ وكذلك مفتاح 
الشخصية ليس بوصف لاء ولا بتمثيل لخصائصها ومزاياها؛ ولكنه أداة تنقذ 
بك إلى دخائلها ولا تزيد. 


ولكل شخصية إنسانية مفتاح يسهل الوصول إلية أو يصعب على حسب 
قتف الشخصياك.: يهنا ايضامقارية فى الشكل رالفرض عن مقا 
البيوت.. فرب بيت شام عليه باب مكين يعالجه مفتاح صغیر ورب بيت ضنيل 
عليه باب مؤعزع يحار فيه گل مفتاع, 

فليست السهولة والصعوية هنا معلقتين بالكبر والصغر. ولا بالح 
والدمامة. ولا بالفضيلة والتقيصة؛ فرب شخصية عظيمة سهلة المفتاح. ورب 
شخصية هزيلة ومفتاحها خفى أو عسير. 


وقد يحيرنا الرجل الذى قيل فى وصقه مثل ما قيل فى ابن عباد 

لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه بالجود ختى شابه اديا( 

فإنها خطرات من‌وساوسه ‏ يعطى ويمثع لا بخلاولا كرما 

فإنتا لا نستطيع أن ننفذ منه إلى مواضع اللوم أو مواضع الثثاء. ولا ثدرى 
حقًا أعمله من الكرم أم من البخل ومن الرفعة أم من الخسة:؛ ومن الشجاعة 
المحمودة أم من الجن الماموع! وغاية ما ننتهى إليه أر 
واحدة هى الوسواس؛ وهى حيلة تلجتنا إليها قلة الحيلة, لأن تفسير الآعمال 


)١(‏ الديم: جمع ديمة. وهى السحابة المنظوة. 


بالؤوسواس يفيدنا فى تقدير صاحبها وتقدير أعماله وأخلاقه. ولكنه تفسير له 
معتى واحد قى التهابةء وهو: ترك التفسير. 

قد تحيرنا هذه الشخصية المنقوصة ولا 5حدرنا الشخصية الكاملة التى 
بفضائلها ومزاياها؛ ثم لا نستغرب منها فضيلة أو مزيةء بالقياس إلى 
انتظام عملبا؛ واتصال آثرهاء كالشمس الطالعة تروعنا بإشراقها فى أوقاتها 
جهاء ثم لا تحيرنا لمحة عين. كما تحبرنا الذبالة الذ لحظة 
من شعيد.. 

وقى اعتقادنا أن شخصية عفر من أقرب الشخصيات العظيمة مفتاحًا؛ لن 

ٿ عتهء فليس قيها باب معضل الفتح: وإن اشتملت على أبواب ضخام. 

وقد ذكرنا قى الفصل السابق: أن إيمان عمر هو الضابط الذى يسيطر على 
أخلاقه وأفكاره: كما يسيطر على دواقعه وسوراته: ولكن الذى تريده بمفتاح 
الشخصية شىء آخر غير معرقة الضايط الذى يسيطر عليها' تريد به السمة(١),‏ 
التى تميزه بين العظماء ختى فى الإيمان وسيطرته على الأخلاق والأفكار 
والدواقع والسورات: فإن الإيمان ليقوى فى نفوس كثيرات, ثم تختلف آياته 
وشواهده باختلاف تلك النفوس؛ وهنا نبحث عن ٠مفتاح‏ الشخصية» لنعرف يه 
الفارق بين الإيمان قى طبيعة عفر؛ وبين الإيمان فى طبائع غيره من الأقوياء. 

والذى تراه أن «طبيعة الجندى» فى صفتها المثلى, هى أصدق مفتاح 
«للشخصية العمرية» فى جملة ما يؤر أو يروى عن هذا الرجل العظيم. 

قأهم الخصائص التى تتجمع «لطبيعة الجندى» في صفتها امثلى: الشجاعة. والحزم 
والصراحة: والخشونة؛ والفيرة على الشرف. والنجدة والنخوة: والنظام, والطاعة. 
وتقدير الواجي والإيمان بالحق؛ وحب الإنجاز فى حدود التبعات أو المسئوليات: 


هذه الخصائص قد تجمغت يعد الوق السنين من ت 
الجيوش؛ حتى عرف الناس أخير) أنها لازمة للجندى فى أمثل حالاته: قما من 
خاصة منها يستتفتى عتها العندى الكامل'الذى تى باجمل شسقاته والزيها 
أتحقيق وجوده. 

قانظر إلى هذه القصائص جميعها: هل تجدك محتاجًا إلى التنقيب طويلاً 

امبر 


ارب الأمم فى تعبئة 


(1) السسمة. العا 


عن واحدة فنها قى فس عمر؟ هل تجذك محتاجا إلى ت ووا ء 
لجمع آشتاتهاء والاهتداء إلى شواهدها ومواقعها؟ 

كل هذه الخصائص غمرية لاشك قيها: فهو الشجاع, الحازم: الصريح: 
الخشن: المطيع: الغيور على الشرق. السريع التجدة: المحب للتظام, المؤمن 
بالواجب والحق, الموكل بالإنجاز؛ العارف بالتبعات وا مسئوليات. 

هذه الخضائص واضحة كلها فى عمر؛ وعمر وحده واذ ثاله فى 
جميع هذه الخصائص. حتى ليخيل إلينا لئ أن أحدًا مولعا الألغاز سال 
عن عظيم فى الإسلام والعروية. متصف يجميع هذه الخصائص على أصدق 
وآبرز حالاتها لكان الجواب الواحد غن سؤاله اسم عفر بن الخطاب. 

وقد يكون العجب من تواقر هذه القصائص فى تفريعاتها الشاتوية 
وأشكالها العارضة: أبلغ وأدل على العمق والتأضل من توافر الخصائص 
الجليلة, الثى هى بمثابة الأصول الجامعة فى طبائع الجتود. 

فالنظام مثلاً ليس بالخلق الأصيل فى الجثدى الباسل. ف 
بطبعه, وقد يحتاج إلى تعوده وإدماته, حتى يكسبه يطول المرانة, 

لكن النظام كان خلقًا أصيلاً فى طبيعة عمر. حتى فيما يتفرع عليه؛ ويدخل 
تواقل!1). 

أرأيته وهو بصلی بالناس قلا يكير حتى يسوی الصقوف ويوكل رجلا بذلك؟ 
أرأيته وهو یری الئاس يجتمعون بالسجد فى شهر رمضان أرزاعا متفرقين 
1 أيته وهى يحمل الدرة 
لينبه المخالفين فى الطريقء ويذكرهم هيية القاتون؟ أرأيته وهو يركب فى 
السوق؛ فيكسر ما يرن هن الدكاكين» ويخفق النجار بالدرة إذا تكوقوا على 
الطعاء!") وقطعوا طريق السابلة؟ أرأيته وهو لا يزال يثمر بالمشاعيا"! 
والكتف!) آن تقطع عن طويق المسلمين؟ أرأيته وهو ينهى الولاة عن الاتكاء فى 
مجالس الحكم؟ ويكتب إلى عمرو ين العاص: «وقع إلى أنك تتكئ فى مجلسك, 
فإذا جلست فكن كسائر الاس ولا تتكئ». 
[1) الثوافل جمع ثافلة. وهى الزيادة: (5) تكوقوا على الطعام؛ اجتمعوا عليه 


(5) المثاعب مسايل الما 
(غ) الكنف: جمع كنيف وهى الحظيرة من الخشب أو |انشجر. تتخذ للإيل والقنم لتقيها الكر والبرد. 


اق إليه 


مته فى عداد الأشكال وا 


بل أرآيته وهو يرعى المراتب, قينزل درجة من سلالم المنبر بعد أبى بكر؛ لآن 
الخليفة الأول أحق مته بالتقديم؟ 

ذلك هو السمت العسكرى بالفطرة التى فطر عليهاء وليس هو السمت 
العسكرى بالأسوة والتعليم. 

وبالفطرة التى فطر عليها؛ كان يحب ما بحسن بالجندى فى بدنه وطعامه؛ ويكره 
هاليس بالمستحسن فيه. فكان يقول: «إياكم والسمنة فإنها عقلة ٠‏ وكان يقول: 
«إياكم والبطنة فإئها مكسلة عن الصلاة؛ ومفسدة للجسم؛ ومؤدية إلى السقم, 
وعليكم بالقصد فى قوتكم قبو أبعد من السرف؛ وأصع للبدن وأقوى على العبادة», 
وكان يمر بالجد, ويحذر من المهازل؛ لأن«من كثر ضحكه قلت شيبته؛ ومن كثر 
سقط" قل ورعه». وكان يمشى «شديد الوطء على الأرض جهورى الصوت» كما 
بمشى الجتود؛ وكما يتكلمون: وكان يأمر بتغلم الرماية والسياحة؛ والفروسية 
والمصارعة, وكل رياضة يتدرب عليها الجندىء وتتهذب بها الأبدان والأخلاق, 

وإذا ارتقينا من هذا إلى النظام الأشمل؛ والتقسيم الأعم الأكمل فهتاك: 
عم بن الخطاب الذى دون الدواوين, وأحصى كل نفس فى الدولة الإسلامية: 
كدق إحصاء وعاة الموكلون بالتجئيد فى العالم الحديث. فما من رجل أو امرأة 
أو ظفل إلا عرق اسمه: وعرق مكانه. وغرقت حصتة من بيت مال المسلعين. 
وها من مجاهد إلا عرفت له رتبته من السيق والتقديم على حسب المراتب التى 
يمتاز بها الجنود... فالحاضرون فى ١الحديبية»‏ يأتون بعدهم فى التقديم» 
والذين اشتركوا قى حرب الردة يأتون بعد هؤلاء وهؤلاء. والذين حاربوا فى 
معارك الروم والفرس وسعهم أبناء الفزاة فى بدر يلحقون بمراثب هؤلاء 
التقدمين. وقس غلى ذلك ما يليه من سائر المراتب فى حقوق التقديم والتقسيم. 

ثم هناك عمر بن الخطاب الذى عشر الجنود: أى: جعلهم عشرات عت 
تم قسمهم إلى كتائب وينود. 


وهتالة مسر ابن خاب الذى له يديز قط تدبيرا كبيزا أو صغيرا في تشون 
الدولة إلا بتظام لا يخثل, أو على أساس لا يحيد. 


وقد كانت له طريقة الجند فى التصريف السريع» الذى يتفذ إلى الغرض من 
)اله لقا 


نيد والعقال.. (5) السقط الكطا هن القؤل والقعل. 


أقزب طريق: فلما تشاور المسلمون ماذا يصنعون بسهيل بن عمرو؛ خطيب 
المشركين يومنذ وأقدر الخائضين منهم فى الإسلام: قال عمر بن الخطاب: 
«يارسول الله انزع تنيتيه!!) السفليين فلا يقوم عليك خطيبًا بدا ه. وكان سهيل 


أعلم ‏ أى مشقوق الشفة السفلى ‏ فإذا تزعت ثنيتاه فقد عجر عن الخطابة من 
غير ما حاجة إلى عهد أو تحذير: أو شغل شاغل بإسكاته والرد عليه 
ع 


والقضاء لم بكن من لوازم «الطبيعة الجندية» وإن تولاه القادة والجند قى 
أيام الفتن, والأيام التى تقام قيها الدول الناشئة, والنظم الجديدة. 

ولكن كم من قضية لعمر بن الخطاب تذكرنا بالقضاء العسكرى الذى يمنع 
الضرر من أقرب الطرق. ويحمى الأكثرين بالحد من حقوق الآقلين. 

فتقت امرأة باسم تصر بن حجاج. وتمنت أن تشرب الخمر وتلقاهء فأرسيل 
إليه. فإذا هو أحسن الناس شعرًا وأصبحهم وجها: فأمره أن يجم!') شعره 


ب ٤‏ ھی خدوږها: وزوده يمال 
وأرسله إلى البصرة ليعمل فى تجارة تشغله عن التساء وتشغل النساء عنه. 
وفى القضية جور على تصر بن حجاج لاجدال فيه. ولك فى سبيل مصلحة 
أكبر وأبقىء أو فى سبيل مصلحة يرعاها «الحكم العسكرى» قى رمان 
٠‏ ويقضى فيها بما هو أعجب عن إة بن حجاجء يرعاها أحيانا 
بمتع الإقامة يمكان. ومنع امروى من طريق, وتخريم تجارة لاخراع قيهاء 
ومراقبة إنسان يخشى أن يقود إلى جزيمة؛ وتقييد السهر بعد موعد من الليل. 
ولسنا تقول إن هذا الحكم فى قضية نصر بن حجاج, كان حكن لزامًا لا 
محيص عنه؛ ولا مأخذ عليه, ولكنا تقول إنه حكم فيه تلك الصبغة العبرية؛ التى 
يناها «مفتاح شخصيته». وهى المقصودة بما نكتيه الآن 
وقد كان له فى قضناته ذلك الحزم الذى يقطع اللجاجة وينهض بالحجة 
على كل ذى خلاف كلما اشتجرا*) الخلاف» كنب إليه أبو عبيدة من دمشق أن 
١‏ وجمعها ثنايا وثثيات: وفى الف أربع: (؟) يجم شعره: يقصره (؟) العواتق: جمع 
عائق وهى الشابة الصجيرة. (4) الأجاجة : تمادى القصمين: (5) اشتجر الأمر: اضطرب وتتازعرا فيه 


عفرو بن مغديكزب, وأبا جتدل وضرار وجماعة من علية القوم والوجوه, شربوا 
الخمز وسئلوا قأجابوا: «إننا خيرتا فاخترنا. قال: ط فهل تم مُتَهُونَك ولم 
يعنزم|')».. وكأن أيا عبيدة تحرج من عقاب هؤلاء الغلية. فرفع أمرهم إلى 
الخليفة يستفتيه, فلم يلبت البريد أن بلغ المدينة حتى عاد إليه يأمره أن يدعرهم 
غلى زعوس الأشهاد؛ ونسالهم سؤالاً لايزيد عليه ولا ينقص فنه؛ أخلال الحم 
أم حرام؟ فإن قالوا: حرام. فليجلدهم, وإن قالرا؛ حلال. فليضري أعناقهم. 
فقالوا : بل حرام: فجلدا وتابوا. 


على أن يطاع»وإذا جات طاعة امطيعين ل قإتما تجيئه من سلطان النظام. 
وحكم الشرع؛ وغلبة الغادات! جاعة مثلاً لا تلازم ال 
فقد بكون الشجاع مبيبًاء ويكون غير مهيب أحيانًا 
ويجترئ عليهم المستخفون. 

أماعم بن الخطاب ققذ كانت له «طبيعة الجتدى» ظاهرة وباطنة. تبادر 
القلوب كما تبادر الأنظار؛ وتلازمه كآنها عضو من أعضائه. فما يجترئ عليه 
مجترئ إلا أن يطمعه هوء ويسهو عن نقسه لحظة ليغريه بالاجتراء. 

وهی فى موقف الأمر من لايخاف: ويجقل منها من يحتمى جاه 
أو كبرياء. شكا إليه رجل من بتى مخزوم آبا سقيان لظلمه إياه فى حد كان 
بيتهما؛ قدعا يآبى سقيان والمخزومى وذهبوا إلى المكان الى تثازعاهء ونظر 
سفيان هذا الحجر 
من هنا فضعه هنا؛ فأبى وتردد؛ قعلاه بالدرة وهو يقول: خذة قضعه 
ها هناء قإنك ما علمت قديم الظلم. فآخذ أبو سفيان الحجر؛ ووضعه حيث 
قال؛ ولو غير عمر أمزه هدا الأمر لاستكبر أن يطيع أو شتها عليه شغواء لا 
تؤمن جریرتها: 


فعرف صدق الشكوى ونادی بأبى سفيان: خذ يا 


(1) ام يعزم. لم يحدد جكمًا قاطمّاء رعزيمة الله فريضته التى افترضتهاء 


ية يت م وشو يومئذ شاب 


أعجب به عفر وشتف به: لله هذا 


كان!١)‏ يوم فی مجلس غمر وزياد بن 
قأحسن كفادته فى مجال الخطابة والمشورة: 
الغلام! لى كان قرشيا لساق العرب يعصاه. 
وكان على بن أبى طالب إلى جاتب أبى سقيان: قمال إليه هذا , وهمس فى 
أذنه كلاماء قحواه أنه يغرف من أبر ذلك الغلام من قريش. قال على: فمن؟ قال: 
آنا.. قال: فما يمنعك من استلحاقة؟ فهمس له أخاف هذا الجالس أن يخرق 


على إهابى |" 

وخليق يمثل هذا الرجل آلا يكون له شعار غير شعار الجند حيث كانوا 
الأمر هو الأمر: والطاعة هى الطاعة. 

وخليق بالناس أن يفهموا ذلك عنه يفير بيان: لاسيما إِذَا فهموا قيل ذلك أنه 


عتى وجبت الطاعة؛ كان هى أول من يطيع. ذلك هو الجندى المطبوع. 
جتبى من جود الله فى ترد الدق والإيسان. وإذاء اشكوفيتا المثل إلى 
أقصاه. فالقاتون المطاغ هو القرآئ. والقاش الأعلى هى النبى الذى يوحى إليه 
وليس آحد بعد ذلك آكبر من أن يطيع. يآمر الله قالطاغة واجب لا هرادة 
ؤيآمر القائد الأعلى فقد يراجعه من دونه ويزتفعان مما إلى القانون؛ لأن الطاعة 
لا تمنع الراجعة والمشاورة: ولكنها تمتع التمرد على القائد الأعلى. وإنكا 
اسلطائه حيتما استقر على قزار. فإنَ رجع القاتد عن آمره فحسن, والمراجعة 
إذن خير لا ضرر فيه؛ وإذا مضى فى أمره فلا خلاف إذن فيا يجب: فالذى 
يجب إذن واحد. وهو أن يطاع. كذلك راجع عمر الئبی قى مسائل شتىء فأخذ 
النبى برأيه فى يعضن هته المسائل وخالقه فى بعضهاء فلم تكن طاغته فيما 
خولف 
وكذاك راجع الخليفة أبا بكر فى كبريات المسائل وصغارها؛ فكان أبو بكر 
يوب إلى رأيه!؟) كشيرا. ويصر على ما بدا له إذا رأى العستى فى الإصرار: 
فيطيع عبر مره بعد ذلك؛ كأن لم يكن خلاف. 
(1) آى آہو سقیان۔ 
(5) اشتهر باسم زاء ۱ 


ابن أبى سقيان, قاستلحقه معاوية أ اعتوف ها لهه وواه البصبرة. اش 
الحيلة: والغطابة. )١( ٠‏ الإهاب: الجلد- [1) يثوب إلى راه برج ع إل 


أقل ولا أضعف مما ووفق علية. 


وإذا امتنعت المراجعة فليس الرجل عند ذلك بواهن عن اختمال التبعة. 
وتصريف الرأىء والاضطلاع بأعياء الموقف كيف كان. 

اشتد المرض بالنبى عليه السلام فقال؛ اثتونى بكتاب أكتب لكم كتانًا 
لاتضلوا بعده. قال إن التبى عه غلبه الوجم؛ وعندثا كتاب.الله حسبئا. 

عندنا كتاتٍ الله حسينا. 

غندنا القانون الأعلى: 

ما القائد الأعلى فهو فى مرضه بحال لا تستحب معها المراجعة وهو مع 
ذلك لم يصر على أسره؛ ولم يعاود طلب الورق للكتابة؛ وإثما قال حين كثر 
اللغط بين الصحابة: قوموا عنى, ولا يتبغى عندى التنازع. ثم عاش عليه السلام 
أياسا ولم يذكر الكتاب. 

فالرجل يطيع إذا استقام الأمر؛ واستقرت التبعة. 

وكان يراجع إذا اتسع مجال المراجفة. 

قإن لم يكن هذا ولا ذاك قهى ضليع بالتبعة التى توجبها عليه نفسه؛ وقمين 
أن يذهب إليها رلا ينكل عنها 

وتلك سنة جرى عليها ععر عن علم وقصد؛ ولم يجز عليها عن بداهة والهام 
وكفى؛ وشا إليها فى كادنه عي برق فقال فى خطبة من خطبه ما فحواهة 
( .کت مع رسول الله لله فكنت عبده وخادمه وجلوازء! '), وكان كفا قال الله 
تعالى؛ اظ بالمڑمتین روف زرحم 4, وكنت بين يديه كالسيف المسلول. إلا أن 
یغمدتی أو ينهائى عن أمر قاكق عنه؛ وإلا أقدمت على الئاس لا كان آمره..). 

قهو جلوان التبى؛ وبسيفة المسلول كما وصق نفس 

وهو على أقوم مثال للجتدى الفاضل العليم بموقع الطاعة: وموقع المراجعة, 
وهوقع المشاؤرة؛ وهو مع التبعة حيث لا صهرب منها؛ وتلك هى الجندية قى 
صورتها المثلى. 

وما تحسبه كان يراجع ويشاور إلا لغرض واحد. ومو الوصول إلى الأمر 


)١(‏ الجلواز: الشرطى. 


ائه: وأعفى تقسه من التبعة 
بمشاورة مروسيه» فقد عرف كيف ينبغى أن يطيع؛ وعرف كيف ينيغى أن 
يطاع؛ وغرف ما يتوق كل جندى أن يعرقه: 
ما يطلب مته: وما يطلب من غیره» وتقرير مكان 

ولقد كانت له مخالفات: ليست من كيل الراهدة ول المشاورة التى تعمل 
فيها الرؤية عملها؛ أو تختلف هذاهب الآراء قيها. 

كانت هذه أيضنًا من مخالفات«الجندى» التى يندقع إليها كلما غليته 
الحماسة وثارت به الحمية. 

فلا كان يوم أحد: جاء آبو سقيان ينادى على مسمع من السلمين؛ أقيكم 
محمد؟ فقال رسول الله لا تجيبوه! 

فعاد ينادى مزتين: أفيكم مجمد؟ فلم يجيبوه! 

قسآل تادتًا: أفيكم آبن أبى قحاقة!١؟‏ فسكتوا .- 

تم سال: أقيكم ابن الخظاب؟ وكررها ثلانًا.. قلما لم يسمع جوابًا: قال 
لقومه: أما هؤلاء ققد كفيتموهم!!"2, 

ثير على عمر أن يحتوى صبره فى هذا الموقف آكثر معا احتوأه: فما قالها 
أبو سفيان حتى صاح من مكاتة؛ «كنزت يا عدى الله. هاهو ذا رسول الله فة . 
وأبو بكر وأنا أحياء! ولك مثا يوم سوء!». 

هذه مخالفة لا مراجعة فيها ولا مشاورة. 

لكنها من مخالفات الجتد. ولهم ولا شك مخالقات» كما لهم طاعات. 


فإذا أعفى نفسه من التبعة بمراجعة رز 


o 
نعم كانت لهم مخالفاتهم وطاعاتهم: وكانت ليم كذلك فكاهاتهم وأهراؤهم‎ 
التى هى أخص من سائر الفكافات والأهواء.‎ 
فكانت تعجبه الفكاهة التى توحى إلبه معنى مضحكًا فيه صراحة وخشونة,‎ 
ومتها الفكاهة التى تسعيها اليوم «بالتكات العملية».‎ 


(۱) هو أبويكر الصديق رضى الله عل.. 
(1) حدت هذا بعد نهابة المعركة: وقد ظن أبو سفيان أنهم ماتوا فى الموقعة, 


فرغ رسول الله يوسًا من بيعة الرجال» وأخذ فى بيعة النساء فاجتمع إليه 
نساء من قريش فيهن هند بنت عثبة متنقية!'! متتكرة, لما كان من صنيعها 
بحمزة!") رضى الله عنه: فهى تخاف أن يأخذها رسول الله بصنيعها. قلما 
دتون مته ليبايعنه قال عليه السلام: تبايعننى على آلا تشركن بالله 

قالت هئد: والله إنك لتآخذ أمرًا ماتاخذه على الرجال؛ وستؤتيكه. 

قال: و لاتسرقن. 

قالت: والله إن كنت لأضيب من مال أبى سقيان الهنة!) والهنة. وماآدرى 
أكان ذلك حلالاً كى أم لاء 

قال آبو سفيان وكان شاهدًا: أما ماآصنت فيما مضى: فأنت منه قى حل. 

فقال رسول الله: وإنك لهند بنت عتية! 

قالت: أنا هند بنت عتبة؛ قاغف عما سلف عفا الله عثك. 


فمضى رسول الله فى أخذ البيعة وعاد يقول؛ ولا تر 

قالت: يارسبول الله. هل تزتي الحرة؟ 

قال؛ ولا تقتلن أولادكن! 

قالت: قد ربينافم صغازا وقتلتهم يوم بدر كباراء فأتت وهم آعلم. فضحك 
عع بن الخطان حتى استفريا )ركان ليل الإغراب فى الضحك. كات 
استغرب ضاحكًا بين حين وحين؛ فإنما يضحكه مثل هذه الفكاهة. 

وعلى هذا النجز افكافقة ملوبخاضة للم واي تقاض دخل عليهما؛ وهما 
يغنيان غناء يشبه الخداء قوقف يستمع ويستعيد. وشجعهما إضفاؤة 
واستعادته؛ فسالاه: أيتا آحسن صنغة؟ قال: متلكما كمثل حمارى العبادى. 
سكل أيهما شر؟ فقال هذا ثم هذا! 

ومن فكافته القوية تلك المزحة المرعبة التى أطار بها لب الحطيئة؛ ليكف غن 
جاء الناس: قذنعا يكرسى وجاس عليه وذغا بالخ 
(1) ای تلبس الثقاب وقى المجاب. 


[1) هتد: زوج أبى سقيان, وقي الثى مثلت بج حمر 
[1) البئة: مؤنثة الهن؛ وهو الشىء. (1) اسثغرب فى الضحك بالغ فيه 


بأشفى ‏ أى: مثقب, وشفرة ‏ يوهمه أن سبقطع لسانه, فضج الحطيئة وتشفع 
الحاضرون فيه ولم يطلقه حتى أخذ عليه عبد لا هجون أحدا بعدهاء واشترى 
منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درفم. فما فجا أحدا بعدها وعمر بقيد 
الحياة 

تلك أمظ من فكاهته الخشنة التى تعهد فى طبيعة الجتد وفى فكافة لا 
يطمع هنه فی غيرها» 

وشاعت الجاهلية آن تورطه فى بعض أهوائهاء فكان هواه منها معاقوة 
الخمرء يحبها ويكثر منها. وقد ثرى أنه هو قريب من مزا 
فيهم. إذ الخفر توافق ما قيهم من سورة طبع: وتشغلهم عن الخطرء أو تعينهم 
عليه. وتصاحيها قى كثير من الأحيان ضجة يالفرنها . 

وقد أحب ضجة الدقوف وفى فى سياق هذا الهوى؛ وظل يحبها بعد إساامه 
وخلاقته. وإن كرهها فى غير الأعراس. قسمع ضوضاء فى دار فسال: ما هذا؟ 
قيل له: عرس! فقال: ملا حركوا غرابيلهم أى: الذفوق! 

غلى أنه كان يحب الغناء جملة ويطيل الإصغاء إليه مالم يشفله عن مهم من 
أمر ديته أو سياسته. فسمع صوت حادٍ وهم متطلقون إلى مكة فى جوف الليل. 
قمازال يوضع راحلت(١)‏ تى دحل بين القوم يسمع إلى مطلغ الفجر؛ ثم قال 
للقوم: إيه! قد طلع الفجز. اذكروا الله. 


kt 


الجند غير تاذر 


قطبيعة الجندى فى الفاروق تامة متكاملة بأصولها وفروغها. ويتدر أن تتم 
طبيعة شاملة قى رجل واحد: إلا أن يكين فى أصالة الطبع وصراحته 
وخلوصه واتساقه؛ فلا يخذل منه جزء جِزءا ‏ ولا تقبل فته وجهة حيث تدير 
أخرى؛ وحينئذ لا عجب أن تتم له طبيعة واحدة بالغة ما بلغت من تعدد 
العناصر والألوان والشيات. كما أنه لا عجب أن يشبه الولد آياه؛ لآنه أصير 
صريح النسب: يالغا ما بلغ التعدد فى مشابه الأخلاق والجوارج والأعمال. 

ولهذه الطبيعة أثرها فى أمرر لا تمت إليها على ظاهرهاء كاثرها فى تحريم 
(1) يوضع راحلت» يحملها عى السير السريع. 


رق العربى, وقى إخلاء الجزيرة من غير العربء قهى شنشنة الغيور على 
الحوزة, الموكل بحماية الذمارا'). 
ولها أترها فى سياسته مع الأمم حيث يآمر الجتد بتصديق كلمة الشرف, 


والبر بالوعدء ولو كان إشارة باليد: أو ثبأة من صوت. ققد أوجب على قانته 
وجتوده إذا تزلوا بلاد الأعاجم قبدرت منهم إشارة أو نبأة يحسبونها عهدًا أن 
ينجزوا هذا المهد؛ ولا ينكصوا فيه ولو أتيح لهم أن يتغللوا بجهل اللغة؛ 
وغراية العاذات والمصطلحا. 

وإنك على الجملة لا تعرض عملاً من أعمال الفاروق العامة والخاصة على 
هذه الطبيعة/ إلا وجدت له قرا فيهاء ووجدت عليه صبغة منها. 
رب مفتاح لهذه الشخضية العظيمة: ويها ت 
النى لايشترك قيها أثاس مطبؤغون على غيرهاء وإن كائوا عظماء 

وقد أسلفنا الإشارة إلى الإيمان القوى وقلنا إته ضابط لأخلاقه وسوراته: 
وليس بمفتاح يكشفها : ويفتح مغالقيا؛ لأن الإيمان القوى تفسه يحتاج فى فهمه 
3 إلى المفتاح الذى يقرق بين ضروب الإيمان عند الأقوياء» وليست ألقوة 
كلها - كما لا يخقى - معدت واحدا فى البواعت والمظافر والآثار 

وهكدا كان إيمان عمر فى سلوك دنياه» وسلوك ديثه؛ كان إيمان الطبيعة 
الجندية فى حالتها المثلى. 

قفى سلوك دنياه: كان يعيش أبذًا عيشة المجاهد فى الميدا 
وقتع متها باقل ما يكفيه ولا غتى عنه. 

وفى سلوك دينه كان موقفه بين يدى الله أبدًا كموقف الجندى الذى يعلم أنه 
لا يلقى مولاه إلا ليؤدى الحساب على الكثير والقليل.. فإن تجئه المسامحة 
جات غفوا لايئسيه خض الاي 


ان فآثر الشتظف». 


وكان معتمدًا على الغيب موصولاً بالقدر. يركن إليه كأنه يراه بعينيه. ومن 
دأب كل طبيعة تستحضر الوت أن تنظر إلى الغيب» وتستطلع طلعه(") 
منه الحماية والهداية. 7 
(1) الذمار :ما يلزمك حمايته: وحفظه, والذفاغ عنه, والحوم: والأفل"والخوزة: 
(1) يقال: فلان أطلعنى على الامو أو اطلعنى عللعه بكر الغا 


فاشتهر عن كثير من كبار القادة أنهم يؤمنون لهم بنجم سعد يلحظهم؛ أو 
بغاية أجل لا يعجلون عنهاء أو بإلهام يهديهم إلى النجاة؛ ويررن أمازاته 
وعلاماته قى الرؤى والهواتف؛ وكلمات الفال واليشارة. 
فى الرزى والمنامات: ويروى عته فى 
ا بموته فى منام؛ وأنه رأى كأن ديكا ينقره نقرتين. 
وفسروا له الديك برجل من العجم يطعنه طعنتين. 

وروی محارب بن دثار عنه أنه سال رجلا من أتت؟ فقال: قاضى دمشق. 
قال: أقضى بكتاب الله فسالة: وإذا جاءك ما ليس فى كتاب 
ابه: أقضى إذن بستة رسول الله فساله ثانية: وإذا حاط ما :ليس فى 
سنة وسول الله؟ قال: أجتهد برأيى وأؤامر جلسائی. فاستحسن قوله وأوضاة 
إا جلس للحكم أن يدعو الله قائلا: «إنى أسالك أن أفتى يعلم: وآن أقضى 
بخلم. وأسآلك العدل قى الغضب والرضاء. 


َم رجغ القاضى بعد قترة قسأله عمر: ماآرجعك! قال: وأيت الشمس والقمر 
ايقتتلان: مع كل واحد منهما جتود من الكواكب. فسأله: مع أيهما كنت! 
ققال مع القمر!! 


فتامل قليلا ثم ذكر قوله تعالى: ف وجعلنا الليل والنهار آيعين فمحرنا آية اليل 
وجعلنا آية التهار4: تم قال: لد تی لى عملالا) 

هذه رواية من روايات كثيرة عن المنامات وتظره قيهاء لا ندرى مبلقها من 
الصحة فى تفصيلاتها: ولكتها كلها تدل على الغرشى الذى قصدتا إليه. وهى 
استتهداء الغيب من طريق الزؤى والعلامات» إلى جائب الإيما 
عن عالم القيب طرفة عين. 

ومن الحق أن تكميف هنا أن'الإيمان القرى لب عرب قى الطبيعة 
الجندية. بل ربما كاتت طبيعة الجهاد أقرب شىء إلى طبيعة الإيمان. 

وأن نضيف هنا استدراكًا آخرء لعله أدعى إلى اليحث من القول قى الجهار 
والإيمان: وذلك أن العدل لا يثاقض طبيعة الجند عامة؛ وأن طبيعة الجند لا 


(() 2 ی اهنا تفه اي 


اهية: قالقعل يعدها مرقوع. 


تستلزم العدوان فى كل محارب, ولاسيما المخارب نضحال') عن دين ووفقا 
لشريعة. 

فالعدل يقتقر إلى شجاعة وشرف. وهما خصلتان مظلويتان فى الجندى 
المطبوع, فأما الشجاعة فى الرجل العادل فتحميه أن يحابى الأقوياء وفو جين, وما 
الشرف فيحميه أن يجؤر على الضعيف وهو خسة ولا تناقض بين هذه الخصال. 

إنما المحارب المغتدى هو الذى :يحارب لحسايه» كما يقولون؛ أو يحارب 
لنفسه مرضاة لطمعه وذهابًا مع نزواته؛ ومن هذا الطراز الإسكندر وتيمور 
ونابليون. 

آم المحازب الذى تقيده إرادة غير إرادته: ويحكمه قاتون غير هواه فالحزب 
من مثله واجب. يلام على تركه وليست بجريمة يلام على اقتراقها. 

وقد يرى هؤلاء أن أشرف الجهاد جهاد الثفس والهوى؛ قبل جباد الخصوم 
والأقران: كما رأى عمر بن الخطاب. 

ومصداق ذلك ظاهر فى كل قائد تدعؤه إلى الحرب إرادة إله. أو إرادة آمة. 
أو إزادة ضمير له قاتؤن. قطبيعة الجندى فى هؤلاء لا تناقض العدل, إلا كما 
تناقضه طبيغة الفيلسؤف؛ أو طبيعة الفن» آو طبيغة التصرف فى شئون المعاش: 
ولا تناقض بينه وبين واحدة منها؛ أو هى جميعًا فى هذه الخصلة سواء. 

هؤلاء لايحاربون إلا مكرهين: وإذا حاربوا لم يحاربوا لبغى ولا لتنكيل» ولو 
كان قى ميذان القتال» وسنتهم هى سنة عمر جين حذر المجاهدين أن يعتدوا 
لآن الله لا يحب المعتدين. ثم قال: «لاتجينوا غتد اللقاء, ولا تفثلوا عند القدرة. 
ولا تسرفوا عند الظهور!"!. ول تقتلوا هرمًا ولا امرأة ولا وليدًا. وترهو! الجهاد 
عن عرض الدتياء وأبشروا بالإرباح١"!‏ فى البيع الذ: به؛ وذلك هى القوز 


ولك هو الجندى فى حالته المثلى. 
وذلك هو المقتاح الصادق الذى لا نعلم مفناحًا أصدق منه لخلائق هذا 
الجتدى الغادل الكريم. 


(1] تناز دفاعا 1 الظهون التصر. ۲ الإرباح العصول على الربع. 


يجوز أن نبحت عن سبب واحد للعمل الذى يعمله الرجل اليوم ؤينساه عدا 
أى يكرره كل يوم ولا بلتفت إلى عقباه؛ أو يلتفت إلى عقباه ولا 1 
يغير فى مجرى حياته. فسبب واحد لعمل منّ هذه الأغمال كاف ولا حاجة 
يعده إلى انتقصباء: : 

لكن العمل | 2-0 آن يرجم إلى سبب 
الخد دوا يره عن عدة أسباب. بعضها حديث ويعضها قديم, 
ومنها لاهن الطيع والشفي الس تصني وقد يجهل صاحبها بعض هذه 
الآسباب وينسى المهم فنهاء ويتعلق بالهين القريب. 

فالرجل الذى يغير موطنه أو معيشته أو زيه لا يفعل ذلك عفو الساعة, ولا 
ثلبية لاقتراح يوحى إليه فى مجلس فرا غ. وقد يتوهم هو أنه سمع الاقتراح 
طباه وأنه لم يكن ليلبيه لولا فا سفع فى تلك اللحظة العارضة:؛ فهجز أهله؛ 
وترك مؤطنه؛ وغير صناعته من أجل كلمة.. وانك سائله ساعتئذ: إنك ق 
هجرت أهلك, وتركت موطنك؛ وغيرت معيشتك؛ لأنك لبيت اقتراحًا؛ فهل تعلم لم 
لبيت الاقتراح؟ ألته ذلك السؤال رددته إلى نفسه؛ فعلم أن الأسباب 
الضحيحة وزاء تلك وأنه لم يتحول؛ لأثه سمع الاقتراح المزغوم؛ بل سمع 
الاقتراح ولباه لأنه كان قبل ذلك مستعدا للتحول. ماضيا فى طريقه؛ ولو سمعه 
مائة مغه لم بكونوا مستعدين مثله. لما عملوا به ولا التفتوا إليه. 

وأين تقيير المغيشة والمؤطن والزى من تغيير العقيدة الدينية؟ إننا إذا 
استصغرنا السبب الواحد فى تفسير تلك التغييرات: قهو لا مراء أصغر من 
ذلك جدا في تفسير التحول الحاسم إلى دين 


)يق 5 


بلا وإذا غيم 


| ١تمسلا‎ )1( 


الدينبة فقد غير كونه؛ واستبدل به کونا آخر, وقد غير ماضيه وماضی آهله وغير 
حاضره رحاضر أهله؛ وغير مصيره فى الدنيا ومصيره بعد الموت: وغير آراع. 
ومقاييسه فيما يآخذ. رقيما يدغ من أمور الخياة» وعلاقات الثاس؛ ومنها مالف 
وأواضر ومحاب ومكاره متوشجات الأصول إلى ما وزاء الأباء والأجداذ. 

فسبب وأحد لا يغيز هذا كله دفعة واحدة. 

ولابد لتمام هذا التغيير من أسياب سابقة مهيئة. وأسباب موقوتة هى أظهر 
تلك الأسباب. وقد تكون أضعفها وأقلها تفسيرًا لذلك الخدت العظيم فى العالم, 
وهل يتغير الإنسان هكذا إلا وقد أحاط بالعالم - فى نظره - حدت عظيم؟ 

ونحن قد أشرنا فيما تقدم إلى تدم عمر لشكاية المرأتين اللتين عارضهما 
قی الإسلام, وإلى ها كان لندمة من کسر حتت وأسقلال ضقن وترويض 
عنادهء والتقريب ببنه وبين الخشوغ الديتى: والهداية الإسلامية. فهل نقف عند 
هذا الندم وكفى؟ وهل انتهينا به إلى حيث يستقر الوقوف؟ 

ومما لاشك فيه أن عمر كان مقتربا من الإسلام يزم رثى لأم عبدالله يتف 

تعة. وتركها تنطلق إلى الهجرة وهو يدعو لها بالنلامة. وكانت هى على 
ضواب خين طمغت قي إسلامة ورجالها يائسون مثه. ققد سالها غامر بن 
ربيعة مستغزبا مستيعدا: كأتك فد طعت فى إسلام عمر؟ قالت: نعم. قال: إنه 
أذ لغ حتى يسل خسان القطابة 

ولكن الرجل أخطا. وصدقت المرأة, إذ لسن أسرع من المرأة أن تلمح جافد. 
الزقة. وجائب القضب من قلب الرجل قى خطنة عبن.: أليست حياتها كلها من 
قديم الزمن منوطة بذلك الغضب, كيف تتلطف فى تصويله: وبتك الرقة كيف 
تتلطق قى ابتعاثها من مكبتها, وهل تحجبها عنها القوة وهى ما تفذت إلى 
نفس الرجل قط إلا من وراء القوةه 

قعمر كان مقتربًا من الإسلام يوم رش للمرأة المهاجرة, ودعا لها بصخبة 
الله. وكان على تمام الإسلام يوم رأى الدم على وجة أختةم ورأى زوجها 
متطرحًا لا يقوى على دقاع. 

ولكته كما قلنا سبب من أسباب أو أنه هو السيب العارض الذى يوم |٠‏ 


)١[‏ نوم يشير 


إلى السبب العميق: سبب غارض, هو الأسف لشكاية الضعيف» وصيب غميق 
هو الرحمة التى تجمل بدى تخوة كريم: وليس الإتسان كله تدمًا ورحمة..وإن 
طال ندمة: وطالت رحمته. قليس كل مااحتوی رحمته يمحتؤية إلى زفن ظويل. 

وقد تعددت الروايات فى إسلام عمر؛ واختلف يعض هذه الروايات فى اللفظ. 
واتفق فى المغزى, وجعل آئاس ينظرون فيها كائما الصحيح منها لا يكؤن إلا 
رواية واحدة: وسائرها باطل لا يشتمل على حقيقة. فلم لا تكون صحاحًا كلها؟ 
ولم لا تكون أسبابًا متعددات فى أوقات مختلفات؟ فمن المستطاع المعقول أن 
نسقط متها قليلاً من الحشو هنا؛ ثم نخلص متها إلى جملة أسباب لا تعارض 
ينها قى الجواهر؛ وقد يعزز يعضها بغضا فى تسق السيرة وفى لباب الذ 

زوى عن عمر وضى الله غنه أنه قال: «كنت للاسلام مباعدا؛ وكنتت صاحب 
فر فى الخاماية احبها وأشريها . وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من 
. فخرجت أريد جلسائى أولئك. قلم أجد متهم أخدً. فقلت: لى أتنى جئت 
الخمار! وخرجت فجِنّت فلم أجده. قلت: لو أنتى جت الكعية قطفت بها 


بعًا أو سبعين! فجتت المسجد أريد آن أطرف بالكغبة قَإِدًا رسول الله غ 
قائم يصلى. وكان إذا صلى اسحقيل الشام. وجعل الكفية بينه وبين الشام: 
وات مكانه بين الركتين: الركن الأسود والركن اليمانى. ققلت حين رأيته: واللك 
لو أنى استمعت 1 ی أثنى لو دتوت 
أسمع منه الأروعته!!). ن ايها ها بینی وييت 
إلا قياب الكعية. فلما سمعت القرآن رق له قلبى؛ فيكيت ودخلنى الإسلام». 

وروی ابن إسحاق فى سيب إسلامه كما تقلنا عنه فى كتابنا «عبقرية 

»: أن عسر خرج يومًا متوشهًا سيفه يريد رسول الله مله ورهطًا من 


أضحايه.. قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا؛ وهم قريب من أربعين بين رجال 
وتسا ومع رسول الله لله عمه حمزة بن عبدالمطلب رأبو بكر ين أبى قحافة 
الصديق وعلى بن أبى طالب قى رجال من المسلمين رضى الله عنهم.. فلقيه 
ثعيم بن عبد الله فقال ل ين تربد ياعمر؟ ققال: أريد محمدًا هذا الصابئا؟ا 


)١(‏ لأروعتة: لأفزعته. (1) الحجر: بكسز الحاء حطيم مكة: مذاز البيت من جهة الشمال. 
() الصابئ: الخازج من دين إلى دين. 


الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها. وعاب دينهاء وسب.آلهتها فاقتله. فقال 
نعيم: والله لقد غرتك نفسك ياعمزا أترى بنى عبدمناف تاركيك تمشى على 
الأرضى؛ وقد قتلت محمدًا؟ آفلا ترجع إلى آهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأى 
أهل بيتى؟ قال: ختنك!') واين عمك سعيد بن زيد بن عفرو وآختك فاطمة بنت 
الخطاب: فقد رالله أسلما وتابعا محمدًا على ديته: فعليك يهما. 


قال.. قرجع عمر عامدًا إلى آخته وختنه. وعتدهما خباب قى مخدع لهم. أو 
فى بعص البيت. وأخذت قاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجدلتها تحت فخذها 
وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما . قلما دخل قال: ما هذه 


الهينمة!') التى سمعت! قال له: ما سمعت شينًا! قال بلى والله. لقد أخبرت 
أنكما تابعتما محمدًا على ديثه. وبطش بِحْتّنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته 


الدم؛ ندم على ما أعطينى هذه الصحيفة التى 
سمعتكم تقرءون أنفاء ٠‏ أتظر ما هذا الذى جاءبه محمد... وقرأ سوزة طه؛ فلما 
قرا منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمة! فلما سمع ذلك خباب. خرچ 
إليه فقال له: ياعسر» والله إثى لأرجى أن يكون الله قد خصك بد 
سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن 
الخطاب. قالله الله ياعمر! ققال له عند ذلك عمر: دلنى ياخباب على 3 
1 


تم في 


فنسلم: فقال له خباب: هو فى بيت مت ال فحن اجن 5 
فآخذ عمر سيفه. قتوشحه؛ ثم عمد إلى ره ول الله لل انه. فضرب 
اب: وقام رجل من أصحاب رسرل الله مل کا ا 
قرآه متوشحا بالسيق» فرج إلى رسول الله وهو فرْع. فقال: يارسؤل الله 
هذا عمر بن الخطاب متوشحًا السيق. فقال حمزة ين عبدالمطلب: نأذن له فإن 
كان يريد خیرا بذلناه له وإن كان يريد شرا قتلذا 


زاپ جمع ردائه ثم 


۴ 0 (1) الهينفة الكلام الخفى غير الزاضع. 
|؟) الغلل-.القرجا بين الف يئين ٠‏ (4] يحجزة الجر ة ارطع شد الإزار من الؤسط (8) جيد 


حتى يتزل الله يك قارعة!!١)‏ فقال عمر: يازسول الله! جنتك لأومن بالله ويرسوله 
ويما جاء من عند الله 

هاتان الروايتان هما أجمع الروايات للأسباب «الباشرة» التى قريت بين عدر 

اسلام؛ وتتفرع منهما روايا : 

٠ 2‏ ويزيد بعضها تارة أخَرى آيات من القرآن الكريم قرأها 

عمر قى بيت أخته غبر الآيات التى تقدمت الإشارة إليها قى سوزة طه. وأشبهها 
بالتصديق أنه لما اطلع على الصحيفة قرأ فيها اسم «الرحمن الرحيم» فقذعر 
والقاهاء ثم رجع إلى تفسه فتناولها وجعل كلما مر باسم من أسماء الله ذعر؛ 
فلما بلغ #إوما كم لا تَؤْمنُون بالله والرّسول يدعوكم لشؤمنوا بربكم وقد أخد 
ميتافكُم إن كنم هنين ) قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 

وهذه على اختلاقها روايات متقاربة يبدو لنا أنها قصة واحدة شطرت 
شطرين وزيدت عليها الحواشى والأطراف, فاختلقت فى ألفاظها ومواعيدها 
واتفقت فى جوهرها ومدلولها؛ لأنها تمس نفس عمر من الناحية التى هى أشبه 
أن تهديه إلى طريق جديد. 

وهى كما آسلفتا تجمع لثا الأسباب «المباشرة» التى اقترثت يإسلام عمر, 
ولا تغنينا عن ۲لا الآخري التى هى آساس هذه الا < 
ولآجلها كان خليقًا أن تأخذه بلاغة القرآن» وآن تميل به الرحمة إلى الإيمان: 

فقد كان مهيا للإسلام لامحالة, وكائت مجافاته للإسلام خليقة أن تنتهى بعد قليل, 
وألا تطول إلا ريشا تعن المناسبة للشهادة باللسان بعد التهيؤ بالفطرة والضمير. 

قلم يكن بين عمر والإسلام فى بداية الأمر إلا داب واحد للعداء. 

وكل ماعذا ذلك من الأيؤاب ققد كان مفتوحا بيته وييث هذا الذين الجديذ؛ مآ 
هو إلا أن يراه بالعين حتى يندفع فيه. 

كان باب العداء بينه وبين الإسلام أنه رجل قوي غيور عزيز فى قرمة.. قإذا 
رعلا شرح ایم فيفرق كما قال آمو قريظ» مک تحلضها : می نچا 
وتس الهُتها قلا جوم مثو بد ويثقم: ولا عجب أن يتود عن ذصاره 


(1) القارعة: الداهيه. 


ويرحض١١)‏ المماية عن شرف آبائه: ويرى أثه غير عاد ولا باغ:وأن البغى 
والعدوان إنما يجيتان من قبل ذلك الرجل الخارج على قومه. حتى يتبين له 
الذى هى فيه هو البغى والغدران. 

ذلك باب العداء الوحيد الذى كان بين عمر والإسلام؛ وهو ياب لا يطول 
مدخله قى تفس طبعت على العدل والإتصاف. 

امج يصل بين الجاهلى الشريف. وهذا الاين الجديد إلا كان 
موصولاً ينقس عمر أوثق صلة؛ وما علمتا من سبب للإسلام: إلا كاتت له عقدة 


بالخق الذى يضدع با 


فى نفس عمن وثيقة القرار. 
قربما أسلم أناس لأنهم أخذوا بيلاغة القرآن. وأسلم اناس كرهوا المت 
الذى كان يشيع قى الجاهلية. أو لأنهم ورثوا النزعة الدينية والخلاثق المستقيمة. 
أو لأنهم جبلوا على روحائية تصل بينهم وبين عالم الغيب و الأسرار: أو 
لأنهم قد عرضت لهم عارضة موقوتة. حركت ما قيهم من كرامن تلك الأسباب 

وكل أولتك كان عمر على استعداد له عظيم. 
وكل أولتك لم يكن غمر فيه بالوسط المكرر, بل كان قيه العلم المترقع المضبى- 
بين الأعلام. 
كان عمر بليقًا حسن النقد للبلاغة, هواه منها الصدق والطبع وجمال 
التفصيل؛ فكان يطرب لقول زهي 
قإن الحق مقطعه ثلاث ین أو نقار أو جاديذ؟! 


جَيا! ما يسن عل هسم يتدام شاع اعرا ااه 


وربما قضى الليلة ينشد شعره حتى يبرق الفجر؛ فيقول اجليسه: «الآن افر 
ياعبد الله». 


وجاءه يومًا بعض آل هرم بن سنان ممدوح زهبر. ققال عمر: أما وإن زهيرا 


(؟) يعاظل: عاظل بالكلام غق وصدعبه. واستخدم حوشيه وغوييا 


كان يقول فيكم فيحسن. فقيل له: كذلك كنا نعطي فنجزل. فعاد عمر يقول: 
ذهب ما أعطيتموه, ويقى ما أعطاكم. 
وجا وفد من غطفان فسألهم من الذى يقول 
حلفت فلم أترك لتقسك ريبة وليسس وراء الله للمرء متهن 
قالوا: تابغة بنى ذبيان: فسالهم: ومن الذى يقول 
آتيتك عاریا خلقا تیابسی ‏ على وجل تظن بی الظنون!١1‏ 
فألقيت. الأمانة لم تخنها كلك كان نوع لاايخون 
قالوا: هو التابفة: فقال: هو أشعر شعرائكم. 
وطالما أعجب بقول عبدة بن الطبيب: 
والمرء سناع لأمر ليس يدرك» والعيش شح وإشقاق وتاميل 
وينشده فيقول: على هذا بتيت الدتيا. 
وندر بين أئمة الدين من غاص قى أذب قومه غوصة. ورعى من شتعارهم رطرفهم 
مثل ما وعاه. قال الأصفعى: «ما قطع عمر أعرا إلا تمثل فيه ببيت من الشغر»: ونخن 
ترجع إلى الشعر الذى تمثل يه فتراه فى أحسن موقع وأصدق شاهد؛ ونلمح من قليل 
أخباره قى خلوته آن الأذب كان جانیاً من جوانبه التى ترق فيه حاشيته. ويآنس فيه 
إلى قلبه: ويرجع قيه إلى قطرته. جاء عبد الرحمن بن عوف إلى بابه قوجده مستقيًا 
على مزحفة له, وإخدى رجليه غلى الأخرى وهو يتشد يصوت عال: 
وكيف وای(" بالمديتة بعدما 2 قضى وطرا منها جميل بن معمر 
قلما دخّل عیدالرحمن وجلس قال له: يا أبا محمد. إتا اذا خلونا قلنا كما 
ول اا 
ولم يقصر إعجابه بالشعراء على الذين وافقوا المواعظ والستن الدينية, بل 
نظر فى فتهم وقاضل بينهم فى بلاغتهم. ففضل امرآ القيس لأنه «سابقهم, 
خسف لهم عبن الشعر, فافتقر عن معان عور أصح بصرء['). 


)١(‏ الثوب الشلق؛ البالى. (5) ثوالى: إقاستى. 
(1) خسف لهم عين الشعر فاقتقر عن معان عور أصح بصر: استتبط عين الشعر وشق طويق المعالى 
وأتى بالشواره الصنان: واجع باب «ثاقتة,. 


وثوادره مع الشعراء والرواة كثيرة تذل على شقف بالبلاغة الصادقة. 
وحقظه لأجمل ما يحفظ بين آهل غصره. كما تدل على ذلك خطيه ورسائله 
وشواهده وآمتاله. 

وقد يصع أته نظم الشعر آو لا يصح. فقد نسبت إليه أبيات وأنكر هو آنه 
شاعر؛ حيث يقول؛ لى نظمت الشعر لقلته قى . ولكن الصميح آنه كان 
يحب الشعر البليغ؛ ويرويه؛ ويوصى بروايتة وأته شأ فى قوم يحبون مثل ما 
أحب, ويعجبون بمثل ما أعجبه ومنهم أبوه الذى نظم الشعر فى أكثر من 
مناسبة؛ وروی غنه أنه قال لا توعده أبو عمرو بن أمية 


أيوعذنى أبو عمرو ودوتبى رجال لا ينهتههاً الؤعيد!١)‏ 
ربيع المعدمين وكل جار إذا تزات به نة كثود!") 
هم الرأس المقدم من قريش وعند بيوتهم تلقى الوقفود 
فکیف أخاف أو أخشى عدوا ونصرهم إذا أدعو عتيد 


قلست بعادل عنهم سواهم ظوال الدفر مأ اختلف الجديدا؟! 

إلى آخر ما تسب إليه. 

قأهرب شى. إلى الواقع - وإلى المتوقع ‏ أن يؤخة ببلاغة القرآن رجل نش 
> وأحب الكلام البليغ هذا الحب؛ وأن يخشع لآياته ويعجب لتفصيله 
قيفتح من قلبه مسالك الإصغاء 


هذه الت 


وكان عمر مستقيم الطبع مفطوراً على الإنصافء فلم يكن رجل مه 
ليستريح إلى فساد الجاهلية: أو يخقى عليه فسادهاء إذا تبه إليه وهدى إلى ها 
فق يكين مته 


وكاتت الترّعة الاينية وراتة فى :أسرته لى مايظهر من ميائرة أخته قاطمة: 
وان عمة سعيد بن زيد إلى الإسلام؛ كان له قبل الإسلام رجل من عمومته 
يفدح فى الوثنية ويبحث عن الحق قى التصرانية واليهوبية: ويبتلى أهله 
بالخلاف؛ ويبتلوته بالإبذاء والحبس والإرهاق» وثعنى به زید بن عمرو بن نفيل: 


(1) لا ينهنهها الوعيد: ' يهايون التهديد (5]سنة كتؤد: شدياة ملف 
(؟) يعنى آنه لا يعدل يهم قوما آخوين مهما اتتغاقب 'الؤدائ. 


وعمر نقسه:. آلم يقل انا إنه يئس ليلة من السمر ومن الخمرء قذهب يطوف 
بالبيت كأن طواف البيت شهوة من شهوات قلبه؛ تنوب عته مناب المحبوب من 
الشهوات؟ ألم يكن فى الجاهلية بنذر آن يعتكف ليلة من كل آسبوع؟ يل لعل 
ب أبيه, مناقهمًا لعنصر الدين 
والإيما . فإذا. هؤلاء الصلاب الشداد فى المحافظة على العرف؛ هم أولئك 
المؤمنون المتزمتون!'! الذين لا يطيقون المساس بعقائدهم إذا آمنوا بدين. 

وزاد عمر على الوراتة الدينية أنه كان صاحب فراسة ورْكانةا"), وكان 

تطلع الرؤى والمنامات؛ ويتصل بالغيب: ويبصر على البعد كما سلف فى 
حديث سارية حين ناداه: يا سارية الجبل! يا سارية الجبل. وبينهما مسيرة آيام. 

وكاتت العوازض تمر به فتعطقه إلى الإسلام تارة من طريق الرحمة؛ وتارة 
من طريق العدل والنخوة فيخشع ويندم, ويراجع عتاده وكيرياء. إذ ليس 
أبغض إلى الرجل الأبى المنصق من أن يحارب أناسا لا يحاربونه. ويلج فى 
إيذاء قوم لا بقدرون على أذاه. 


فإذا تفتحت هذه الأبواب جميعا بين عمر والإسلام. قياب واحد موصد لن 
يحجبه طويلاً عن هذا الدين: ولن يحجب هذا الدين طويلاً عنه. 

وقد تفتحت فى يوم من الأيام. 

تفتمت كلها فدخلها دخول العاصفة من جميع الأبواب» وأسلم الجاهلى الشريف 
كما كان يثيغى أن يسلم. وكما كان يقينا سيسلم قى مناسية من المناسدات. 

فإذا العالم الإنسائى قد تفتحت فيه صفحة جديدة: 

صفحة يقرأ فيها القارئ' قبل كل شىء ماذا يصتع الإسلام بالتفوس؛ ديغلم 
متها قبل كل علم أن هذا الدين كان قدرة بانية متشئة من لدن المقآدير التى 
تسيطر على هذا الوجود: كان قدرة تلايس الضعيف رتلايس القوى 
فتنفى قؤته؛ وتجرى به فى وجهته: وكان يدا خالقة حاذقة تتخذ الحجارة 
المبعثرة قى التيه. فإذا هى صرح له أساس وأركان؛ وفيه ماوى للضمائر 
والأذهان. جاهلى كسيه الإسلام قكسيه العالم الإتسانى كله إلى أخر الزمان... 
ونفس ضائعة ردت إلى صاحيها قغرف منها ما كان ینکر واطلع منها على ما 
)١‏ المتؤمت: الوقور المتشدد فی دين (1) الزكانة: القطنة والفراسة. 


كان يجهل. ونفع بها أمته. وأممًا لا تحصى؛ وصنع بها الإسلام أعظم وآفخم 
ما تضنعه قدرة بناء وإنشاءء حيثما كانت قدرة ب 

ونظرت الأمم فرأت كيف تعلو النقس الإنسائية حتى يحاز فيها الإنسان وهو 
ريشة قى مهب التوازع والأشجان!١).‏ 

رأت كيف يصبح العدل والحق طبيعة حياة, وكيف يصبح مخلوق من اللحم 
والدم: وكانه لا يأكل طعامة ولا يروى ظمأه إلا ليعدل ويعرف الحق» وكأنه 
الايصحو ولا ينام إلا ليغدل ويغرف الحق, وكأته لا يتتقس الهواء إلا ليمت 
الظلم عن الناس وتدول دولة الباطل بين الناس؛ وكأئما العدل والحق دين عليه 
يطالبه به آلف غريم؛ وهو وحده أقرى قى المطالبة بهما من ألف غريم. 

القد كان مدا الرجل الجيد يبخفن أن يللم عبرم شد امن بغضه أن يظلمه 
لة قى الأنقة لا تطاولها المنازل؛ لأنها متزلة الأيطال الذين 
عون حلي ادوم وای کدی کی من عا ااا 

وإننا لنعلم كم حز قى قلبه الكريم آن يضرب بريتا على دين الحق كلها رجعتا 
إلى أيامه الأؤلى بعد الإسلام: وهى يام لا تنسى قى تاريخ البطولة والابطال, 

قما شغله آمر بعد إغلان الدين. إلا أن يخرج ليضريه أناس كما كان يضرب 
أناسا فى سبيل ذلك الدين. 

ثار إلى الئاس يضربونه ويضربهم: ققام خاله يسأل: ماهته الجماعة؟ قيل له 
إن ابن القطاب قد صبا.. فقام على الحجر قنادئ: ألا إننى قد أجرخأ؟) ابن 
حَتَى: فانكشف الثابن غثه. فكان لآ يزال يرى مسلمًا يشرب ولا يضريه أحد, 
وثقل غي الاايضنية ما يصيب السلمين: قذهب إلى خاله وقد اجتمغ الئاس فى 
الخجر وثاداة: اسمع!.. جوارك مزدود عليك!"). قال خاله وهو يه ويما يستهدف له 
أدرى: لا تقعل با بن أختى. فاصر على رد جواره. وطاب له بعد ذلك 
من نفسه للأيرداء الذين ضربهم وهو يجهل دينهم: فلا تعضى نلك الضزبات بقيز 
قصاص: وإن كفر عنها بالتوية وإعزاز الدين الذى آذاهم من أجله. 
أ(١)‏ الاشمان (جبع شتجن): والشجن: الهم وازن والنحابحة الشاطلة 


(1) أجاره: أى أدخله فی حماة ررعايته وجواره 
(۲) آ: أعطتى من حمايتل. 


اققص 


وأبى من اللحظة الأولى إلا أن يواجه الخطر الأكير فى سبيل دينه؛ وإلا أن 
يقبض على الثور من قرنيهء كما يقول الغربيون فى مثالهم وأن يتحدى 
بحقه مذ آمن بأنهم على باطل. فسل أناساء أى أهل مكة أنقل للحديث؟ قيل له 
جميل بن معمر الجمحى.. فذهب إليه قصرح له بإسلامة.. ولم يكذب الرجل 
الظن به قما هر إلا أن سمعها حتى خرج وعمر ورا إلى أندية قريش حول 
الكعبة يصرع بأعلى صوته على باب المسجد: يا هعشر قريش؛ ألا إن عضر بن 
الخطاب قد صبا. وعصر يقول من خلفه: كذب! ولكنى أسلمت وشهدت آن لا إله 
إلا الله ؤآن محمدًا عبده ورسوله, ثم تنشب المعركة بين هذا الرجل المفرد: 
ويينهم؛ قيثبٍ على أدناهم منه وأجرثهم علنه عتبة بن ربيعة فيصرعه ويبرك عليه 
يضربه؛ ويدخل أصيعيه فى عينيه لأنهما عفياوان عن الحق لا يبصران التور! 
ويتكاثرون عليه فلا يدئو متهم أحد |١‏ آخذ شريف من دنا منه» حتى أحجموا 
عنه وركدت الشعس وقتر من طزل الصراع: قجلس وهم قائمؤن على رأسه 
يتلبوتها') وهی يقول لهم؛ «افعلوا ما بدا لكم: قوالله لوكنا ثلاشائة رجل 
لتركتموها لثا آو تركثاها لكم». افعلوا مابدا لكم! وهذا ماآراد. فما يستريح 
وجدانه الحى أن يضرب مسلما لإسلافه. ولم يضرب كافرً لكفره؛ وما يشعر 
أنه وقى لله دينه؛ وقد خرب ولم يضربء وآذى أتاسسًا ولم يذه أحد وما تهدأ 
حاسة الغدل فيه؛ وقد كاتت كآنها من حواس بدنهء إلا أن يخس القصاص قى 
نقسه؛ كما أحس المضرويون بالأمس عدوائه فى أتفسهم. 

وراح يسال الثبى: يارسول الله! لسا على الحق إن متنا آو 
عليه السلام: يلئ! والذى نفسبى بيده إنكم على الحق إن متم إن 
فقيم الاختفاء؟ والذى بعثك بالحق لتخرجن! 

«فما ليث النبى أن خرج فى صفين أحدهما فيه عمر والآخر فيه حمزة: 
ولهما كديدا') كأنه كديد الطحين, فدخلوا الملسجد تنظر وتعلوها كابة, 
قلا بجر سليط('! منها ولا حكيم أن يقثرب من صقين قيهما هذان.. وسفاه 
النبى يومئذ الفاروق. 

قال على ين أبى طالب رضى الله عنة: «ماغلمت أن أجِذًا عن المهاجرين 


)١(‏ يتقونه: يشتموته ويغبروئه: ‏ (9) الكديد. التراب الناعم. (۴) السلبط البتىء اسان 


هاجر إلا مختفيًا إلا عمر بن الخطاب: فإنه لمأ هم بالهجرة 
قوسه, وانتضى فى يده أسهما, واختصر عنزته!'! ومضى قبل الكعبة والملا من 
قريش بفنائها؛ فطاف فى البيت سبعا متمكنًاء ثم أتى المقام فصلى؛ ثم وقف 
على الحلقا") واحدة واحدة يقول لهم: شافت الوجوة!0؟) لايرغم الله إلا هذه 
العاطس!؟)! من أراد أن يثكل أمه؛ أو يوتم ولده: أو یرمل زوجت" فليلقنى 
وراء هذا الوادى..:. 

لقد كان له فى تحديه هذا لقريش عنتان:؛ شجاغته وعدله:. فما كانت 
شجاعته فى هذا التحدى يأظهر من عدله؛ ولا كان عدله فيه بأظهر من 
شجاعته. إت الشجاع الحق مطبوع على الأنفة عن الظلم؛ لأنه شديد الإحساس 
بذله: ومن كان شديد الإحساس بذل الظلم؛ فهو شديد الإحساس بعزة العدل 
من طريق واحد. وقلما أغضب العادل الشجاع شىء كاستطالة الظاا 
أن المظلوم لا يستطيل عليه فذلك هو التحدى الذى جاعة؛ ويثير النقمة 
على الظلم؛ أو يثير حب العدل فى وقت واحد؛ وإن الموت لأهون من الصبر على 
هذا التحدى المرتول. وهذا الصلف القبيج. وما الشنجاعة إن لم تكن هى الجرآة 
على اموت كلما وجب الاجتراء عليه؟ وأى امرئ أولى بالجرأة من الشجاع الذى 
يعلم أن الحق بين يديه؟ ألسنا على الحق إن حيينا وإن متنا؟ فعلى الحق إذن 
فلنمت؛ ولا تعيش على الباطن» قالباطل كريه والجين كريه. وذانك ملتقى العدل 
والشجاعة فى قلب العادل الشجاع. 

ونهج عمر طريقه فى الإسلام؛ كما تهج طريقه إلى الإسلام, كلافما طريق 
صراحة وقوة لا يطيق اللف والتتطع؛ ولا يحفل بقير الجد الذى لا عبت فيه.. 
فلا وهن ولا رياء: ولا حذلقة ولا ادعاء وما شتت بعد ذلك من إسلام ضريخ 
قويم: قهو إسلام عمر بن الخطاب. 

قال قى بعض عظائه: «لاتنظروا إلى صيام أحد. ولا إلى صلاته, ولكن انظروا 
من إذا حدث صدق: وإذا تمن أدى, وإذا أشفى- آى هم بالمعصية ‏ ورع». 


(1) النتزة: عصنا لها زج كالرمع الصغير, واختصرها؛ وضعها فى خصره. 
(1) الحلق: جمع حلقة: والعلقة. القوم يجتمعون مستتيرين. 

() شامت الوجوه كيجدد 

4) المعاطين. جنع المسلس» والمنظلسس: الأتف. 
(ه) أى يجعل آم تکل أو ولده ییا ی زوجته أرملة. يعتية آنا أقتله: 


تقلد سيقه؛ وتنكب 


وقال فى هذا المعنى: «لا يعجينكم من الرجل طنطنته: ولكن.. من أدى 
الأماثة إلى من اتتمنه؛ وبسلم الناس من يده ولسناته». 

وتال فى عمل الدنيا والآخرة: «ليس خيركم من عمل للآخرة وترك الدنياء أو 
عمل للدنيا وترك الآخرة: ولكن خيركم من أخذ من هذه ومن هذه وإنما الحرج 
قى الزغبة فيما تجاوز قدر الحاجة؛ وزاد على حد الكفاية.... 

ولم يكن أبغض إليه ممن يتوانى؛ ليقال إنه متوكل على الله, أو يتراعى 
بالضعف ليقال إنه تاسك» أو بفرط() قى العبادة ليقال إنه زاهد فى الدنيا. 

فكان يقول: «إن المتوكل الدى يلقى حبة فى الأرض ويتوكل على الله».. ورلا 
يقعد أخدكم عن طلب الرزق؛ ويقول اللهم ارزقنى. وقذ علمتم أن السماء لا 
تمطر ذهبًا ولا قضة؛ وأن الله تعالى يرزق الناس بعضهم من بغض». 

وكان يضرب من يتماوت ويستكين ليظهر التخشع في الدينء فنظر إلى رجل 
عظهر للنسك متماوت فخفقه بالدرة وقال: «لا تمت ننا اتك الله». 
وأشاروا له إلى رجل يصوم الدهزء فضريه وهی يقول له: «كل يا دهر! كل يا 
دهر!»: ينهاه عن الصوم الذى يعوقه عن معاشه. ولا يوجبه غليه الدين. 

وكان كلما رأى شابًا منكسا رأسه صاح يه: «ارقع رأسك فإن الخشوع لا 
يزيد على ما فى القلب. قمن أظهر للناس حُشوعًا قوق ما فى قلبه فإتما أظهر 
للناس نقاقًا إلى خفاق». 

وإنما كان يعجيه «الشباب الناسك نظيف الثؤب طيب الرائحة». ويرى 

خير ماعلموا أبناءهم الزمى والعوم والفروسية؛ «فآنتم بخير - كما 


دين الرجل القوى الشجاع الذى ينتصر بدينه فى ميدان الحياة؛ وليس بدين 
الواهن المهزوم الذى تركته الدنيا, فتوهم نفسه آنه هو تاركها ليقبل على الآخرة. 
وكاتت شجاغته فى ديه آندر الشجاغات فى النفوس الآدمية: لأتها الشجاعة 
التى يواجه يها تهمة الجين؛ وهو أردل من الموت عند الرجل الشجاع. فإن كتير 
من التاس اليعدلون عن الصواب الذى يظيوهم بمظهر الخوف؛ ليقال إتهم 


)١(‏ أفزط إفراظًا: أسرف وتجاون الحد؛ يعكس التفريط. (5) النزوء الوثوب. 


شجعان. وإنهم فى عدولهم عنه لمن الجبناء المستعيدين للثناء, ولم يكن عمر بعذل 
عن صواب فهمه؛ رلو قيل فى شجاعته ما قيل, وتلك أشجع الشجاعات. 

فشا طاعون عمواس وعصر فى طريقه إلى الشام؛ فلقيه أبو عبيدة وأضحابه 
عند تبوك وأخبروه خبر الطاعون؛ فاستشار المهاجزين والأنصازء فاختلفوا بين 
ناصح بالضى وناصع بالقفول: ناصح بالمضى فى طريقه يقول إنه خرج لأمر 
زلا يرئ له أن يرجم عته , وناضخ بالقفول يقول إنه اصطحب «بقية النان 
رأصحاب رسول الله ولا یری أن يقدمهم على وياء». ثم دعا من 
مهاجرة الفتح فلم يختلف عليه رجلان, وأشاروا 0 الو فقال أبى 
غبيدة: أفراراً من قدر الله؟ قال عمر: نعم نفز من قدز الله إلى قدر الله أرأيت 
لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان(') إحداهما خصبة؛ والأخرى جدية أليس 
إن رعيت الخضية رع بر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وما 
رام(" مكانه حتى جاءه عبدالرحمن بن عوف قحسم الخلاق برآی النبى قى 
الخروج من آرض الطاعون والقدوم إليها حيث قال عليه السلام: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه, وإذا وقع بآرض وآنتم بها قلا تخرجوا منها». 

فكان إيمائه بصيرا لايهجم به على عمياء» ولا يستسلم فيه استسلام قيه 
استسلام العدٍ :وهو قابى على الكيطة رالا 3 بالأنسييا 
العامة للمسلمين فى آمر الطاعون «كيانة الخاص فى لامر نة وميه 
فأفرهم بالاستنقاذ ما وجدوا له سبيلاً. وكتب إلى أبى عبيدة: «إنك قد أنزلت 
الناس أرضنًا غمقة ‏ أى وخيمة - فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة اء وهو 
أحوط ما يختاط يه أمير غالم فى هذه الأيام. 


وكانت نصيحته 


عع 
كذلك لم يكن يؤمن بشیء ينفع أو يشبر غير ما عرقت أسباب نفعه وضنرره: 
فكان ينظر إلى الحجر الأسود فيقول كلما استلفاغار «إني لأعلم أنك حجر 
لاتضر ولا تنفع؛ ولولا أنى رأيت رسول الله ت يقبلك ما قبلتك». 
وسمع أن الئاس يأتون الشجرة التى بايع رسول الله نحتها بيعة الرضوان. 


)١(‏ العبوة. المكان المرتقع. (1) دام يرح وترك. 
(5) النوهة: الموتقفة. )١(‏ اتلم الحجر السود لسه إما بالتقبيل اق باليد 


فيصلون عندها ويتيركون بهاء فاوعدهم' وآمر بها أن تقطع؛ مخافة أن تسرى 
إلى الإسلام من هذه المتاسك وأشباهها لوثةا") من الرثتية والتوكل على الجماد. 
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وربما التيس الأمر من توادر عمز قى التقشف؛ واجتثاب المتع والمناعم. فحسيت 
فرائض يوجبها ويجرى فيا على طريقة أولئك النساك المتخشعين الذين كان 
يتهاهم أن يميتوا الدين: ويهزاً بهم كلما تنطعرا وأوجِيوا عا لا ي على المؤمثير 

قلا يلتبسن الأمز هذا الملتبس. قهو واضح بين التفرقة من سيرته ومن 
الأحاديث التى صحيت تلك التوادر؛ فقسرتها ودلت على القرضى منها. فعمز 
کان مسلمًا؛ وکا خليفة للمسلمين:؛ وفرق بين محاسية المسلم نفسه وهو 

كول عنها دون غيرهاء وبين محاسبة الخلبقة نفسه حتى بقع ألشك فى عمله: 
ويتزه يده وأيدى أهله عما ليس لهم بحق من سلطان الحكم أى ا مالء ثم يفى 
لذكرى صاحبه الذى خلفه على المسامين: فلا يعيش فى مكاته خير من عيشته, 
ولا يمتح نفسة وثوده ما لم ينه التهى لآله نويه 

وعمر الذى كان يقنع بالخشن الفليظ من المأكل والملبس» ويأبى أن يذوق فى 
النجاعة مطعمًا لا يسع جميع المسلفين: إنما هى الخليقة الذى يحاس نقسه 

+ الرعية؛ وقد وجد منهم من لامه لأنه طرح كسام وفيه 

وما وراه من حساب الله؛ هو :الذى توخاء خليقة 
أهله: مما يشّبه تقشف النساك. 

وغلی هذا كله گان آعلم الاس أن الطيبات حلال: وأن التهى عن الحلال 
تتطع فى الدين يأباء الإسلام 

كتب إليه أبو عبيدة أنه لا يريد الإقامة باتطاكية لطيب هوائها ورفرة خيراتها 
مخافة أن يخلد الجتد إلى الراحة؛ فلا ينتفع بهم بعدفا قى قتال: فأئكر عليه 
ذلك وأجابه: إن الله عز وجل لم يحرم الطيبات على المتقين الذين يعملون 
الصالحات: فقال تعالى فى كتابه العزيز: يا يها الل كوا من الطيبات 
واعملوا صَاًا إِنَى بما تعملون عليم 6 


)اغبا تتح كى'الشو, 3م وس تین شالش (؟] اللوثة: الحماقة. 


وكان يجب ليك أن تريح الم أمين مر تعبهح» وتد يرغدون فى مطى م 
ويريحون الأبدان النصيةأ١!‏ فى قتال من كفر بالله». 

وحدت حذيفة بن اليمان أنه أقبل على الناس وبين أيديهم القصاع. فدعاه 
عمر إلى الطعام وعنده خبز غليظ وزيت! فقال حذ. 
واللحم ودغوتنى على هذا؛ قال؛ إنما دعوتك على طعامى: فأما ذاك فطعام 
المسلمين. 

فللمسلمين حل ما شاا من الطعام: أما الرجل الذى يتفق من بيت الال قله 
ما يكفيه. والحرج كل الحرج عليه وهو فى عدل غمر وخزمه وجلده ‏ أن يأخذ 
منه ما لا حاجة به إليه؛ وإنه لبزداد حرجًا على ما فيه من قناعة أن يكون من 
أصحاب رسول الله: ويعلم كيف كان رسول الله یاکل فى بيته» وماذا كان يجد 
من الملبس له ولآهله. ثم يصيب من هذا أو ذاك خيرًا مما أصاب الرسول, 

وللولاة عنده هثل ما للحسلفين عامة من حق المتعة السائفة: والتعمة التى 
ترضاها الزجولة. لا يأخذهم بمماكاته؛ لأنهم يتولون الأمر كما تولاة» بل ريما 
لامهم على التقتير كما كان يلومهم على الإسراف. 

آثكر على غامله فى اليمن حللاً مشهرة: ودهونا معطرة؛ فعاد إلية العام الذى يليه 
أشعث هغير عليه أطلاس!؟!, فقال: لا: ولا كل هذا.. إن عاملنا ليس بالشعة!"! ولا 
العافى!؟). كلوا واشربوا وادهنوا؛ إنكم ستعلمون الذى أكره من أمركم. 

ومن تمام العلم بإسلام عمرء آن تعلم فضل إسلامه مع من لم يكن من أهل 
الإسلام. فإن الحق الى يتبعه الرجل مع أهل ديثه وحدهم' لحق محدود يدخل قى 
باب السياسة القوسية. أكثر من دخوله فى ياب الفضيلة الإنسائية. وإثما ب 
حقا جديراً باسم الحق حين يتبعه الرجل مع آهل دينه: ومع الخارجين عليه 

وعمر كان ولا ريب أشد المسلمين قى إسلامه 

فلو كان الإسلام ظالمًا بطبيعته لمن لم يدخلوا قبه. لكان عمر أشد المسلميئ 
ظلمًا لهم وقسوة عليهم. اكنه كان فى الواقع أشذ المسلمين رعاية لعهدهم: عد 
كان أشد المسلمين غيرة على دينه وعملاً بأدبه. 


(1) التصية التى أصابها النسب ,وهو التعت. () أطلاسن: جمع أطلنى. وهو الثوب الوسخ. 
(1) الشعث: الوسع الجتسد: و التليد شعر راسا (4) العافى: طالب المعروف. 


فكان شانه مع من حاربوه شأن المخارب الشزيف» وان يتتظر محارب من 
محارب إلى آخر الرّمان معاملة أقوم ولا أصدق من معاملة غمر لمحاربيه. 

وكان شانه مع من صالحوه وعاهدوه أن يقى بعهدفم: ويخلص فى الوقاء به 
إخلاص من يطالب نقسه به قبل أن بطاليوه؛ ومن براقب نفسه فيه قبل أن يراقبوه. 

كتب للنصارى فى ببت المقدس أمانًا على أتفسهم وأولادهم وشسبائهم 
وأموالهم وجميع كنائسهم؟ لا تهدم ولا تسكن, وخان وقت الصلاة. وهو جالس 
فى صحن كنيسة القيامة فخرج وصلى خارج الكنيسة على الدرجة التى على 
بابهنا بمقرده: وقال للبطرك؟ لو صليت داخل الكئيسة لأخذها المسلمون من 
بعذى, وقالوا؛ هنا صلی عمر! ثم كتب كتايًا يوضى به المسلفين ألا يصلى أحد 
متهم على الدرجة إلا واحدا واحذا غير مجتمعين للصلاة فيها ولا مؤذتين عليها. 

وكذك کان يقعل فى كل موضع صلى فيه من الكنائس التى عاهد التصارى 
على تركهاء وتحريم هدمها وسكناها. 

أما عهده لهم ققد كان مثالاً من السماحة والمروءة: لا يطمع فيه طامع من 
آهل ارڈ من حار اة التاريخ كانت غا کان 

فكتب لهم العهد الذى قال فيه: ... هذا ما أعطى عبدالله عمر آمير المؤمنين 
آهل إيلياء من الأمان, أعطاهم أمانا لأنقسهم. وأموالهم. وكنائسهم: وصلباتهم: 
وسقيمها ويرينهاء وسائر ملتها؛ إنه لا تسكن كتائسهم, ولا هدم ولا يتتقض 
متهاء ولا من خيرهاء ولا من صلبهم, ولا من شىء من أموالهم. ولا يكرهؤن 
على داينهم: ولا يضار أخد منهم. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى آهل المدائن؛ وأن يشرجوا منها الروم 
واللصوت! ١‏ !؛ فمن خرج متهم فإنه آمن على تفسه وماله حتى يبلقوا مامت 
ومن أقام منهم فهو امن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية.. ومن أحب 
من آهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم. وبخلى بيعهم وصلبهمل"! فإنهم 
آمتوڻ على آتفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مامتهم.... 

وليس لذى عهد من ظافر آن يطمع فى أمان أكرم من هذا الأمان. 


(1) الوط افصوضء ملرإبها لصت. 
[*) ابيع جمع بء وهی معبد التصارى. والصلي جنع سليب. 


وآنه قد كان يعطيهم عليه وعلى قومه هذه المهود. ثم 
يشقعها بالوصاة للرلاة أن يمنعوا المسلمين من ظلم آهل الذمة. وأ 
يعهدهم؛ وينضح!!) عنهم: ولا يكلقوا فوق طاقتهم, كتب بذلك إلى أبى 

كما کتب إلى غيره من الولاة؛ وأوصى به قى وصيته قبل أن يموت. 
وما شكا إليه مظلوم - من أهل الذمة - وَالِيًا كبر أو صغر إلا أنصفه منه. 
الاسدى علر والشام» قمر عليه تغلبی 


تسعة عشر ألقًاء أو يمسكها ويعنلى الألف ضريبة: فأعطاء التغلبى ألا وأمستك 
ى» فأبى وشكاه إلى 
عمر وقص عليه قصته. فعا زاد على أن قال له: كفيت! ثم رجع التغلبى إلى 
زياد وقد وطن تفسه على أنه يعطيه ألفا أخرى؛ فوجد عمر قد كتب إليه: من مر 
عليك فاخذت مته صدقة فلا تأخذ مئه شينًا إلى مثل ذلك اليوم من قابل!!؟! 

وسسمع أن بتى تغلب لا يزالون يثازعون واليهم الوليد بن عقبة وينازعهم. 
وأنهم أوغروا صدره؛ ققال فيهم يتوعدهم: 

إذا ما عصبت الرأس منى بمشوذا') قفيكهنى تغلب ابنةوائل 

فخشى أن يضيق بهم صبره قيسطو عليهم؛ فعزله وأهر غيره 

ولعل اكما من الحكام لا يرام مته أن يبلغ فى البر يمسخالقيه فى الدين 
مبلقًا أكرم وأرفق من إجراء الصدقة على فقراثهم: ولا سيما الحاكم الذى 
يذعى إلى دين جديد. 

وقد تقدم أن عمر أجرى الصدقة على شيخ يهودى مكقوف البصر؛ وقال: ما 
أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم تخذله عند الهرم. 


قرسه؛ ثم مز عليه زاحفًا قى سنته فطالبه بضريية 


وقد جعل ذلك سنة قيعن يبلغه أمرهم من الدميين والمعوزين. فمر فى أرضن 
دمشق بقوم مجدمين!*) من النصارى؛ قمر أن يعطوا من الصدقنات؛ وأ 
يجرى عليهم القوت. 
(1| ينضح عنهم: يذاقع عنهمر (1) العشير: صرب من الزكاة: 
(! من ياوه این بع عام (8) المشوة. السامة. 


(ه) مجتمين: مصابين بالجذام: وهو مرضن قد يفتهى يصاخب إلى تاكل الأعضاء وستؤطها. 


وإذا أخصيت له فى سيرته الطويلة أوامر وخطا تحرم الذميين بعض 
الحريات: أو بض الحقوق؛ فكن على يقين أنه قد صدر فى ذلك جميعه عن 
حكمة توجبها سياسة الدولةء ويقرفا العقل والعرفء كما يقرها الذين والكتاب, 
ولم يصدر فيه قط عن حيف مقصود؛ أو عن رغبة فى حرمان التميين حرية 
يستحقونها؛ أو حقًا هم أحرار فيه. 

ولعل الى يحصى ل من هذه الأوامر والخطط: لابعدو التهى عن استخدام 
بعض الذميين ومنعهم آن يتشبهوا فى الأزياء والمظاهر بالمسلمين» وإجلاء بعضهم 
عن الجزيرة العربية فى إبان القتوح: والحدر من الكبد والتجسس والانتقاخ 

قأما نهيه عن استخدام بعض الذميين فارجع إلى ما ق 
متع استخدامهم لمصلحة العدل. وكراهة الظلم والمحاباة 
آستعمال أهل الكتاب فإثهم يستحلون الرشا»(١).‏ 
لأّينظر فى حساب الحكؤمة: فأتاه بتضبرائق» 

أتيت بحن يخالف دينه دينى. وقلما 
هى عن استعمال اليهود والتصارى إلا ذكر بغدها: إنهم أهل رشاء ولا تحل 
فى دين الله الرشا. 

وكان له عبد من أهل الكتاب يقال له أسبق» فعرض عليه أن يسلم 
يستعين به على بعض أمؤر المسلمين فأبى, فآعتقه وأطلقه وقال له: اذهب حبث 
شثت! فلم يكن نهيه عن استخذام آهل الكثاب فى مهام الدولة إلا إيثارا للغدل 
وكراهة للرشوة والزيغ فى الحكومة؛ وما نظن أحدًا ينكر أن استخدام الغرباء عن 
النولة خليق أن بحاط بمثل هذا الحذر؛ وأن بجتنب فيه مثل هذه الآفة, إذ يكثر 
بين المرتزقة الذين يخدمون دولة من الدول؛ وهم غرباء عنها؛ كارهون لمجدها 
وسلطانهاء أن بنظروا إلى منقعتها قبل أن يتظروا إلى متفعتهاء وأن ساوموا 
على تفوذهم قبل أن يستحضروا الغيرة غلى سمعتها؛ والرغية فى خيرها وخير 
آهلها؛ ولا سيما فى زمن كانت الدولة تمير بالعقائد قبل أن تميز بالأوطان. 

وما من أمة فى عهدنا هذا تبيح الوظائف العامة إلا بقيود وفروق متفق 
عليها: آولها تحريمها على الأجاتب ما لم تكن فى استخدامهم 5 عامة. 


(1) الزشا: جمع وشوة. 


وهذه هى سياسة غمر قى مسالة الوظائف القومية: يقير إعنات للدولة ولا 
إعنات للرعية؛ وكفى باتقاء الإعنات أن العبد المملوك يخير فى الوظيفة والإسلام 
فیابی. فلا يصيبه من ذلك ضيم؛ ويطلق له زمامه يفعل ما يشاء. 

آما نهيه عن تشبه الذميين بالمسلمين وكراهته أن نبدلوا أزياءهم التى ولدوا 
عليهاء فلا يلام عليه حتى نعم لم كان أناس من الذميين يودون التشبه 
با مسلمين قى الرى والشارة؟ أكانوا يتشيهون بهم حبا لدينهم: فهم إذن 
مسلمون لا يمتعهم مانع أن يجهروا بالإسلام:. آم يتشبهون بهم كيدا لهم ورغبة 
فى التسلل بينهم والإفلات من عهودهم والتزاماتهم, وما توجبه الدولة عليهم قى 
تلك الغهود والالتزامات؟ 

إن كانوا يفلوته لهذا فلا لوم على عمر أن يأباه, ويخاصة قى الزمن الذى 
كان المسلمون فيه جميعًا فى حكم الجنود. ومامن دولة ترضى أن تبيع أزياء 
.جتودها لمن يشاء. 


آنا إخراج بعض الذميين من الجزيرة: فما خرج متهم أحد إلا وقد غسر 
بذمته وكرر الغدر مرة بعد 

ومنهم من أجلى عن الجزيرة؛ لأنه طلب الجلاء قضلا عن نقضه العهد: كما 
قعل آهل تجران. 

ققد صالحهم النبى على أن يبقوا فى مساكنهم: ولا ياكلوا الزباء ولا 
يتعاملوا به. وجاء أبو بكر فجدد الصلح على ذلك ثم | عمرء فرجعوا 
إلى الربا وأقرطوا فيه وكانوا قد بلغوا أربعين ألقا قتحاسدوا بينهم وأتوا 
عمو يسألونه إجلاءهم؛ فاستحب هذا الجلاء. 

على أنه لم يكن بأبى على التجار المأمونين أن يدخلوا الجزيرة» ويؤدوا 
المشور. فلما كتب إليه المشركون من آهل مذ : 
وتعشرنا ۸ _ شاور أصحاب التبى فأشاروا عليه بقبولهم: قدعاهم إليه. 

ولا يفوتنا فى هذا الصدد أمران مقترنان بخطة الإجلاء التى لجأ إليها عمر: 

يصوابها وضرورتها؟ قأول الأمرين: أن الجزيرة حرم الإسلام الذى كان 
ثؤنى المشون 


يحيط به أعداؤه. ويتربصون به الدوائر؛ ويثيرون القتنة على أطراقه؛ كما صنع 
الفرس بالغراق: والروم بالشام؛ ولا أمان على حرم بسكنه آتاس فيهم من يغدر 
باهله» بل قيهم من هؤلاء كثيرون. 

وثانى الأمزين: أن عمر قد سوى بين الإسلام والنضراتية فى هذه الخطة, 
فحقظ حرم النصرائية يبيت المقدس للمسيحيين: لأ يسكنه معهم من لا يقبلونه. كما 
حفظ حرم الإسلام بالجزيرة العربية للمسلمين, لا يسكنه مغهم من يحذرون غدره. 

وقد أجمل العوض حين ألجاته ضرورة الدولة إلى اتخاذ هذه الخطة, 
قاشترى بيوت أهل نجران وعقاراتهم وأقطعهم التجرائية عند الكوقة؛ وكتب 
لهم وصاة قال فيها؛ «.. هذا ما كتب به عمر أمير المؤمنين لأهل نجران. من 
سار مثهم آمن بأمان الله لا يضره آحد من المسلمين.. ومن مروا به من أصراء 
الشام وأمراء العراق فليوسعهم من حرث الأرض. فما اعتملوا(!) من ذلك قهو 
لهم صدقة لوجه الله.. ومن حضرهم من رجل مسلم قليتصرهم على من ظلمهم: 
فإنهم آقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متزوكة أريعة وعشرين شهرا بعد أن 
يقدموا؛ ولا يكلفوا - إلا من صنعيم ‏ البر؛ غير مظلومين ولا معتدى عليهم». 

ولم يقازق عمر الدتيا ختى أوصى الخليفة الذى يختار يعده بالذسيين 
كافة «أن يوقى بعهدهم» ولايكلفوا قوق طاقة » وأ بقائل شن ورائهم!؟)/ 
ودون هذا بالمراحل الشاشعة يقف عدل الدول القدامى والمحداثات. فى كل 
ما اتخذت من خيطة <ربية: أو حماية قومية: أو معاهدة بينها وبين أمة 
1 عذرها لدون عذر عمر فى خططه: وإن أسبابها لدون أسبابه 
فى الإقتاع. 


nw 
كان مسلمًا شديدًا فى إسلامه؛ فلم تكن شدتة قى إسلامه خطرا على‎ 
الناس: يل كاتت سانا لهم آلا يخاقه مسلم ولا دی ولا مشرك فى غير حدود‎ 
الكتاب والسنة.‎ 
وكات جاهليًا فاسلم: فاصبع إسلامه طورًا من أطواز التاريخ ولو لم يكن‎ 


[1) اعثمل فلان: عمل لتقسه. تسرف فى العمل. (5) يقاتل من ورائهم؟ يحميهم, 


الإسلام قدرة يانية منشئة قى التاريخ الإنسانى: لما كان إسلام رجل طوراً من 
آطواره الكبان. 
ee‏ 

ؤگان هذا الرجل يحب ويكره كما يحب الناس ريكرمون؛ ولك لا ينفعك عنده أن 
يحيك. ولا يضيرك غنده أن يكرهك إا وجب الحق ووضح القضاء: قال يومًا لأبى 
مريم السلؤلى قاتل أخيه: والاه لا أحيك حتى تحب الأرش الدم المسقوح؛ فقال لا أبو 
عريم: أتمنعني لذلك حقا؟ قال: لاء قال: لا ضيرا إنعا يأسى على الحب الثساء. 

وحسيك من إسلام يحمى الرجل من خليفة 
الشديد قى ديته. والذى يشتد فيامتة العدو والصديق» 


وهو قادر عليه. فذلك الما 


دعم 


إل عمر والدولة الإسلامية 


تأسسست الدولة الإسلامية قى خلافة آبى بكر رضى الله عنه؛ لآنه وطد 
العقيدة؛ وسير البعوث: فشرع السنة الضالحة قى العقيدة بين العرب 
جما صنعه فى حرب الردة؛ وشرع الستة الصالحة فى تأمين الدولة من آعداثها 
بتسيير البعوت؛ وفتح الفتوح؛ فكان له السبق على خلقاء الإسلام فى هذين 
العملين الجليلين 

إلا أثنا نسمى عمر مؤسسًا للدولة الإسلامية بمعنى آخر» غير معنى السبق 
قى أعمال الخلافة. لأتنا «أولأء لا نجد مكانًا فى التاريخ أليق به من مكا 
المؤسسين للنول العظام 


ولأننا من جهة أخرى لا نربط بين التأسيس وولاية الخلاقة فى إقامة دولة 
كالدولة الإسلامية. إِذ الشأن الأول فيها العقيدة التى تقوم عليها, وليس للتوسع 
فى الغروات والفتوح؛ ؤعمر كان على ثحو من الأنخاء مؤسسنًا لذولة الإنسلام 
قبل ولايته الخلاقة بسثين؛ بل كان مؤسسًا لها منذ أسلم. فجهر بدعوة الإسلام 
وأذاته. وأعزها بهيبتة وعنفرانه. 

وكان مؤسسنًا لها يوم سط يده إلى أبى يكر قبايعه بالقلافة وحسم الفتنة 
التى أوشكت أن تعصف پارکانھاء وكان مؤسسنًا لها یوم أشار على أبى بكر 
بجمع القرآن الكريم وهو فى الدؤلة الإسلامية دستور الدستاتير, ودعامة 
الدعائم, ولم یرل يراجع أبا بكر فى ذلك حتى استدعى زيد بن ثابت گاتب 
الوحى» قأمرء أن أن! ليجمعها من الرقاع والأكتاف والعسبا) 
وصدور الرجال؛ فكان تلك أول الشروع فى جمع الكتاب. 

هذا إلى أن أيا بكر رضى الله عنه أسس؛ ولم يتسع له الأجل حتى يفرع من 


إجاء عمر بعده قاتم عمله وأقام الأساس؛ ثم أقام عليه البناء» ركانت 


)١(‏ الأكتاق جمع كتف. والفسب: جمع عسيب. وهو جزيد الک كاتوا يمون خؤص. ويكتيون في 
طرفة ألعريض» وكان العرب يكتبون كناك على صقائح الحجارة. وعلى الاضلاع والأكتاف:. إلغ. 


قدرته على التاسيس هى آية الآيات فيه وقى ذلك العصر عن البذاوة البادية؛ 
لأنه التفت إلى مواضعه الخليقة بالاهتمام والتقديم؛ كانه راجع تاريخ عشرين 
دولة مسبتفيضة الملك. راسخة العمرانء وهى قدرة تروعنا وتدهشنا لو شهدناها 
من ملك تربى على الملك. ؤسلف:!') على عرشه سمط( من الملوك. وأولى أن 
تروعتا وتدهشنا من رجل البادية الذى يقدم على أمر جديد لم تعته فيه 
السوابق؛ ولم يهتد فيه إلا بما اختار هو أن يهتدى إليه. 

قبعد جمع القرآن لا نعرق عملاً يقتزن به؛ ويلازمه؛ ويعد من أسس | 
العربية كالعمل على تصحيع اللغة وحفظها من الخلط والقساد. وكلافما عمل لا 
يفطن إليه إلا من طبع على سليقة التتسيسء وأخذ بها من أصولباء وكلاهما 
فطن إليه هذا المؤسس الكبيرء على أهون ها يكون من البساطة والسهولة. 
فأشار يوضع علم النحو: كما أشار بجمع أى القرأن: وكان آثره فى تدعيم 
الدولة الأدبية كآثره فى تدعيم دولة الغزوات والفتوح. 

وندر فى الدولة الإسلامية نظام لم نكن له آولية فيه.. فافتتح تاريخاء 
واستهل حضارة؛ وأنشأ حكومة, ورتب لها الدواؤين, ونظغ قيها أصول القضاء 
والإدارة. واتخذ لها بيت مال ووصل بين أجزائها بالبريد, وحمى ثغورها 
بالمرابطين: وصتع كل شىء فى الوقت | قيه, وعلى الوجه 
الذی بحسن يه الابتداء» قاوز ما يقال فيه أنه وضع دستورًا لكل شی» وترکه 
قائمًا على أساس لمن شناء أن يبنى عليه. 

وملاكأ') النظم الحكومية كلها نظام الشورى الأى أقامه عمر على خسن ما 
يقام عليه فى زمانه» قجمع عنده نخبة الصحابة للمشاورة والاستقتاء. وضن 
بهم على العمالة فى أطراف الدولة؛ تتزيًا لأقذارهم. وانتفاعا برأيهم؛ واعتزارا 
بتأييدهم له. ومعاونتهم إياه فيما يتولاه من ثواب أو عقاب» 

وجعل موسم الحج موسمًا عامًا للمراجعة والمحاسية واستطلاع الآراء فى 
أفطار الدولة من أقصاها إلى أقصناها؛ يقد فيه الزلاة والعمال لعرض حسابهم. 
وأخبار ولايتهم» ويفد فيه أصحاب المظالم والشكايات ليسط ما يشكيهم. ويقد 


(9]سمظ خبط نتظم فيه حبات العقد, وا مراد عمد 
(؟) ملاك الآمر: قوامه وتساس. يقال: القلب مادك الجسد. 


فيه الرقباء الذين كان يبثهم فى أتحاء البلاد لمراقبة الولاة والعمال.. قهى 
»جمفية عمومية» كناك التؤية السزمة ی ی 
وكان تشير جميع هؤلاء ويشير عليهم: ويستمع لهم وب 
لصوف فی جح ت ی اوا وإيزاًء ء الذمة. والخلوص إلى التبعة 
السليمة من العقابيل. 

وان أضعف الناس زآيًا نَ يستضعق قضل الأفيز فى عمل تولاة؛ لأنه.عملة 
بمشاورة غيره. 

قإن باب الشاررة مقتوح لكل إنسان» وليس كل إنسان مع ذلك بالذى يريد 
ير: أو الذى يعرف كيف يسنتشير إِدا آرادء أو بالتى يخسن الموازثة 
بين الآراء إن عرف من يستشيرهم؛ ومن يقبل مشورتهم فى حالة؛ ويرفضها 
فى خالة أخرى. 

إن المشناورة لقن عسير. 

وإن الذى ينتفع بمشورة غيره لآقدر معن يشير عليه 

وقد كان عمر عبقرى هذا الفن الذى لا يجارى. وكان من بدعه الملهمة فى هذا 
الفن العسير آنه لم يلتعس الرآى عند أهل الحنكة والخبرة وگفىء بل كان يلتعسه 
كذلك عند آهل الحدة والنشاط ممن يناقضون آولئك فى الشعوز والتفكير.. فكان 

أ من الاجتسون:إذا تخباء ارال دنا الاه 
فاستشارهم لحدة عقولهم». وإثه لالهاخ فى قن الاستشارة؛ لا بلهمه إلا صاحب 
رآى آصيل» فمن الرآى الاصيل آن يخير( الإنسان كيف يستعيز آراء المشيرين. 

انظر إليه كيف يستشير فى | أن الاستشارة كما قلنا قن. 
وأنه فن عسير 

قال لأصحابه: دلونى على رجل أستعمله. 

فسألوه- ها شرطك فية» 


أن 


ایو ت 


قال »«إذا كان قى القوم ولیس أميرفم, كان كانه أميرهم؛ وإذا كان أميرهم 
كان کا pe‏ 


)١(‏ خبر الآمر يخبره من ياب تصر علمه. 


إن الذى يسال هكذا لهو أقدر من الذى يجيبه بالصواب؛ لأنه قطع له ثلثى 
الطريق السديد إلى الجواب. 

وكان ريما استشار العدو الذى لا يأمنه, كما فعل فى سماع رأى الهرمزان 
فى أمر الحرب الفارسية؛ لأنه بصير يطلب تور فإن رأى الثور استوى لدية أن 
يحمل له المصياح عدى أو صديق. 

ومن اليسير؛ إذا تعقينالا) مشاورات عمر. أن تعلم أنه فو واضع دستور 
الشورى فى الدولة الإسلامية. وأن الشورى التى وضع دستورها هى شورى 
الرأي الأصيل: يستعين بكل أصيل من الآراء. 

وقد وضع لقواده دستور الحرب: أو دستور الزحف من الجزيرة العربية إلى 
تخوم!") أعدائها كأحسن ما يضعه رئيس دولة لقواده وأجئاده. 

فارسل المدد إلى العراق وغليه أبو عبيد بن مسعود الثقفى؛ وعلمه كيف 
يستشير مجلس الخرب التى معه. وكيف بقدم فى مؤضع الإقدام؛ ويتريث فى 
موضع التريث. وأجمل له ذلك قى قولة: «اسمع من آأصحاب رسول الله تله 
وأشركهم فى الأمر: ولا تجة عا بل اتثد فإنها الحرب لا يصلحها إلا 
الرجل المكيث|"): الذى يعرف القرصة. ولا يمنعتئ أن أؤمر سليطًا «ابن قيس» 
إلا سرعته إلى الحرب والسرعة إلى الحرب -إلا عن بيان- ضياع». وزاده 
الح بم على أرض المكر والخديعة والخيانة 
والجبريةا"ا: تقدم على قوم تجرأوا على الشر قعلموه وتناسوا الخير قجهلوه 
قاتظر كيف تكون, وأحر ١‏ لسائك ولا تفشين سرك» فإن صاحب السر - ما 
يضبطه - متحصن لا يؤتى من وجه یکزه, وإذا لم يضيطه كان بمضيعة». 

فهى المشاورة: ثم أناة قى الاجتهاد. إلا أن تجب السرعة يبيان وثقة: فليكن 
الإسراع. وهذه وضية عفر بن الخطاب الذى يظن به الائدفا ع؛ وينسى من 
به هذا الظن أنه قوى الاندفاغ وقوى الضابط قى وقت واحذ: وعندما يقترن 
الاندقاع بضايط قهو مزية وليس بعيب. 


ی كيد یی كي )انيد ال حل ا 
:يقت الجيم وسكون التاء مع تشديد الياء: الكبر مثل الجبروت: 
() فحرز الحرز ااكان الحممين, #المراد حصن لسنائك, واضبظه ولا تثرتر 


Fk 


وكتب إلى سعد بن أبى وقاص بعد اختياره لحرب فارس. وقى كتابه له قبس 
من هذا المعنى: «إذا اتتهيت إلى القادسية: وهو منزل رغيب خصيب: دونه 
قناطر وأنهار ممتنعة: قتكون مسالحك!"! على أثقابها(؟) ويكون الناس بين 
الخجر والمدرا» على حافات الحجرء وحافات المدر» والجراع1*) بينهاء ثم الزم 
مكائك فلا تبرحه؛ فإنك إذا أحسوك أنغصتهم, ورموك بجمعهم الذى ياتى على 
خیلهم ورجلهم؛ وحدهم وجدهم!' !. قإن آنتم صبرتم لعدوكم؛ واحتبستم لقتاله, 
وقويتم الآمانة رجوت أن تنصروا عليهم: ثم لا يجتمم لكم متلهم آبدا؛ إلا أن 
يجتمعوا وليست معهم قلویهم» وإن تكن الأخرى!" كان الحجز فى آذباركم 
فانصرفتم من أذتى مدرة من أرض إلى أدنى حجر من أرضكم: ثم كنتم 
عليهم آجرأ وبها أعلم؛ وكانوا عنها آجين ويها أجهل» حتى يأتى الله بالفتح.. 

تم كتب إليه يستوصقه المنازل التى نزل بها ويساله: «أين بلغك جمعهم؟ ومن 
رأسهم الذى يلى مصادمتكم؟ فإثه قد منعنى من بغض ما أردت الكتاب به قلة 


لضي يما هجمتم عليه: والذىئ اسكقر عليه أمر عدوكم: قضف لتا متائل 
السلمين والبلد ااذ بيتكم وين المداتن.ضفة كأنى انر إليها؛ واجعاتض من 
أمركم على الجلية». 


وكتب إلى أبى عبيد وقد ترك حضار حلب يسحًّضعف رأيه فى ترك 
حصارها: ١‏ .. سرنى فا علمت من الفتع؛ وغلمت من قتل من الشهداء. وأما ما 
كوت من اتصرافك عن قلعة حلب إلى التواحى التى قربت من أنطاكية فهذا 

الرئى.. أتترك رجلاً ملكت دياره ومدينته: ثم ترحل عنه: وت أفل 


ويطمع من لم بظمع. فترجع إليك ١‏ وتكاتب ملوكها. فإياك أن تبرح حتى 
يخكم الله وهو خير الحاكمين.. وقد أنفدت إليك كتابى هذا ومعهأهل 


[1] دوت مينك وديثه. (1] مسالحك: جع مسلحة على وزن مصلعة: ين المراقية على اللوي 
() أثقابها؛ جمع تقبء وهو هتا الطريق فى الجبل. 
(1) ادك خم مدرة. وهي القرية والحقبر :وعكسها الؤير الى التادية, والمراد بالحجر هن ارش العوب 


الأرقى الجيلية الوعرة. 
إه) الجراع جمم أجرع, وهو الأرض 
(0) تسم وجدهم ايا 


الخزونة, شال الومل ولا تتت. 
() الأخرى؛ يقصد النكسة أو الاثهزام. 


ان له جد وخده أى له این 


مشارف!') اليمن ممن وهب ثفسه لله ورسوله؛ ورغب فى الجهاذ فى سبيل الله؛ 
وهم عرب ومزال" رجال ؤفرسانء وا ماد بآتيك متوالدًا إن شاء الله تغالى». 

فكان دستورة قي الخرب أن يع الأسس العامة: ويعهد في تنفيذها إلى 
ذى خبرة وأمانة:ولا يتخلى عن تبعته العظنى فى فضائر الخرب كل التخلى. 
اعتمادا على القائد وحدهء إذ ليس القائد بالمسئول الوحيد عن المصير. 

قإذا رأى القائد رايا وخالفة هو فى زأيه أعانه بالمدد والمشنورة على الأحَد 
بالرأى الذى دعاه إليهء وأبطل معاتيره بتوضيح الأمر وإعانته عليه. 

ولقد كان إلى جاتب هدًا السهر على الميادين عامة. لا يفل يد القائد فيما 
يعسن أن تنطلق فيه قَإِدا تجاوز الآمر سياسة العرب العامة من فت الميادين 
وفك الحصار وانتظار الهجوم؛ قفن حق القاكد عنده أن يختار لثفسه ولا بن 
اليجوع إليه؛ وأن يجرى فى إدارة المعركة على الوجه الذى تمليه ضرورة 
الساعة: ولهذا استشاره أبو عبيدة فى دخول الدروب خلف العدر. فكتب إلبه 
«دآنت الشاهد وآنا الغائب. والشاهد برى ما لا يرى الغائب, وأنت بخضسرة 
عدوك. وعيونك يأتونك بالأخبارء قإن رآيت الدخول إلى الدرؤب صوايًا فايعث 
إليهم السراياء .وادخل بلقدافم: وبيق غلب الكهم. وإن طلبوا إليك 
الصلح قصالحهم. E‏ 

فهو يضع القواعد العامة للحملة كلها متذ بداعتها. 

وفويختاز القائد الضليع يتسيير تلك الحملة. 


وهو بعد هذا لا يعفى نقسه من التبعة: ولا يعقى القائد من واجب الرجوع 
إليه قى المواقف الحاسمة: ولا يغل يده قيطا هو أدرى به وأقدر على الاختيار 
قيه.. ولا ينسى أن يعينه إذا خالفة فى الرأى. ليتفق الرآيان المشتلقا 
رجع القائد إلى الحصاز الذى أزمع أن يتوكه زجع إلية وهو مؤمن بصواب ها 


إذا 


يعمل ليستمد من الإيعان بالصواب قوة لن يشعر بها وهو يؤدى عملا يخالق 
الصواب فى تقذيرة: 
وهذه السياسة هى السياسة التى جرى عليها فى بعوثه وغژواته 


[1) مكتارف الأرض: أغاليها [؟) لأوتتى : يطلق علق العتقأة والنصر والخلفاء 


وسراياه. وهى السياسة التى لا يستطيع حاكم أن يجرى على غيرها فى حرب 
قديمة أو حدبثة؛ وقد جرى عليها فجعلته كاسب التصر؛ كما يكسبه القائد قى 
الميدان؛ وجعلت بطل الفرس رستم المشهور قى التواريخ والأساطير يقول: إن 
غمر هو هازمه قى المبدان. ى «آنه هو عمر الذى يكلم الكلاب فيعلمهم العقل! 
أكل عمر كبدى, أحرق الله كبده 
وربما أخطأ القائد الذى يختاره فمسته التبعة من هذا الجانب. لأنه هو 
المسئول عن اختياره. غير آتها لا تعسه من جانب» إلا أعفى متها من جانب 
آخرء أو جوائب عدة: كما حدث قى وقعة الجسر التى قتل فيها قائده أبو 
المتقدم ذكره؛ ثم انهزم فيها جيش السلمين فهو مسئول عن اختيان هذا القائد. 
| يسال كل رئيس دولة فى مثل ذلك؛ ولكن أغذاره على التحقيق أ 


سن 


أخطائه فى كل مسالة من هدا القبيل: رفى هذه المسالة بعينها كان 
لأبى عبيد إتصافًا له حجته الراجحة لأنه كان أول من جاب الدعوة إلى 
القتال. فلم ير من الإنصاف أن يؤخر المتقدم؛ ويقدم عليه المتخلفين وقد سوغ 
الرجل اختياره إياه بانتصاراته الأولى التى رقعت شاأنه بين القؤاد؛ فلما أخطآ 
جاءه الخطأ من مخالفة عمر فى وصاياه. ومتها وجوب التريث والحذر من عبور 
الأتهار والجسورء ولم يكن على عمر لوم فى تتحيه عن التنبيه والتحذير. 


ع 


وقبل أن يضع دستورًا للولاة وضع دستورًا لتفسه قوامه أن الحكم محنةذا) 
للحاكم ومحئة للمحكومين, ؤ«أنه لا يصلح إلا بشدة لا جيرية!') فيهاء رلين لا 
وها" فيه».. وأن الخليقة مسئول عن ولاته واحدا واحدًا قى كل كبيرة 
وصتفيزةر وَلا يعفيه من اللوم آنه أحسن الاختيانء 
ذا ااستعدات ظيكم یر من آم كم لبر 
بالعدل. أكنت قضيت ما على! قالوا : نعم. قال: لاء حتى أنظر فى عمله أعمل 
يما أمرته أم لاه 

وعهوده على تفسه هى خير العهود التى تؤخذ على ولاة الأمرء وأبيذ 


من باب قطع - وا حبرم ولاسم المضنةهولذا سميت السا 
يللم لاتا إختباز لوستان.. ٠.‏ ل( جبرية یر وطغیا 


للحذوذ القاتمة بين الزاعى والرعية, وخير ما قيها أنه كان يحث التاس على 
الاستغناء غن التخاكم إلى الحكام؛ خلاقا لأصحاب الأمر الذين يودون لو 
فرضوا لأنفسهم حكنًا قى كل شىء؛ فكان يقول لهم: «أعطوا الحق من 
أنفسكم؛ ولا يحمل بعضكم بعضنًا على أن تحاكموا إلى...» 

وجمع صلاح الأمرا') فى ثلاث «أداء الأمانة: والأخذ بالقوة والحكم بما 
آتزل اللهء. وصلاج المال فى ثلاث: «أن يوخ من حق» ويعطى فى حق؛ وبمنع 
من ياطل». 

وعاهد الناس فقال:'«لكم على ألا أجتنى شيئًا من خُراجكم: ولا ما أقاء الله 
غليكم إلا من وجهه. ولكم على إذا وقع قى بدى ألا يخرج مثى إلا فى حقه: 
فلكم على أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله وأسد ثغوركم!")؛ ولكم على 
ألا ألقبكم فى المهالك: ولا أجمركم -أى أ م- فى ثفوركم, وإذا غيتم فى 
البعوت فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم, فاتقرا الله عبان الله وأعينزنئ على 
آنفسگم بكفها عثى, وأعينوتى على نفسى بالأمر بالمعروف والنهى :عن ان 
وإحضارى النصيحة فيا ولانى الله هن أمركم». 

ومن أوائل عهوده فى بيان الحق الذى برشح الحاكم لولاية الحكم؛ «أيها 
الناس. إثى قد ولیت عليكم: ولولا رجاء أن أكون خیرکم لكم: وأقواكم علب 
وأشدكم استضلاعا بما يتوب من مهم أموزكم ما وليت ذلك 5 

قأحق الناس بالحكم أقدرهم على البر والحزم والتهوض بالأعباء» وليس له 
فى غير ذلك حق يزشحه الحكومة. 

ومن أؤائل خطبه بعد توليه الخلافة: «إن الله ابتلاكم بى؛ وابتلانى يكم 
وأبقاتى ف لخبي فنأ والله لا بتک ری فی مك لمتكم 
دونى» ولا يتغيب عى فال(" فبه عن أهل الصدق والأمائة: ولدّن أحسئوا 
لأحسان إلبهم. ولثنَ أساءوا لأنكلن يهم 
(1)الثفون: جمع غر وهر من البلاد الوضع الذى بخاف عتا هجوم العدو» ويقصبد بسد الثقور: البقاع: 


[6) 11ج :"الى وسر يقصر من باب عداء قاو آی أقصرمومقه: لا الوا تک ىا ققحت کی 
اله ولا ادر جود( فيه 


أحد 


فهو يعاهدهم أن يلى الآمر بنفسه قى كل ما حضرة؛ وألا يعهد فيه إلى غيرة 
إلا إذا غاب عنه: ثم لا يكون وكلازه فيه إلا فن أهل الصدق والأمانة. ثم هو لا 


5 بعد ذلك بل يزاقبهم ويتتبع أعمالهم فيحسين إلى من 1 
ويتكل بمن آساء. 

وقد كان يقول, ویعنی ما یقول» ويعمل يما يقول. 

وصارح القوم قيما لا يحصى من الخطب والأحاديث أن له عليهم حق 


الطاعة فيما أمر الله فلا طاعة لمخلوق فى معصبة الخالق؛ وأن لهم عليه حق 
النصيحة ولو آنوة فيها. ومن ذلك الرواية المشهورة التى سال الناس فيها أن 
يدلوه على عوجه. ققال له أحدفم: «والله لو علمتا فيك اعوجاجًا لقومناه 
قتا اقحمد الله آن جمل قى المسلميت سن يقوم اغوجاع 

ولم يكن يبيج من مال المسلهين أجرًا لعملهء إلا ما يقيم أودوا'!, وأ 
عند الحاجة إليهء قإن رزقه الله ما يقنيه عن بيت المال. كف يده عنه: 
وإتى أنزلت نقسى من مال الله بمتزلة ولى اليتيم. 
اقتقرت أكلت با لمعروق, تقرما") البهيمة الأعرابية: القضم لا:الخضم». أى كما 
تأكل عاشية البادية قضما يأطراف أسثانها لا مضغا وطحنا بآضراسها . 

ونا سل غما يحل للخليقة من مال الله, قال: «إنه لا يخل لعمر من مال'الله 
إلا حلتان: حلة للشتاء وحلة للصيف. وما أحج به وأعتمر!') وقوتى وقوت أهلى 
كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم, ثم أنا بعد رجل من المسلمين 

وقد كان أسحّى من ذاك فى تقديزه لأرذاق الولأة والقمال فقدن تعمان بن ياسر 
حين ولاه الكوفة ستمائة درهم قى الشهر له ولساعديه. يزاد عليها عطاؤه التى 
يوزع عليه كما توزع الأعطية على أمثاله.ونصف 1 


استغنيت استعففت. وإن 


1 من‎ )١ 


اة وتصف جريبأ 


وقدرالعبد الله ين مسخود ماثة درهم وريع شاة لتعليمه الناس فى'الكرفة, وقيامه 
لى بيت الال:قيهاء ولعشان بن حنيف ضائة وخمسين درهصًا وزع شاة فى أليّوم: 
مع عطائه الننتوى وهو خمسة آلاف درهم.. وفكذا على حسب الولايات وا 
)اید أ جن با الايد الفوج: والراد نا يكفى اجا الخنريرية: 
'(؟) قرم ای أكل أكلاً ضعيقًا, والمراد اکل أخف أكل من احق طعام. 
(؟/ السو عبقت والصرءة الي الامتف: وني متحوفة من اكظبارء أ: الزيانة: 
(؟) الجريب مكبال كان يستخدم, يمكن أن يقدر يمأ يهأذل 74٠‏ رطلاً 


وكان يحظر على الولاة مظاهر الخبلاة والآبهة التى تبعد ما بينهم وبين الرعية: 
ولكنه بنظر فى أعذارهم فيقبلها أو يغضى عنها. ما توقف صلاح الولاية على ذلك 

قدم إلى الشام راكبًا على حمار: قتلقاة عامله معاوية بن أبى سقيان قى 
مؤكب عظيم, فلما رآه معاوية تزل وسلم عليه بالخلاقة» ففضى قى سبيله ولم 
يرد عليه سلامه, ققال له عبد الزحفن بن عوف: أتعبت الرجل يا أمير المؤمنينء 
فلو كلمته! فالتفت إذ ذاك إلى معاوية وساله: إنك لصاحب الموكب الى أرى؟ 

قال: تعم! 

قال مع شدة احتجابك ووقوف ذوى الحاجات بيايك؟ 

قال: تعم. 

قال: ولم ويحك! 

قال: لأننا ببلاد كثر فيها جوا العدى. فإن لم تخد العدة والعدد استخف 
بناء وهجم علينا, وأما الحجاب اف من البذلةا' ) جرآة الرعية؛ وأ 
عاملك: قان استتقصتنی نقصت. وإن استزدتنى زنت» وإن استوقفتثى وقفت! 


ققال ما سالتك.عن شىء إلا خرجت عته: إن كنت صادقًا فإنه رأى 
لبیب» وإن كتت کاذبًا قإنها خدعة آريب!!), لا آمرك ولا أنهاك». 

أها دستؤر الولاة عنده فأساسه أن الولاية تمييز بالواجب والكفاءةء وليست. 
تميدرًا بالرجاهة والاستعلاء» فكان يقول للوالى. «افتع لهم با 
بنفسك, قإنما أنت رجل منهم» غير أن الله جعلك آثقلهم حملا 

وشغله كل الشفل أن تخضع الرعية لواليها؛ رغبة قى حكمه؛ واطمئنانًا إلى 
عذله: فكان يقول للوالى: «اعتبز منزلتك عند الله بمتزلتك من الناس»: ويقول 
للرعية: «إنى لم أبعث إليكم الولاة ليضربوا أبشاركم!”: ويآخذوا أفوالكم. ولكن 
لبعلموكم ويخدموكم». 3 

وتستوى عنده رغبة الرعية من المسلمين, ورغبة الرعية من غيرهم, فلما رأى 
أقوامًا تَمِبين ينقضون' العهد» ويثورون على الدولة: طلب من صلحاء البصّة 
)١(‏ البذلة الابتدال وتزك الكلقة. () ریب تي (۲) أبشاركع: يلودك, 


وياشر آمورهم 


وفدا فيهم الأحنف بن قيس» وهو مصدق عتدة فساله؛ ١إفك‏ عندى مصدق وقد 
رأيثك رجلا فآخبرتى المظلمة!'! تفر آهل الذمة أم لغير تلك؟». 

فقال الأحتف: «لا بل لغير مظلمة؛ والناس على ما تحب». 

قهدأ باله وقال: «فنغم إذّن!1).. اتضرقوا إلى رخالگم» 

وريعا ذهب فى إرضاء الرعية مذهبا لم يحلم به الغلذة س المطاليين بحقوق 
الشعوب فى هذه العصور. 

قگان سن قواده وولاته سعد بن أبى وقاص: قائده المظفر قی حزوب قارس, 
وقریب رسول الله له . والرجل الذنى جعله عسر واحدا من ستة يستشارون 
ارت به طائفة من أتباعه, وشكته إلى عهر وجيوش 
قلم يشغله ذلك غن تسرى الأسر من مضادرد 
الشكوى بين آهلها قبعث يوكيله على العمال محمد 


بعده قى أمر الخلافة؛ 


حؤه ولم يذموه؛ وقال قريق 
ية» ولا يقزى فى السرية». 


فعاد مخمد بن مسلمة إلى المديتة وسبعد معه. وأعاد عمر سؤاله فلم تثب 
امن آمره ريبة: إلا أنه اتقى الفتئة والخطوب منثرة: فعزله-وقال اشاكيه: «ات 
الدليل على ما عتدكم من الشر تهوضكم لها الأمرء وقد استعد لكم من 
أستعد. وايم الله لا يمنعئى ذلك من النظر فيما لديكم وإن تزل بكم». وقال 
لسعد يومد مبرنًا له من تهمة خصومة: «هكذا الظن بك يا أبا إسحاق! ولولا 
جلد ثم أب أن يقارق الدثنا وفى نيقه لنيادة شه 
وياله بخلق 
أحدا من أهله. وسمى عليا وغثمان وطلحة والزبين وغيد الرحمن ين عوف 
وسعدًا «لأتهم تفر توفى رسول الله وهى عنهم راض. فآيهم استخلف قهو 
الخليفة».. تم قال: فإن أصابت سعدا فذاك, وإلا قايهم استخلف فليستفن به. 
فإنى لم أعزله من عجز ولا خيانة. 
وهذا مثل من أمثلة الوفاء بجميع الحقوق, والرعاية لجميع الذمم من حاكمين 
الميم وكسو اللدم اسم لحا تطلبه عند الظالم كالظلامة.. . (6) أى ل ضير إدن. 


)١(‏ اة 


ومحكومين؛ ولا يبعد أن يقع الغين على بعض الولاة الكفاة من قرط العناية 
بشكايات الرعية؛ إلا أن عمز فى حزمه وعدله لم يكن يقوته مقرق الصواب بين 
الأمرين؛ فغين وال آو قائد آهون من غين أمة آو جيش.. ومن أقواله فى ذلك 
«هان شىء أصلح به قوما أن أبدلهم أميرًا مكان أمير». 

بل ربما جرى منه حكم العزل على الولاة الكفاة لغير سبب من أسباب 
الشكاية أو القصاص, وإنما هو سيب من الأسباب التى ترجع إلى سلامة 
الدولة, أرما به فى العصمور الحديكة بالسياسة العليا. وهذه أسباب لا 
يصح أن يغفل عنها ولاة الأمر فى أيام تأسيس الدول وتجرية النظم الحد, 
وأولها عصمة الدولة من فتنة المقتدرين المحبو 

قريما كان الوالى المقتدر المحبوب أخطر على الدولة الناشئة قى تأسيسها 
من الوالى العاجز البغيضء إذا لم بتعهده تظر ثاقب وحساب عسير. 

ققد تزين له نفسه؛ أو تزين له رعبته أن يستقل بالأمر وينتحل لذلك ما شاء 
من المعاذير: قإن فاته الاستقلال ورئيسه قرى عهيب. لم يفته بعد زوال ذلك 
الرشيس» ولو جاء يعده من يقسارعه فى القوة زالمهابة؛ لأن القتر: 
واستقرار عهد آخر تؤذن بعتل هذا التقلقل؛ وتفتح الثغرات لن يريد أن 
منها بعد طول تربص واستعداد 

ولم يكن عمر بن الخطاب يعرف تاريخ الإسكندر المقدوثى وتراريخ العتاة من 
قياصرة الرومان: ولا كان الغيب قن اتكشف اله فرأى ما تلاه من الأمظة فى 
دول المغول والعثماتيين, ودول المسلمين من الشرقيين والغربيين: ولكنه لى 
استقصى أخبارهم جميعا وعرف قتنة الولاة بعد زوالهم لما ندم لحظة على عزل 
الذين عزلهم وهى يقول لهم: إتما عزلتكم لكيلا أحمل على التاس فضل عقولكم؛ 
أو لكيلا تفتتنوا بالناس كما افتتن الناس يكم. ولكان له سبي أخر وجيه, بال 
فى الوجاهة؛ يذغوه إلى تغليب رعبات الرعية على مكانة الولاة. وهو عصمة 
الدولة من أولئك الولاة أن يطول بهم العهد. وتم لهم القدرةء ريحوطهم الحب 
والولاء. فاد يبقى بينهم وبين الاتتقاض!") إلا الفرصة السائحة وهى أقرب شى 
ستوحا فى إبآن التاسيس والانتقال» 


زوال عهد 
0 


(۱) يلع ممارع ولع آى: دخل (1) الكراد الخروج على النولة والاستقلال بالولاية 


وما لم يكن عزل العمال لسبب من أسباب السياسة العليا التى من هذا 
القبيل, فلا جزاء إلا بقسطاس دقيق محيط, ولا سيما فى الشئون المالية. لأنه 
يعتمد فى محاسبتهم على وسائل متقرقة بستدرك يعضها نقص بعض, قلا 
تكاد تخفى طيه خاقية مما يريد الوقوق عليه: 

قمن هذه الوسائل أته كان يحصى آموالهم قبل الولاية ليحاسبهم بها على ما 
زادوة بغد الولآية مما يدخل فى عداد الزيادة المعقولة. ومن تعلل منهم بالتجارة 
لم يقبل منه دعؤاه؛ لأنه كان يقول لهم إتما يعثناكم ولاة ولم نبعتكم تجار . 

ومتها آنه كان يرصد لهم الرقباء والعيون من حولهم؛ ليبلغوه ما ظهر وما 
خفى من آمرهم: حتى كان الوالى من كبار الولاة وصغارهم يخشى من أقرب 
الناس إليه أن يرفع تبآه إلى الخليقة. 

ومنها أنه كان يتدب لهم وكيلا خاصنًا يجمع شكايات الشاكين منهم: ويتولى 
التحقيق والمراجعة قيهاء ليستوقى البحث ۴ 

ومنها آنه كان يمو الولاة والعمال آن يدخلوا بلادهم نهار إذا قفلوا( إليها 
من ولاياتهم ليظهر معهم ما حنلوه قى عودتهم: ويتصل تبؤة بالحراس 
والأرصاد الذين يقيمهم على ملاقى الطريق. 

ومنها أته کان يستقدمهم فى كل موسم من.مواسم الحج؛ ليحاسيهم ويسمع 
ما يقولون وما يقال قيهم» وعليهم شهود معن يشاء أن يحضر الموسم من أهل 
البلاد ؤنوى قى أواخر أيامه أن يستكمل الرقابة يالسير فى البلاد «قدقيم 
شهرين شهرين في الشام ومصر والبحرين والكوفة والبصرة وغيرها» فإنه 
ليعلم «أن للناس حوائج تقطع عنه؛ أما هم فلا يصلون إليه: وأما عمالهم قلا 
يرفعوتها إليه». 

وكان لا یکتقی بوسائله تلك إذا است 
الشبايا التى تريبهء ومن ذلك أنه سمع بعودة أبى سفيان من عنذ ولذه فعاؤية 
والى الشام, بقع قى نقسه أن ولذه قد زوده فى عودته بمال» وجاءه بو سفيان 
مسلما فقال له: أجِرّنا!") يا با سفيان! قال: ما أصينا شينًا قنجيزك! قمد يده 
إلى خاتم قى يده قأخذه مته وبعثه إلى هتد زوجهء وأمر الرسول أن يقول لها 


[1) تقلوا: رجعوا. (6) اتجزتا: المقصوه أعطنا 


إلى الحيلة للكشف عن 


باسم زوجها: انظرى الخرجين اللذين جنت بهما فايعثيهما. فعا ليث أنَ عاد 
بخرجين فيهما عشرة آلاف دزهم: قطرحهما عمر فى بيت المال. 

وكائت سنته إذا تبتت على الوالى شببة التصرف فى بيث مال السلمين: أن 
يصادر المال الذى ظفر بهء أو يقاسم الؤالى فيها أربى(') على كسبه المعقول: فيترك 
له النضف ويضم النصف إلى بيت المال: وهذا عدا ما يجزيه به من عزل أو عقاب. 

أما حساب الشكايات من المظالم: فكانت سنتة فيه التحقيق» ثم الجزاء على 
شرعة المساواة بين أكبر الولاة وأصغر الرعية, يغير تفرقة بين السيئة وجزائهاء 
فمن ضرب ضرب؛ ومن غضب رد ما غصب! ومن اعتدى قويل بقثل اعتذاثة. 
وعليه زيادة التأد 


وقد يآخذ الوالى أحيانا بوزرا") ولده أو ذوى قرابته إذا وقع قى تفسه أنهم 
يستطيلون على الناس يسلطان الولاية, ولا ينهاهم الوالى السئول عنها 

جاء مصرى قشكا إليه واليها عمرو ين العاص؛ وزعم أن الوالى أجرى 
الخيل. قاقيلت قرس اللصرى فخسبها محمد ين عفرو قرسه وصاح: قرسى 
ورب الكعبة! ثم اقتربت وعرقها صاحبهاء قفضب محمد ين عمور ووثب على 
الرجل يضربة بالسوط؛ ويقول لة: خَذها وأثا أبن الأكرهين: وبلغ ذلك أباة 
فخشى أن يشكوه المضرى فحيسه رَمَنًا : ؤفازال محبوسا حتى أقلت وقد إلى 
الخليقة لإبلاغه شكراه. 

قال أنس بن ماك راو القصة؛ قرالك ما زاد عمر على أن قال له؛ اجلس.... 
ومضت فترة إذا به فى خلالها قد استقدم عمرًا وابئه من مصبرء فقدما وملا(" فی 
مجلس القصاص فثادى عمر: أين المصرى؟ بونك!؟) الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين. 
فضریه حتى آتخنها*! ونحن نشتهى أن يضربه؛ فلم ينزع حتى آحببتا أن ينزع 
من گثزة ما ضدربه: وعمو يقؤل: اضرب أبن الأكرمين! ثم قأل: أجلها(") على 
آينه إلا بفضل سلطانه.. قال عمرى قرعًا: يا أمير 
'فيت. وقال المصرى معتذرا: يا أمير المؤمنين قد 
آما والله لو ضسریته ما حلنا 


(؟) الوزو: التتب | (۲) مثا مثل بين يديه ١‏ 
(4) نوتك: اسم قمل يسمنى: خد إ(ه) ائه أضمفة. 


ی 


ب تائمل وبابه- خلا 
رتاه ٠‏ (1] انينها: نرس 


تكون أتت الذى تدعه. والتفت إلى عمزو مقضيًا يقرل له تلك القولة القالدة التى ما 
قالها حاكم قيله: «أيا عمرو! متى تعبدتم'' الثاس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارًا؟». 
a‏ 
ومن هذا العدل فى شئون الولاية نستطيع آن تفهم دستوره فى شئو 

القضاء. فلن يكون هذا الدستور إلا دستور العدل المحكم فى الجزاء والفصل 
بين الحقوق: إلا أننا نعتقد أن وصاياة فى القضاء أحكم وآصلح لجميغ الآزمنة 
من جميع وصاياه فلا تعقيب بعدها لمعقب فى زمانه: أو فى رمن یلیه مهما 
تختلق الأقوام والأوقات- 

إخلائف القضاء: وتخير لها الغدؤل!") الأكفاء. ولم تكن به من حاجة 
هنا إلى سن الشريعة التى يحكمون بها » قإئها.ماثلة قى الكتاب والستة. ولكنه 


كان فى حاجة إلى تعليم القضاة كيف يتصرفون حين يلتبس عليهم الآمر, 
فأحسن الت 
03 
كان يكتب لأحدهم: «إذا جاك شىء فى كتاب الله قاقش به عه 
الرجال: قإن جاءك أمر ليس فى كتاب الله فانظر سئة رسول الله عله قاقش 


بهاء فإن جاءك 


ام لسن فى كتاب الله ام يكن فيه ستة من رسول الله فاتظر مآ 
أجتمع علية آلثاس جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فيه سسنة من 


سول الله. ولع يتكلم فيه أخة قبلك فاختو أ الأمرين شثت: إن شنت أن تجتهد 
0 


وتقدم فتقدم. وإن شئت أن تأخر فتاخر("). ولا أرى التأخير إلا خير لك 

وضرب لهم أصلع الآمظة باجتهاده واستفتائه. فلم يقطع يد السارق فى غام 
المجاعة رعابة للزمن, ولم يقحلغ يد الغلام الذنى سرق من سيده رعاية للسته أى 
ن السارق والمسروق مته. واشتركت امرأة وضاحبها قى قثل رجل 
فتجرج من قتل اثنين بواحد, حتي فتاه على رضى الله عنه بأئهما مستحقان 
للقئل. كما يستحق اللصوص المتعددون أن يقام عليهم الحد إذا سرقوا لحا 


هن بعير واحد, خد بفتواه. 


(1) تعيدتم استسدتم (؟]الغدول: جسع عدل: ودو العادل. [؟) تقدمنتقدم 


ومن وصاياه للقاضى: «آس بين الناس فى مجلسك ووجهكء حتى لا يطمع 
لبيتة على من ادعي؛ واليمين 
على من أذكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا صِلمًا حرم حال وآحل حراسًا؛ 
ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسك؛ وهديت فيه لرشدك أن 
ترجع عتهء فإن الحق قديم؛ وسراجعة الحق خير من التمادى) فى الباطل. 
الفهم الفهم ندما يتلجلج(؟) فى صدرك ما لم يبلغك فى كتاب الله ولا سنة 
النبى َل واعرف الأمثال والأشباء. وقس الأمور غند ذلك. 
ترى واجعل للمدعى حقا غا 
ت له بحقه. وإلا وجهت عليه القضاء» قإن ذلك 
أبلغ في الغذر .. المسلمون عدول() بعضهم على 
عضن إلا مسجلوذا فى حد أو مچربا عليه شفادة زور أو د ا( فى ولاء أو 
قإن الله قد تولى متكم السرائر: ودرا" عنكم بالشبهات؛ ثم إياك والقلق 
والضجر والتأذى بالناس» والتنكر للخصوم قى مواطن الحق التى يوجب الله 
بها الأجرء ويحسن بها الذخرء فإثه من يخلض ثيته فيما بيثه وبين الله ثبارك 
وتعالى: ولو على نفسة: يكفية الله ما بيته ويين التأس». 

ومن وصاياء لمن يلون الحكم: «الزم خمس خصال» يسلم لك دينك وتأخذ فيه 
بأفضل حظك: إذا 1 إليك الخصمان فعليك بالبيئة العادلة أو اليمين القاطعة: 
وأدن الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه: وتعهد الغزيب؛ فإنك إن لم تتعهد. 
ترك حقه ورجع إلى آهله؛ وإنما ضيع حقه من لم يرفق به. رآس بين الناس قى 
احظلك وطرفكء وعليك بالصلح بين الناس ما لم يستين لك قصل القضناء». 


عه 


شريف فى حيفك!!) ولا بياس ضدعيف من عدلك» وا 


تلك نماذج متفرقة هن وصاياه للقضاة: وولاة الأحكام؛ وهى فيما تراه آ. 
وصاياه: وأقربها أن يتبعها سواه. 
ولذلك سيب لا يعسر تعليله. فقد كان عمر فى الجافلية حكماً من 


آو سفيرًا يسعى بين الناس بالصلح من قبيلة سفراء؛ قهو فى هذه الصناعة عريق. 
)١(‏ حيقك: ظلمك. [؟) التعادى: الاستمرار والإصبرار. (۲) يتلجلع: يتردد وبتحير. 
[1] اعمد؛ اقصد. )٥(‏ عدول: تقبل شهادتهم: (3) ظنينا: متهم 


(9) دوأ: مع العقوية. 


E 


إلا أن المرء قد يجلس الحكم بين الناس كما جلس عمر ولا يحسن الوصية 
فيه كما أحسنها: وإنما بلاغ حُسن الوصية أن تجمع الخصلتين اللتين اجتمعتا 
قى وصاياه لقضاته 


أن يوصى.قاضيا بیز ما أوصى. وکا من حقدة 
قضائية تأتى من قبل القضاة: أو من قبل المتقاضين إلا وهى ملحوظة فى 
كلامه؛ وفاتان هما الخصلتان الباذيتان فى دستور القضاء كما أملاه. 


يناه 
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ولابد أن يلقت النظر فى سياسته للولاية. وسياستا للقضاء أنه كان يتخذ 
الواجب حيث وجبء وإن احُتلف الواجبان. 

فقى الولاية كان يتحرى البواطن؛ ويمعن فى تحريها ول يكتفى من الاس 
بالظواهر. وقى القضاء رما شابه القضاء كان يكتفى بالظواهر حتى تنقضها 
ألبيئة!') القاطعةء وكان بعلن هذه الخطة على المثير. فيقول: «أظهروا لنا أحسن 
أخلاقكم» والله أعلم بالسراثرء فإن من أظهر لنا قبيحًا وزعم أن سريرته حسنة 
لم نصدقه. ومن أظهر انا علانية حسنة ظنتا به حسبنًا:. أو يقول: «إتما كنا 
تعرفكم إذ الوحى ينزل؛ وإذ النبى مه ب رقع الوحى؛ وذهب 
التبى ته فإنما أعرفكم يما أقول لكم, ألا فمن أظهر لنا خيرًا أثنينا عليه. 
اومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأيغضناه».. 

بل كان له فى الأخلاق الاجتماعية مذهب ثالث يشبه مذفبه فى القضاء. 
فكان يكره أن يكشف المرء من أخيه ما يستره غنه؛ وينهى أن تظن يكلمة 


واجبات متعددة. كل منها فی مرشع لأزم. 
فالعلم بخبايا الحكومة واجب على كل ولى مسئول, لا تنصلح الأحوال بغيرة» 
وفى الغفلة عته مضرة محققة لجميع الناس. 
والأخذ بالبينة دون الظاهر فى شئون القضاء واجب؛ لا محيص عته لضمان 
السلامة ومتع الجررء وهو فى أحذ طرفيه لا يكلو من الحذر الشديذ من 


الطبيعة البشزية: إذ فيه خشية من غواية الهؤى أن تنطلق بالقضاة فى ال 
يقير برهان. 
وقى الأخلاق الاجتماعية لا يؤمن التقاطع بين الأصدقاء إذا جرت العلاقة بيئهم 
على التجسس والخدعة؛ ولا.رعاية للمودة ما لم تكن رعاية للحرفات, ومنها الأسرار 
والتفرقة بين الواجبات المختلفة هى دليل البصيرة فى عرقان كل اجب منهاء 
وأنها تضدر عن رأى أصيل» ولا تصدر عن تسخير العرف وإملاء التقليد والمحاكاة. 
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وأئشئت قى عهد عفر دواوين أخرى غير ديران القضاء ودواؤين الإحضا 
والخراج والمحاسبة التى لم تكن من المؤسسات التائمة قبل عهده. فا 
البريد» وييت المال» ومرابط الثغور» ومصتع السكة لضرب الثقود: وداو الحبس 
للعقاب وؤكل معظم الدواوين إلى آبناء البلاد يزاولوتها يلفاتهم؛ لأنها ليست من 
أسرار الدولة؛ وليس من الميسور أن يتصرف إليها فتيان العرب عما هو أولى 
بهم وهی فراتض الدقاع والجهاد.. 

فلو وجد منهم من يغ( لتلك الأعمال لكانت خسارة الدولة فى قيامهم بها 
أعظم من زيحها؛ ولكنهم غير موجودين, ولا عملهم فيها باللازم اللازب 
المصلحة الكبرى: وقد بكون عمل القار, ھی لخة قارس: وال اذيك ی 
مصلخة سورية؛ والمصرى فى مصلحة مضر أحرى !"| أن يعصمهم إن كان يهم 
عاصم: وإلا فلا تثربب(؟). 

ووضع عمر نظامًا لتحصيل الجزيةء وتصرف فى وضعها على تسب الأمم 
والبلاد. قأعفى التغلبيين بالشام من الجزية, وفرض عليهم بديلاً عنها ضغف 
صدقة المسلم' الأنهم أنقوا أن يؤدوها: وأزمعرا اللحاق بارش الروم. 

وكان له نظام اقتصصادى يوا لحة الدولة فى عهده: فكان على 
التجارة؛ ويوصى القرشيين ألا يغلبهم أحد عليها: لأنها ثلث الملك. ولكنه أبقى 
الأرض لأبنائها فى البلاد اللفتوحة؛ وتهى المسلمين أن يملكوها على أن يكرن 
لكل منهم عطاؤه من بيت امال كعطاء الجند قى الجيش القائم. وإذَا أسلم أ 
)١(‏ يفى يكقى ويصلح. 
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[1) تثريب. لوم وذتب. 


الذميين أخدت منه آرضه. ووزعت بين أهل بلده. وفرض له الغطاء, وان 
غرضه عن ذلك آن تبقى لآهل البلاد موارد ثرواتهم وأن يعتصما!!) الجند 
الإسلامى من قتن النزا ع على الأرض والعقار: ومن قتن الدعة(') والاشتغال 
بالثراء والحطاغ وربما أغضى!") عن كثير فى سبيل الإعانة على تعمير اليلاد 
باهلها فضقح عن آهل السواد «العراق» ليآمتوا البقاء فيه مع آنهم حنثوا 
بالعبد. وعاونوا الفرس على المسلمين فى أثناء القتال. 

ويلوح من كلامه فى أخربات أيامه أنه كان على تية النظر فى تضحيح 
النظام الاقتصادى: وعلاج مشكلة الققر والغنى على نحو غير الذى وجدها 
غليه؛ فقال؛ «لو استقبلت من أمرى ما استديرت!؟! لأخذت فضول!*) أموال 
الأغنياء فقسمتها على الققراء». 

لم يزد قى كلافه تفصيل لهذه الثيةء ولكن الذى تعلمه من آرائه فى هذا 
الضدد كاف لاستخلاض ما كان ينويه؛ قعمر على حبه للفساواة بين الثان 

رق أا بين المساواة فى الآداب التفسية والمساواة فى الستن 

الاجتماعية؛ فكتب إلى أبى موسى الأشعرى: «بلفثى أنك تأذن للناس جا 
غقيرا!") فإذا جاءك كتابى هذا؛ قأنن لأهل الشرف وأهل القرآن والتقوى 
والاين, وا مجالسهم قأذن للعامة». ولكنه لما رأى الخدم وقوقًا لا 
يآكلون مع ساداتهم فى مكة غضب., وقال لساداتهم مؤنبًا: ما لقوم يستآثرون 
على خدامهم؛ ثم دعا بالخدم فأكلوا مع السادة؛ فى جقان واحدة. 

فالمساواة قى أدب التفس لم تكن عند عمر مما ينفى التقاضل بالدرجات. 
ولم يكن يرضيه كذلك أن يعتمد الفقراء غلى الصدقات والعطاياء ويعرضوا عن 
العمل واتخاذ المهئةء قكان يقول لهم قى خطبة: «يا معشر الققراء. ارفعوا 
رسكم ققد وضع الطريق: قاستيقوا الخيرات ولا تكونوا غيالاً على 
المسلمينأ")»: وكات يوضى الفقراء والأغتياء معا «أن يتعلموا المهنة. فإنه يوشا 
أن بحتاج آحدهم إلى مهتة وإن كان من الأغنياء 


إذا 


وقد (*) الدع الخفمس والرقاهية... )١(‏ أغضي: أغمض عينه وصفع. 
(4) تراد لو رجع من عمرى ما قات: ٠‏ (4) فصول ماازاذ حل التي جنع فضل. 
(0) أب اقل (1) جما غقيرا جسبعا. الشريف مع الوضيع فى كثرة. 


(4) 3 تكولا عيالاً على المسلمين! لا تعتمدوا على أن يغولوكم. 


فيسوغ لثا أن ثفهم من هذا جميعه معنى ما انتواه من أخذ فضول الغ : 
وتقسيمه بين رى الحاجة؛ وفى تحصيل بعض الضرائب من الثروات القاضلة, 
وتقسيمها فى وجوه الير والإصلاح. 

على آن عمر يضح أن يسمى مؤسسنًا لديوان الوقف الخيرى على الوجه 
الذى نعهده الآن» فقد آنشآ بيت الدقيق لإغاثة الجباع الذين لا يجدون الطعام: 
وأصاب قبل خلافته أرضًا بخبير فاستشاز التبى عليه السلام قيهاء فاستحسن 
له آن يحبس أصلهاء ويتصدق بريعهاء فجعلها عمر صبدقة لا تباع ولا توهب ولا 
تورث وينفق منها على الفقراء والفزاة وغيرهم, ولا جناح!!) على من وليها؛ 
يآكل بالمعروف؛ ويطعم صديثًا ققيراً منها 
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وعرضت لغمر مسائل التعمير على حسب الحاجة إليها فى وقته فلم تجده 
مسالة منها دؤن ما تحتاج إليه من إصابة الرأى وحسن الروية: قكانت 
تصائحه فى تخطيط المدن واختيار مواقعها من أنفع النصائح وكانت دواعيه 
إلى بنائها من أشرف الدواعى وآليقها بالأمير 

شاهد فى الجتد هزالاً وتغير ألوان فسأل قائدهم سعدا ها الذى غير ألؤان 
العرب ولحومهم؟ فاجابه: إثها وخومةا') المدائن ودجلة. فكتب إليه: »إن العرب 
لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان, فابعث سليمان و 
متزلاً بريًا بحريًا ليس يبنى ربينكم قبه بحر ولا جسر». وأمر أن 


المدينة أريغين ذراعًا وما يليها ثلاثين ذراعًا وما بين ذلك عشرين: وألا تنقن 
الأزقة عن سبع أذرع ليس دوتها شىء وألا يرتقع بناء الدور.. قبنيت الكوفة 
على هذا التخطيط 

وعلم أن الجند يشكون الشتاءء. ويعوزهم الملجأ الذى يسكنون إليه بعد الغزو 
شی حدوذ فارس؛ فكتب إلى عتبة بن غزوان أن «ارتد لهم منزلاً قريبًا من 
المراعى والماء»: ووصف له ما .يلشزم من مواقعه وخططه: فبنيت البصرة عند 
ملتقى النهرين. 
(1) لا جناح: لا إقمولا حرج ولا فب (5) يشومة: قساد الجر والبيئة 
() فليرتادا: فليشتارا يعد البمث. (1) متاهج طرق. 


وهو الذى أشار على مرو بن العاض أن يحفر خليجًا بين الثيل وبحر 
القلزم لاتصال المرافق بين مصر وعاصعة الدولة. وضرب له الموعد حولاً 
يفرغ فيه من حقره وإعداده لمسير السقن فيه؛ قساقه من جانب الفسطاط إلى 


القازم: ولم يات الحول حتى جرت فيه السقن, وسمى خليج أمير الؤمتين» ولم 
يزل مفتوحا حتى ضيعه الولاة وغفل عنه الخلفاء. 

فسياسته التعميرية واقية بالغرض منها لعصره وقد يلاحظ عليها أبتاء 
العصر الحاضر شينًا لا يوافقهم. كالحد من ارتفاع الدور. والرّهد فى تشييد 
القصور. أما هى فالوجه الذى توخاه قى سياسة التعمير أن يحمى الدولة قى 
نشآتها من الترف والبذخ» وأن يحول بين الجند وبين الاستثامة!") إلى متاع 
القصور المشيدة, والصروح الممردة؛ وما فيها من بواعث الوفن والفتور. ومن 
فلؤسفة العصر الحاشن من يحسب ضخامة البناء دليلاً غلى ابتداء الف 
وعقاء!!) العقيدة» ويقول «شيتجلر» أحد هؤلاء القلاسفة: «إن الأمم فى نهوضها 
تعير طريقين مختلفين؛ طريق العقيدة وقوة النفس؛ وتلازمه بساطة الظواهر 
وعظمة الضمائر. وطريق الفخامة المادية والوفرة العددية» وقيه الضمائر. 
وتخلقها العظمة التى تقاس بالباع والذرا ع؛ وتقدر بالقنطار والدينار: وكانت 
قبل ذلك تقاس يما لا يحس من العزائم والأخلاق». 

وعمر على كلتا الحالتين. لم يتعد طبائع الأشياء؛ ولم يأخذ قى زمانه بغير 
الصالح من الآراءء 
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وقصارى القول أن هذا رجل لم تواجهه فى ولاياته الواسعة صعوية أكبر 
من وأحوج إلى قدرة أعلى من قدرته؛ آو هيبة ودراية أجل مما كان له من هيبة 
ودراية: قإذا عرضت الصعوية الطارئة فهناك الحزم اللازم لمواجهتها؛ والحيلة 
الصالحة اتدبيرها, انما كان لها على استعداد: وكأتها عاش حياته كلها 
بتعرس|؟) بهذة الأمور. 

وكان اضطلاعها") يتفريج الأزمات والكؤارث كاضطلاعه بتدبيز الحاجات 


)١(‏ الظزم؛ منينة السويس الحالية. وكات البحر الاح قدَيمًا يسمى بر القلزم. تسب ليذه المديئة. 
5) الاستنامة. الاطمثنان والرغية والرضنا [؟) بثمرس. بتدرب ويتمرن ويعالع. 
(4) عقاء: إنتهاء وفنا () اضطلاعه: احتماله وقيامه. 


إلى التعمير والتنظيم ففى السنة الثامنة غشرة للهجرة فاجآه قحظ الرهادة 
المشهور وهى القحط الذى لا يقال فى وصفه أرجز من قولهم يومئذ إن الوحش 
كانت تأوى فيه إلى الإنس: وإن الرجل المتضوز من الجوع كان يذبح الشاة 
قيعاقها لقبحها. 

فنهض لبذه الكارثة نهوضه لكل خطب» واستجلب القوت من كل مكان فيه مزيد 
من قوت؛ وجعل يحمله على ظهره مع الحاملين إلى حيث يعثر بالجياع والمهزولين 
العاجزين عن حمل أقواتهم؛ زالى|'! على نفسه لا ياكلن طعامًا أنقى من الطعام 
الذى يصيبه الفقير المحروم من رعاياه. فمضت عليه شهور لا ينوق غير الخبز 
والزيت: ونظر فى كل شىء حتى فى تعليم كل بيت كيف ينتفع بالوزق الذى يرسله 
إليهم مع عماله... فقال للزبير بن العوام: «اخرح فى ول هذه العير قأستقيل بها 
تجدًً: فاحمل إلى آهل كل بيت قدرت أن تحملهم إلى ومن لم تستطع حمله قمر 
لكل آهل بيت بيعير بما عليه: ومرهم فليليسوا كساعين, ولينخروا البعير فليحملوا 
شحما: وليقددوا لحمه؛ وليكتزوا!؟) جاده ثم لياخنوا كبة من قديد, وكبة من 
شخم» وحفنة من دقيق فليطبخوا ويأكلوا حتى يأتيهم الله برزق». 
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وهه السهولة ى موأجهة كل حالة ہما يوائسها هى التى ترز لنا #مؤْسس 
الدولة الملهم» قى هذا الرجل العظيم. 

فكل عمل من هده الاعمال سهل على القرظاس: ورثا إياه: 
وإحاطتنا بما يستدغيه من تذبير وإنجاز وخلق وهبية, فكم بين المدينة وتلك الأطراف 
فى زمن أسرع وسائله بعير سريع! وكم عمل عمر لملاحقة كل جيش يسير؛ وكل بلد 
يفتح؛ وكل أمة تحكم, ؤكل عارض بطراً على غير رقبة!") ولا سابقة خبرة. 

تجنيد الجيوش لشت الميادين: وليس بسهل. واختيار القواد على حسب ما 
ينديون له ولیس بسهلء والآمر بكل حرکة على حسب كل ميدان» ولیس بسهلء 
والسؤال عن قادة الأعداء ومداوراتهم) ليستقصى خيرهم. ويعرق ما يقابلهم 
به من الكيد العذة, وليس بسهل» وإنشاء المدن والعماثر فى مواضعهاء رإقامة 


(1) آلى: حلف. (1) حر الجلد واحتزه: قطعه: 
() رقية: ترقب وانتظار. (5) اكذازرة؛ الحازية والافتنان فى أساليب القتال, 


الدراؤين عند الحاجة إليها وإرضاء الآمم والجيوش بالإصغاء إلى شكاياتهم 
ولو جاءت فى غير أوانهاء والنهسوض للكوارث والأزمات بما ينبغى لهاء 
واللشايرة لن تسمع مته المشورة بغير ما شكاة: وخدمة التاس فى ديتهم 
وخلقهم كخدمته إياهم فى دنياهم ودولتهم, وتجدد هذه المتاعب يومًا بعد يوم؛ 
وشهرا بعد شهرء وعامًا بعد عام وهي شاقة لا سهؤلة فيها على غير صاحبها 
القدير عليها ولو زاولها عرضنا إلى أيام. 

وجليل بعض هذا غاية الجلال لو أن صاحبه قتع منه بالإشزاف والمراجعة 
ولم يعمل بيده قيه كأنه خادم آلبيت المرهق؛ وأجير الديوان الصغين لكثه. كما 
تعلم؛ كان يكدح بيده. ويحمل على ظهره ويتعقبا') بعينه ولا يدع آحدًا من 
خدام الدولة الواسعة إلا وهو شريك له فى مثل ما يتولاه. 

وأكير ما يستحق الإكبار فى هذا الرجل الكبيرء أته كان قادرا على تأسيس 
الدول وعلى فتح الأمصارء ولكنه راض( القدرتين, فلم يقدم غلى فتح الأمصار 
إلا بمقدار۔ 

فليس الفتح شهوة عنده. ولا المجد الخربى لبانة(؟) من لباتاته. وهو على 
علمه بان الله وعد الؤمنين أن يورثهم الأرقن: لم يكن يرى فى ذلك ذاعيًا إلى 
العجلة بالقتح: كما كان يرى فيه دواعى التبصر والآناة: حتى لا بسفك دم فى 
غير موجب» ولا تعتسف خطة يغير روية. 

فكان همة الأكبر تآمين الجرّيرَة الغرد أطرافها: وحماية الإسلام فى 
غقر داره. ولولا أن الدول العظمى التى كانت تحدق بجزيرة العرب تحفزت!؛) 
للبطش بها وقمع دعوتها فى سهدها؛ لكانت الدولة الإسلامية سياسة أخرى فى 
مصاولة أولئك الأغداء. 

قدولة الروم كانت ترسل البعوت إلى تخوم!") الجزيرة. وتهيج القبائل لحرب 
المسلمين من عهد النبى عليه السلام: وكان المسلمون يعيشون قى فزع دائم من 
خطر هذه الدولة وأتباعها ٠‏ يدل عليه كلام عمر وهو يتحدت عن أرُواج النبى 
وكنا تحدثنا أن غسان(1) تتتعل النعال لغزوناء فنزل صاحبى 


]راق ررق وتلل (۴) لماتة حاجة ررغية 
1 (5) سان عرب الشام 


حيث يقول. 


)١[‏ يثعقب: يتبع ويقحص. 
إن تفوت مصاع وكا 


يوم نوپته فرجع عشاء. قضرب بابى ضربًا شدیدا وقال؛ آثم هؤ؟ ففزعت 
فخرجت إليه» وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لاء بل 
أعظم مته وأطول.. طلق التبى ته نساءعه!». 

ومن هذا الحديث يتبين انا مبلغ الفزغ من تهديد الروم للجزيرة العربية 
بالليل والنهار. أها فارس ققد بلغ بطفياتها أن عاهلها غضي من دعوته إلى 
الإسلام, ٠‏ فأوقد إلى الحجاز رسولا مع نقن من الجتد لياتيه بالنبى العربى حًا 


أوطئت الجيوش الفارسية أرض الجزيرة قبل أن يتهض العرب الدفاع.. وما هو 
إلا أن حفظ العرب حدودهم من قبل العراق الفارسى حتى سكنوا إلى ذلك؛ وود 
عمر بن الخطاب «لو أن بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا ولا نصضل 
إليهم» ولم تتغير خطته هذه إلا حين استوى «يزدجرد» على عرش فارس. 
أهب للغارة على المسلمين وإخراجهم من _- 
وقد طال تردد عمر فى فتح مصرء ولم ينبعث إلى غزوها حبًا ولهجًالا) 
بالفتوح, ولولا أن علم أن أريطون قائد الروم فى بيت المقدس قد قر متها إلى 
مصر ليحشد فيها الجنود؛ ويتأمب للكر على الشام لطال تردده فى الزحف 
عليها. ومع هذا أوشك أن يسترجع عمرو بن العاص بعد إشخاصه إليها؛ ونهاه 
عن الإبفال فى المغرب بعد فتحهاء لأن السطوة -ؤهى مقتدر عليها- لم تكن 
تزدهي!!) ولا تغويه: ولآن الضن بالأرواح أغلب فى طبعه من الشغف بالفتوح: 
و«أن رجلا من السلمين أحب إلى من مائة ألف دينار!». 

فلا يخطئ القائل الذى يقول إن الأناة فى السطوة أكبر ما يستحق الإكباز 
هن هذا الخلق الرقيع: وإن دلالته الإنسائية أكير دلالة يشتمل غليها هذا السجل 
الحافل بالماثر؛ لأنه برينا القوة كيف تكون نعمة إنسانية عالية ولا تكون لزامًا 
نقمة من نقم الأثرة والأنانية؛ ويريتا الرجل كيف يقوى! فلا يخاقه الضعيف, يل 
يخاقة من يخيف الضعقاء. 


)١(‏ لهجا اللهع بالشيء: الولوع به. (1) تؤدسيه نستهويه وتستخفه. 


IEF 


لقند يكون نصيبها منه أوفى من نصيبها وهو فى يدها؛ قلم يشحذة عمر قط 
لغرض يخصه دون غيره؛ ولم يضرب به قط بمعزل عن الإيمان حتى فى يام 
الجاهلية. فلو لم يقع فى روع(" عمر أن محمد أهان قريشًا وانتقص ديتها لما 
تصدى له بأذى» ولولا حرمة الإيمان الجاهلى عنده لما ثار على إيمان محمد 


وصحبه. 


بة كان إيمانه مضللاً 


فعقم ولم يآت بطائل وفى الإسلام كان إيماته رشيدًا فأتى بأطيب الثمرات. 
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وغاية ما هنالك أنه قرق بين إيمان وإيمان: ففى الجا 


قبل أن يقال إن عمر كان أكبر فاتح فى صدر الإسلام؛ ينبغى أن يقال إنه 
كان يومد أكبر مؤسس لدولة الإسلام» وإنه أسسها على الإيمان, ولم ييسسها 
على الصولجان!"): فكان مؤسسًا لها قبل أن يلى الخلافة؛ وينفرد بالكلمة 
العليا: وكان من يوم إسلامه آخذًا قى هذا البتاء الذى تركه؛ وهو بين 
دول العالم أرسخ بتاء. 
تاريخ عمر وتاريخ الدولة الإسلامية لا يفترقان, فإذا بدأت بهذا ققد بدات 
بقصل من تاريخ ذاك» وان يطول بك الاستطراد, حتى تثوب إليه كرة أخرى. 


() الزوع بالضم: القلب والعقل والبال 
(1) الصواجان: حصنا الللكء فازستئ محر 3 3 يجتمع فى كلمة غرنية امنا جي التجمء الصؤالفةز 
والمواد أته ام يؤسسسها على اللقيان والآبهة. وغطرسة اللوك. 


من الحقائق التى لا يحسن أن تفيب عنا ونخن ثقدر الأبطال من ولاة العضور 
الغابرة أنهم أيناء عصورهم ولسوا آبناء عصورناء وأتنا مطالبون يأن نقهمهم قى 
زمانهم وليسوا هم مطالبين بأن يشيهونا فى زمانناء وأن الرجل الذى يصنع فى 
ما يصتع فيه هو القدوة التى يقتدى بها أبناء كل جيل ولا حاجة به 
إلى الاقتداء بنا! ولا آن يشق حجاب الغيب لينظر إلينا ويعمل ها يوافقنا ويرضينا. 

ويحسن بتا آن نذكر مع هذا آشكال الحكوماث بمرتية دون مرتبة المبادئ التى 
تقوم عليها: وأن المبادئ التى تقوم غليها بحرتية بون مرتية الروح الإنساني النى 
تبغى أن يعمها وبتخللها؛ لأن المبدأ يعيبه أن يلو من الروح الإنسائى: ولا يعيب 
لروح الإننساتى أن بخالف المبدأ قى بعض الأحايين.. قالملكية والجمهورية 
شكلان من أشكال الحكومة قد يقومان على مبدأ واحد هو مبداً الحكومة الشعبية 
آو الديمقراطية, ولكن العدل والحرية هما الروع الإنساتى المقدم على المبدة وعلى 
الشكل معاء لان فقد المبدآ والشكل لا يضيرنا إذَا وجدنا العدل والحرية. أما 
فقدان العدل والحرية قهو الذى يضبر ولو تواقرت المبادئ والأشكال. 

قإذا عرفنا العدل بروحه ولبايه فلا ضير عليه أن تنكره مبادئ الثورة الفرنسية 
اشادئ الدستور الأمربكى فى أيام 
آباء الدستور هناك: أو ميداً من المبادی التى لا تتى تتجدد وتتقير كاثنًا ها گان 
نا أن تسآل أنفستا كلما أعجِينا بعظيم هن عظماء الخضنور 
الاي خاذا كان هذا العظيم صانعا لو شا فى القن الأول للهجرة مثلاً 
أو القرن الأول الميلادى؟ أكان يصتع فيه ما هو وغصزى» فى زماننا؛ أو يصنغ 
فية ما هو ی فى ذلك الزمان: أنه يخالف عمله قى زماتنا 
ولا يخالف عمله قى زمانه الذى تش قيا رلا ملامة عليه فيما خالف وقيعا 
واقق» يل اللوم علينا نحن إذ ننتظر ما لا ينتطر: ونقيس على غير قياس 


IF 


اموا 


والى جاتب هذا كله بن أن تذكر ولا تنسى أن 5 
العصور! وأنئا لى ملكنا تبديله فى كثير من الأمور لبدلناة: وأننا لااتتقق على 


استحسان الحسن ولا استقباح القبيح فيه؛ وأن القارق الأكير بي وبين 
النصىي الالغرى إثما مى فرق الألفة رالا شتةر اب عضرا سالوفلنا وناز 
العصور مستغزية فى أتظارتاً. وكثيرا ما يكون الاستغراب عريضًا سحَيفًا 


متعلقًا بالمظاهر والأزياء دون الجواهر وحقائق الأشياء. 

دكن من لير تى رأيتها قى الضف الأررئبة وه اأتساها تسورة 
امن ابض المشهورون والشهزرات قى أزياء عصرنا ريام العصين؟السائقة 
على اختلافها = عرضتها الصحيفة وأ ا كتبت تحتها: هل تعرف هؤلا؛ لو 
مروا بك فى الطريق؟ 
ذا تأملت الصورة رأيت فيها يوليوس قيصر فى القبعة الطويلة وكسوة 
السهرة السوداء؛ ورأيت كليوباترة فى زى الباريسية العصرية. ثم رأيت أميرا 
من أمراء هتا الزمن وحكيمًا من حكمائه على تعط التمائيل التى حفظت 
كاضر الروجان بيمغياء الجوتان فاا يك کدی ما ال جال جا 
تستغرب.. وكأتك على استعدان أن تحادث يولبوس قيصر حذيثك للرجل الذى 
يفهمك وتفهسه من الكلمة الأولى. وعلى حذر أن تقازب الرجل الذى مكلته لك 
الصورة فى زى الآقدمين المشالفين لك فى العقيدة والشارة ؤالذوق وتمط 


هذه صورة بت مومث للتسلية والفكاهة ولكنها خليقة أن تعلمنا الكش 
وأ تصمح لنا مقاييس المقابلة رالتقدير بين كل عصر سايق وعصر أخير. 
ونحن -إذ ننظر إلى أعمال غمر بن الخطاب تقيسها إلى نظام الحكم فى 
زماننا- واجدون فيها كثيرا من الست نا وبين 
الصحيح للؤهلة الأولى ولكئنا لا ذا 57 
تزول الغرابة وترى فى مكائها الحق الخالد الذى تتغير العصور ولا يتغير. بل 
نرى قى مكانيا أحيائا ما يصلح كل الصلاحية للتفسين حتى بعينادئ هذا 
العصر الأ 
حد مثلاً أنه -وهو مدر المالكين فى عصرة- كان يقنع بالكقاق ويلبسن 
الكساء الغليظ ويهتا إبل الصدقة -أى يداويها بالقطران- ويراة وسل ا ملوك 


وهو نائم على الأرض نومة الفقير المدقع شي له" المكاككة!١‏ )ومو داخل 
إلى الشام فيتزل عن بعيره ويخلع خفية ويخوض الماء ومعه بعيره: ويساقر مع 
خادمه فيساوي يينهما فى المآكل والمركب والكساء. 

حاكم من حكام العصر الحديث لا يصنع هذا ولا يطالب بأن يصنعه, وهى وأبناء 
العصر الحديث على حق فيما ارتموه لأتفسهم من السمت(") والشارة؛ لأن حاكم 
الأمة بختاج إلى آلمهاية بين قومه وغيرهم من الأقوام» رها حسمن مشكور. 

ولكن هذ 

وهذه 1 

إننا إذا عقدنا المقارئة بين الوجهتين والحجتين ألفيناه قى غنى عن وجهتنا 
وحجننا؛ وأنه كان بحل إلى الغاية التى ترومها تحن من طريق أقئ 
الطريق الذى ترخبناه. فكان يعيش عيشة الفقراء وأمته وأمم أعدائه أهيب له 
مما تهاب التيجان قى القصور. 

وکان عمل الرجل تثبيت سلطان وتثبيت عق 
فكانت عيشته الفقيرة أغون له على تش 

وكان يدين نفسه يهذه العيشة ولا يأبى على غيره أن يخالفها» ويقتع باليسير 
ويعطى الحق الكثير لن يستحقه على تفاوت فى المآثر والأعمال.. فلما ثدب 
أبا E ERE SRT SS‏ 
ولا قسم الولابات جعل كل وال كفاءأ؟) عمله من آجر وطعام مكقولاً له مع 
عطائه الذى يعطاه كسائر المسلمين. 

ومو الذى خالف أبا بكر فى التسوية بين الأعظنة لعلمه بتفاوت الحقوق: فقال له. 
أتسوى بين من هاجر الهجرتين وضلى إلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف 
السيف؟ أتجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه؟ ولقد ظل كلاهما على رأيه حتى 
قام عمر بالخلافة. قخذ بعذهب التفضيل وتوفية العطاء حسب الحقوق أما المهابة 
فمن افتقر من الولاة إلى المظهر فيها لم يمنعه عمر ولم يوجب عليه أن يقتدى يه فى 
خصاصضته!!) وشظفه: فله من ذاك مأ تقشى به مصلحة الدولة حيث كان. 


EEA هما‎ EF EE 


ن قيما ارتسمنا: فما فى حجة عمر قيما ارتنه؟ 


فى ساس الحكم قبل كل أساس 
ثم لا غضاضة ا على ال بلطان. 


)١[‏ المخاضة- موضع الماء بحوزة الناس مشاء ورانا )١(‏ الح الهيثة 
(5) كفاء عملا أى ما یکافئ عمله ويجازيه. () الخصاصة: القق 


(De 


وبهذا يكون الحاكم عمر بن الخطاب قد آدى «الواجب الحكومى» على الوجه 
الأقوم: قلا سبيل لأحد إلى أن يؤاخذه فيه بقياس حذيث أو بقياس قديم. 

فإذا بقى أن تستدل بتشديده فى المعيشة على تفكيره أو خلقه؛ فما هى 
الدلالة التى تدل عليها؟ هل يدل هذا التشديد فى محاسبة النفس على شىء 
يعاب؟ هل هو أدنى إلى النقص أو أدنى إلى الرجحان؟ 

إن أثامًا يشددون غلى أنفسهم عن كزازة!١)‏ فى الطبع وضيق فى الحظيرء") 
اص تعاب فى مقياس الفكر والأخلاق. 

ولكن هل كانت خليقة عمر بن الخطاب خليقة المرعب المتوجس العاجز الذى 
يرجع الشظف عنده إلى العجز عن ملايسة الدنيا؟ 

أعجل الناس بالاتهام لا يتهم عمر بهذا ولا يما يشبهه ويدائيه.. 

وإتما تدل جملة أخلاقه على أن الخلق الذى ألزمه حياة الشظف إنما هو 
خلق قوی بروض صاحبه على ما يريد؛ وليس بخلق ضعيف يجفل من التصرف 
والتكليف إحقال العجز والرهية والوسواس. 

وفى «طبيعة الجتدى» التى قدمنا الكلام فيها التقسير لنظرتة فى حساب 
نفسه»ء وقى الموقف الذى اختار أن يققه بين يدى الله. فهو يعلم أن الله شديد 
الحساب وأن الله رحيم, ولكن الجندى القوى إذا وقف بين يدى مولا جعل 
تعويله على الوقاء بالأمر وقضماء الواجب فى أدق تفاصيله» ولم يجعل .-هوله 
الوحيد على طلب الرحمة والصفح عن الخطيثة. قإن جاه الصفع من مولاه 
فليس هتا بمعفيه أمام تفسه من استقصاء الحساب ولو جار عليها.. فاكرم 
لطبيعته الحادة القوية آن يجور على تفسه من أن يترخص فى إغطائها ثم 
يتعرض للصفح والغفرا 

وكان وقاؤه لحق الصداقة كوفائه لحق الله سيبًا من أسباب هذا الشظف 
الذى عاش عليه بعد النبى وخليفته الأول. فقد أبى له فاؤه أن يعيش خير مما 
عاشاء وأن يستبيح - وقد صار الأمر إليه - حظًا لم ب وک ا 


وعجز عن ملايسة الدنيا؛ وهذ 


[1] الكزازة: الانقياض» والمزاذ التزمت والجمود. 


(؟) شيق الحظيرة: الخظيرة متوى الماشية. والمراد. «ضيق الاقق». 


توسل إليه خا أن يشفق على نفسه. وأقتعوه بما علموا أنه أدنى إلى 
إقناعه؛ وهو أن يتوسع فى العيش ليكون ذلك أقوى له على الحق, فكان يقول 
لهم: «قد علمت نصحكم ولكنى تركت صاحبى على جادة!١!‏ فإن تركت جادتهما 
لم أدركهما فى المنزل(")؛ وكلما نصح له ذووة ومنهم بنته حقصة أن يستكت 
من الطعام الطيب والنعمة السائفة سالها؛ كم كان تصيب التبى من هذا أو عن 
اك وأنت تعرفين تصيبه؛ 

فيكون السؤال هو الجواب. 

ثم كانت رغيته فى إقامة الحجة على ولاته وعماله ۴ 
طف رشاعت بالقليل؟ ققد متهي أنعيهع إن دخو ن'ليغتي وينت هالع لا 
بطمع فى أكثر من الكفاف. 

وما كان عمن بالذى يجهل ها عرف الناس من مروءة «الأبهة والوجافة»وهق 
الذى بعلم ها جيهلوة. ولكنه كان إيثاًا لغيرها مما هو أرقع متها 
وأدل على المروءة فى حقيقتها؛ فكان يقول: «المروءة مروتان: مروءة ظاهرة 
ومروءة باطنة؛ قالمروءة الظافرة الرياش: والمؤوءة الباطتة العفاق». 

فهو فى جملة أحواله يفرخن الشغلف على ثقسه؛ لأن قوته الخلقية تستطيع 
آن تريد فتفعل. وقستسهل الجد الى يصعب على غيرها قفيها رجحان يكبره 
العقل والخلق, وليس فيها نقص يعاب بمقياس التفكير أو مقياس الأخلاق. 

إنعا كان الرجل يحاسب غيره فيعطيه حقه فى غير بخس ولا حرج 

فسه فيؤثر الشدة ليقطع الث 

ويترك القدوة المثلى لمن يليه؛ فلا سبيل عليه لباحث فى نظم الحكم ولا لباحث 
فى معانى الأخلاق. على أن عصورنا الحديثة تستفرب الشظف من عمر وهى 
هلل للوكها وتكبر لهم حين يستئون لأنفسهم ستته فى بعض أوقات الضيق 
والمحنة, وهى الأوقات التى يتتبه فبها شعور الزعية للفارق بينها وبين راعيها 
فى المعيشة والتكليف. وأكثر ما يكون ذلك فى أوقات المجاعات والحروب وشح 
المتوثة على الإجمال. 


(1) الجا الطريق والقصود طريق الرسزل اة وصاحبا 
|؟) يدوا الشبهة. يدفعها ويعدها 


ويدرأ الشبية!") ويقتدى بصاحبيه, 


يكر. ()] الثرل: النزلة والمكانة. 


ففى الحروب الأخيرة تجاوبت الصحف بالثناء على الملوك الذين راضوا 

أتفسهم وراضبوا أسرهم وحاشيتهم معهم على جراية الحزب التى توجبها 

ضرورات التموين» وعدوا من مفاخر الملوك آنهم ا بأكلون إلا ما تأكله شعويهم, 

وآنهم لا يوون لهم عزة قى الترف الذى يعز على زعيتهم!'). فاقتدرا بعمر قيما 

أوجبه على نفسه عام القحطأ") وعلمتهم الشدة كيف ينفذون إلى الواجب 
خارف الحضارة الحديثة. 


الإنساتى من وراء 

وشىء آخر يستغربه العصريون قى نظام حكومة عمر وَإنْ كانوا ليتمنون 
مثله لو استطاعوه. وتعنى به طريقته قى محاسبة الولاة والعمال سواء لتحقيق 
العدل أو لتحقيق الأمانة. 

فكان يجزى الوالى جزاء المثل عن كل مظلمة وقعت على أحد رعاياه؛ ويحذ 
الوالى يسيثات أبنائة وذويه إن أساءوا وهم مستطيلون!؟! بما للولاية من حول وجاد. 
وكان يحصى أموال الولاة ثم يستصقى ما راد عليها كلما قشتا') لهم 
اشية من النعمة لا يخبرونه بعصدرها. 

وفى هذا وذاك ضمان للعدل والأمانة يستغربه العصريون؛ لأنهم لا يالفونه 
فى طرائق الحكومات العصرية. 

ولكن أتراهم يستفربوته لأنه غير حسن أو لا مستطاع؟ بل لأنه غير مستطاع 
ولاريب: أو لأن الحكومات العصرية لا تملك أن تتحراه وتنصق قى تنفيذها*]. 

آما أنه حسن قلاشك فى حسنه ولا فى أنه أحسن من نظائره بين النظم 
العصرية؛ لآن حكومات العصر الخذيت قد تحمى الوالى وإن ظلم واعتدى فلا 
تسمح يمقاضاته إلا بإذن منها! وقد تحميه مرة آخرى بالإحالة إلى الثقة بالوزارة 
فى عمله؛ لأنها هى المختصة 
بعذر المحافظة على نظام الدولة أن يهدده ما بهدد مراك الحكام» رلم يكن عفر 
يخشى هذا الخطر لأنه أقوى مته؛ فله هو الحق وعلى النظم العصرية الملام. 
(1) يعز على زعيتهم: نصعي عليهم تحقيقهة. ‏ '|؟) عام الاح أرعام الجاع وقد سيقن الأشثازة إن 
(1) مستطيلون! أى معتزون يسلطاتهم وجاههم. 
(1) فشت لهم فاشبة من التعنة: ذاعت واتتشرت. والفاشية.كل شى متقشر من الال كالغتم والإيل وغيرقما 


(:)تساول الحكومات على عبدثا أن تتحراه بها شنتطيع مئ وسائل. وقانون »الكسب غير الشروعة 


هبرب م نهدا الصحبم” 


أما الطريقة العصرية فى ضمان أمانة الحكام فهى أن تحرم عليهم الدساتير 
مباشرة الآغمال فى الشركات وما إليها ثم هى لا تأحَذ متهم درهمًا ولى دخلوا 
الخدمة صفر اليدين وخرجوا منها بالضياع والقصور والأموال. قمن استغرب 
الطرائق العمرية فى هذا الباب فليستغربها ما شاء وهو يعلم أن الغرابة ليست 
بعيب» وأن المالوف هو المعيب إن قصر عن الغرض المطلوب, 

وما عدا هذا من اختلاف بين العهدين ققلما يعدو اختلاف الأسماء وة 
العتاوين وقل أن ينفذ إلى ما وراء القشور وهذه بعض الشواهد الثى تقوب 
أسباب النظر إلى حقيقة هذا الاختلاف. 


هر عمر فى سوق المدينة فرأى إياس بن سلمة معترضنًا فى طريق ضيق: 
بالدرة وقال له: «أمط عن الطريق يابن سلمة!,(١).‏ 

ثم دار الحول!' ولقيه فى السوق فسأله: أردت الهج هذا العام؟ قال: نعم يا 
أمير المؤمنين: قْحد بيده حتى دخل البيت وأعطاه ستمائة درهم وقال له: يابن 
سلمة! استعن بهذه: واعلم أنها الخفقة التى بها عام أول! قال إيامن: 
يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها فأجابه عمر: آنا والله ما نسيتها, 

فالنظم العصرية تحار فى وضغ هذه الحارثة فى باب من أبوابها المرتبة 
حسب الوظائف والأوامر والمراجعات. 

ولكن ماذا يصنع جندى المزؤر قى عصرنا إذا شاء أن يشيط عن الطريق 
ويفشس الرّحام؟ وماذا تصنع المضاكم فى تعويش من أصايه الضرب يفير 
قرورة؟ 

إن جتدى المرور ليضرب بالدرة ويما هو أقسى منهاء وإن المحاكم لتعوض 
المضروب بشىء من مال الدولة عن خطأ الجند والموظفين.. وعمر قد عوض 
الرجل من ماله كما يؤخذ من قول ابن سلمة أنه ذهب به إلى بيته, قإن لم 
يكن هذا المبلغ من مال عمر وكان من خزانة الدولة فقد غرم عمر كل دين 
عليه قبل موته ولم يفارق الدتيا إلا على ضمان وثيق أن يعاد كل درهم من 
تيه إلى نوجه وقد يكون الخلا يومد فى لساب لا ف ىتسيرك عهمرين 
الخطاب. 


(1) أفط عن الطريق نتح وأتسبح. )١(‏ دار الحولة انقفس عام 


ووأى عمر أمرأة قى زى استقربه فسال عنها فقيل له إنها الأمة فلانةا 
فضربها بالدرة ضريات وهو يقول لها: يا لكعاء! أتشبهين بالحرائرً')؟ 
وهنا مجال واسع للحذلقة العصرية فى الكلام على «الحرية الشخصية» 
وعلى حق من يشاء أن يلبس ما بشاء ويسير حيث ب 
ولكن ماذا تصنم الحضارة العصرنة بالنساء المريبات اللاتى يتنكرن بآزياء 
الحرائر ويأوين إلى البيوت فى أحيائهن يخرجن معهن إلى الطريق؟ ويماذا 
يختلف شان النساء المزيبات من شان الإماء فى زمن كن فيه متهمات الاعراض؟ 
ورأى عمر رجلا يتبختر ويمشى مشبة قبيحة لا ثليق بالرجالء فآمره أن 
يتركها ابی وزعم آنه لا يطبق تركها فجلده. وعاد بعد جلده إلى التبختز قجلده 
مرة أخرىء ثم مضت أيام وجاءه الرجل وقد ترك تلك المشية القبيحة وذعا له 
جزاك الله خير يا أمير الم إن كان إلا شيطانًا!') [ذهبة الله بك. 
الحرية الشخصية مرة أخرى! 


غير أن عمر فى عقويته هذه إنما كان يعاقب على أمر نهى عته القرآن وليس 
له أن يبيحه بحال؛ فهى قاتون يعرفه من أوقع العقاب ومن وقع عليه ومن شهدوه 
وأقزوه. وكلهم يأبى أن يمشى فى الأرض مرحا ويعدفا من قبائح الآداب. 

ولكنتا فى العصر الحديث تقسيم التوافنى والأوامز إلى قسنم يحاسب عليه 
القانون وقسم يخاسب عليه العرف المأثور ؤعقاب العرف حق الأمة وليس بحق 
الحكومة والقضاء. 

وحجة العصر الحديث أن العقاب القاتونى هنا غير منصوص عليه وليس 
الَنْص عليه بمستطاع: وريما قتع الباب للأغراض والآهواء واستبداد الحاكمين 
إذا استطيع 

وعندنا أن حجة العصر الحديث فى هذا نافضة لاشك فى صدقهاء ولكنها 
إن نهضت فإنما تنهض على العصر الحذيث ولا تنهض على غمر ولا غلى من 
واوا بغدلة واسلموم ماع الشوف الها على السواء.. هارا لو سكاع 
الغرف قى غصرنا أن يحناسب الثاس بالخبس والجلد والفزامة على رذاتل 


(1) الحراتن: الآمة ضد الحزة والجمع إماءء والحرائر جمع جرة: واللقعاء: الحمقاء. 
() إث كان إلا شيظاتًا: ی سا كليطا: 
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التوق وقبائح الآداب دون آن يخطئ: أو يجور؟ أيابى الإصائح وهو آمن عقياه؛ 
إن أباه فليس صوابه فى إبائه باکبر من صواب عسر فى تقربره ولیس على 
ولا على رعيته جناح أن يظمئثنوا إلى عدل يغيبئا أن نطمئن إلى مثله. 

وقد تقدم أن ضب على الحطينة لجات التاس ونهاه أن يهجو أحدا 
فضرع إليه الرجل وقال: إذن أموت ويموت عيالى من الجوع, فانذره ليقطعن لساتة! 

ثم عطف عليه فساومه على ترك الهجاء بتلاثة آلاف درهم, فسلم الناس من 
لسانه واستغنى عن هذه الصناعة ما عاش عمر ثم عاد إليها بعد موته. 

إن أمين الحساب فى خزائن الدول الحديثة يحار قى أى ياب من أبواب 
المصروفات يضمع هذه الدراهم التى اشترى بها هجاء | ولكنه لا يكار 
طويلاً حتى يذكر باب الدعوة وما ثنفقه الدول من الملايين تمن للثناء واليجا». 
قيضعها هنالك وهو آهدأ ضميرًا هما وضع فى الباب كله لأن مال تنتفع به 
الرعية وتنتفع به الأخلاق؛ ولا تفع فيه لذوات الحاكمين. 

وانضرب أمظة من طراز آخر على الطريقة الفمرية التى يستغربها 
العصريون وهم مخطئون قى استقرابها أو قادرون على النظر إليها كما 
ينظرون إلى المألوقات لو أطلقوا عقولهم من عقال الصيغ والأشكال ونفتوا من 


ورائها إلى الجواهر والأصول. 
كان عمر يعس فى الديثة فسمع صوت رجل وامرأة فتبتون الخائط 
فإذا رجل وامرأة عندهما زق خمرأ'). فقال: يا عدو الله! أكنت ترى أن الله 


يسترك وأنت على مغصية* فقال الرجل: يا أمير الممتين, أنا غصميت الله فى 
واحدة وأنت فى ثلاث: فاللة يقول: «ولا تجسسوا ٠‏ وآنت تجسست عليتا؛ والله 


قول وأتوا البيوث من أبوابها 8. 
ونت صعدت من الجدار وتزلت منه. والله يقتول: للا تدذظوا بوتا غير 
ييوتكم حت تستَأنسوا وتسلموا على أهلها#. 


وأنت لم تقغل ذلك.. فقال عمر: هل عندك من خير إن عفرت عنك؟ قال: نعم 
والله لأ أعؤد. فقال. اذهب فقد عفوت عنك. 


|؟) لزق السقا 


ما أسرع ما تقول الحذلقة العصرية وهى مستريحة البال: هذه بدوات() 
البادية قى حكمها تجسس ثم محاجة جدلية؛ ثم تزول عن عقاب. وهى «طريقة 
تعوزها الإجراءات الرسمية؛ التى تحن عليها حريصون وبا جد قخور, 

لكن ما القول فى مطايقة هذه الطريقة كل المطابقة لما يجرى عليه النظام 
الحديث فى إجراءاتة الرسمية بغير استثثاء؟ 

قالدساتير الجرةتمنع الرقاية وقض الرسائل واستباحة الآ 
والحكومات مغ هذا المتع الدستورى تضظر إلى ااستطلذع الا 
الجرائم بمراقبة المتهمين وذوى الشبهات قإذا اتفق فى حادث من الحوادت آنها 
استباحت سرا يدل على جريمة محظورة قماذا يكون من سير الإجراءات 
الرسميةة يكون م كان من عمر قى الحدث الذى رويتاه بقير'اختلافك:. 


فالقضاء لا ياخذ بدليل يمنغه الدستور, ولا تثيت عنده الجريفة إلا بدليل 
مشروع والحكومة تضطر هنا إلى السكرت ومتابعة الحالة حتى تسفر عن بينة 
يجوز لها أن تعتمد عليها أمام القضاء. وهى قيما تصتع من هذا القبيل أعجز 


من عمر قيما صتع: لأنه جعل الإستطلاع سبيلاً إلى العظة والتوية؛ واستغتى 
عن الإجراءات الرسمية التى نحن عليها حريصون وبها جد قخورين! 

ونقترب من حادث تطول قيه الألسئة العصرية أبعد مما طالت فى شتى الحؤائث 
التى قدمناهاء وتعتى به كتابه الذى خاطب يه التيل يوم قيل له إنه أمسك عن الفيضنان. 

فقد زعم المؤرخون أن أهل مصر ذهبوا إلى عمرو بن العاص فى شهر 
بؤونة. فآخيروه أن للنيل عندهم سمنة قدب بجزى إلا بها وهى «أتهم إذا 
كانت ليلة ثلاث عشرة من هذا الشهر» عم 
فحملوا عليها من الحلى قا 4 
يچبهم عمرو إلى ما الوه وقال لهم هذا لا ي بن فى الإ لام وان الإسلام 
ب ومسرى لا يجرى فيها الثيل قليلاً ولا 
اء ثم وفع عمرو الخبر إلى غصر فاستصوب ما صتع و 
إليك بورقة مع كتابى هذا فالقها قى التيل وى الورتة كتاب يحَائلت به الثيل 
يقول قبه: «من عبد الله عمر إلى نيل مصر أما بعد. قإن كنت تجرى من قبلك 
قلا تجر, وإن كنت تجرى من قبل الله قنسال الله أن يجريك» 


يهدم ما كان قيله. فاقاموا بؤونة وأ 


)١(‏ البولته جمع بداة وفى الزائ الذى تع 
لقنا 


وقال رواة هذه القصة: إن عمرًا ألقى بالورقة قى النيل قبل يوم الصليب بشهر 
وقد تهيا أهل مصر للجلاء والخروج: فآصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله ستة 
عشر ذزاعًا(')؛ واستراحوا من ضحاياه فى ذلك العام وقيما بعده من الأعوام. 

والرواية على علاتها قابلة للشك فى غير موضع عند مضاهاتها على التاريخ 
وقد يكون الواقع منها -إن وقعت- دون ما رواه الرواة بكثير ولتكن على هذا 
صحيحة بحذافيزهاء فضا هى الغضاضة قيها على العلم الحديث: ولا نقول على 
العقل «البدوى» قبل نيف وألف ستة؟ 

إن عمر لم يجد أهل مصر معولين فى فيضانهم على القناطر والسدود وقثون 
الهندسة فثبى عليهم أن يعولوا عليها ولكنه وجدهم معولين على خرافة يعافها العقل 
والشعور فاتكرها وحق له أن يتكرها؛ ولم بقل لهم إن ورقته الملقاة فى النيل في التى 
تجريه, بل قال لهم إن الثيل ليجرئ بغير تلك السنة التى استنوها له ريقير القربان 
الذى يتقربون به إليه. وليس فى هذه القصة كلها عا يستغرب من حاكم عصرى مؤمن 
بالله متكر للخراقات فورقة عمر أقرب إلى العقل قى زماننا هذا من الكثوس والقوارير 
الثى تكسر فى الأنهار عند فتح قناطرها وجسورهاء وأقزب إلى العقل من البخور 
الذى يحترق قى الع" والبياكل حلبًا للفبضان واستفاثة بالسماء. 

وتحن لا تعرض لهذه ات من طريقة عمر فى حكومته؛ لأنها هنات تلجئ 
1 به إلى دفا غ وتسويغ؛ وليس فى كل هذه الأشتات وأ 
عفر ولا المعجبين به إلى دفاع أو تسويغ. 

وإئما عرضنا لها توشعة لأفق النظر إلى العظمة الإنسانية فى مختلف 
أزمانهاء واستخفافًا بالغرائب التى تخلقها العادة العارضة لعبادهاء ثم هى لا 
تستحق من هواتها أن نخسر من أجلها شعورنا يغظمة الإنسان: وإثها لأنفس 
دل تصوةه ونيز ية فى صسع الأدعان: 

عدل عمر تخسره؛ لأنه كان يقضى فيه بغير «استمارة» مذموغة يتص عليها 
قانؤن المراقعات! أو لأنه كان يقضى فيه على غير «الإجراءات العصرية» قى 
مواجهة الخقوق الشة أو لآئه كان يقضى فيه قضاء يختلف الفقهاء قى 
عنوانه وفى الرف الذى يضعونه عليه بين رقوق الأضابير! 

يا لها من حماقة تخجل العصر الحديث! تخجله وهو واقف بين العصور 
يتطاول عليها بتسخيف الحماقات وإدحاض الخراقات. 
یاس تؤنث كثيرا وتذكر قلبلاً () البيع: الكثائس, 


)تراغ 


لل عمروالنبى 


يندر أن فر الباحثون فى طبائع الإنسان بمغنم نفسى هو أوفر شرة 
وأنفس محصولا. من دراسة عمر بن الخطاب؛ لأن الظواهر المختلفة التى 
تتجلى قى هذه النفس العظيمة ليست من ظواهر كل يوم ولا ظواهر كل دراسة؛ 
ولأن اتفاقها البسيط مع تركييها العجيب مما بتعذر جدًا فى النفوس التى 
ٹعهدها. ومما يتعذر جدًا حتى فى تفوس الأقذاذ من العظماء. 

بيد أن المغثم الآكير فى هذه الدراسة إنما هى مغنم علم الأخلاق؛ لأن علم 
الأخلاق أحوج إلى الاستقلال بالظؤاهر الطبيعية, وأفقر إلى الأستاد والدعائم 
التى تقيمها أمثال هذه الدراسات. 

فكل نفس - عظمت أو صغرت - دراستها مغثم لغلم النفس لاشك فيه 
كائنة ما كانت النتيجة التى تتأدى إلبها من بحث خفاياها وتنظيم شواهدها. 

لكن الوصول إلى نتائج علم الأخلاق هو الصعب الجديد الذى لن يزال اليوم 
ويعد اليوم صعبًا وجديدًا إلى أمد بعيد. 

فال تتائع علع الأخلاق «فكزية تكليفية» يستنبطها الفكر الذى 
يختلف فى صوابه كما يختلف فى خطته. ويمليها التكليف الذى يطاع ولا يطاع, 
ويراخى غليه الإتسان رياضته على الأمر الغريب «الأجنبي» عن نوازع الطباع. 

فإذا اهتدينا إلى نفس تعزز تلك النتائج القكرية التكليفية التى هى أقرب إلى 
الآمال المنشودة منها إلى الوقائع الموجودة؛ فقد ظفرنا يمغنم كبير. 


قذلك هو المغتم المضاعف الذى قلما يتال. 

وتفس عمر بن الخطاب هى تلك النفس التى تدعم علم الأخلاق من الأساس, 
وهى ذلك الصرح الشامع الذى:نتظن إلى أساسه فكأننا تسلفتا النظر إلى ذروته 
العليا؛ لأنة قرب بين الآمال والقواغد أوجز تقريب: إذ هى التقريب الملعوشس. 


أمال كثيرة من آمال محبى الخير ودعاة الإصلاح هى فى فس عمر ين 
الخطاب وقائع مفروغ منهاء كأنها وقائع المرئيات والمسموعات, 

فمتها قنيما أسلفتاه أن القوة لا العدل قى طييعة الإنسان: بل يكو 
العدل هو القوة التى تخيق فيخافها الظالمون. 

ومتها قيما نحن يصدده الآن أن القوة لا تناقض الإعجاب على حلاف ما 
يتبادر إلى الأكترين. 

فإن الأكثرين يحسبون أن الرجل الذى يعجب يه الناس لا يعجب هو بأحد. 
وأن البطل الذى يقدسه عشاق البطولة لا يعشق البطولة فى غيره. وأن التطلع 
إلى الآغلى صفة يتطبع عليها الضغار لبرتفعوا بعض الأزتفاع ويحستوا 
الخدمة والعون للكبار: ولكنها صقة ينقر منها الكبير ويحس فيها الغضاضة أن 
يصغن إلى جاتب المتفوقين عليه من هم أكبر قدرًا وأحق بالإعجاب. 

لكن البظل الذى تدرسه هذه الدراسة يتقص ذلك العسبان أقوى'نقض 
عستطاع؟ لاه يظل برو ويعرفاروضة السارلة وع حق اک باب غلا 
استحقاقه, ثم يخيل إليك من فرط ولائه من خلق لجاب تفيرة. 


ولم يخلق ليكون هی موضع إغجاب. 
يحب مجمذا حب إعجات: ويؤمن نه إيمان إغجاب» ويتصخر 
نفسه إا نظر إلى عظلمة محمد وما هى قيما خلا ذلك بصغير فى نظر نة 


وَل قى طن اقنآس. 

كان محمد عليه السلام كما تعلم قدوة قى الدغة وحسن المعاملة لجميع صحبة 
وتابعيه. وكان يعاملهم جميعًا معاملة الإخوان والزملا» فلا يفمرهم يرهبة 
الشاسع والتفوق البعيد فلو جاز أن بنسى أحد فارقًا بينه وبين عظيم لنسى آصحاب 
النبى هذا القارق بما يلقونه من مساواته رحسن.معاملته, ولو تسيانًا إلى حين. 

إلا أن عمز «العظيم» مازة من ضديقه عليه السلام كل 
ديا أخى» فظل يذكرها مدى الحياق. 

استثاثته فى العمرة فان له وقال: «يا أخى لا تنسنا من دعائك».. قمارّال عمر 
يقول بعدها كلما ذكرها: »ما آحب آن لى بها ما طلفت عليه الشعس, لثوله يا أخى!» 


اوت 


شهادة لعظمة أن يؤاخى التاس كبارًا وصغارًاء وأن الناس كيار 
وصغار) لا ينسون ما فى مؤاخاته من فخر وغبطة؛ وما بينهم وببنه من فارق بعيد. 
شهادة لعظمة عمر أته أهل للك الإخاء؛ لأنه يدرك ما فيه من عظمة: 
زيشعر بما فيه من رضوان. 
يشيع فى قلبه الفرح بهذا الإخاء؟ 

ليس بالرجل الذى يحب تواضع المراثين: وليس بالرجل الذى يجهل مقداره 
أو يهاب مخلوقًا يفير الحق» وبغير الإعجاب 

عمر هذا هى الذى ثولى الخلافة وحجته الأولى فى ولايتها أنه أكقآ المسلمين 
لها غير مدافع, وأنه كما قال «لى علمت أن أحدًا أقوى منى على هذا الأمر 
لكان أن أقدم قتضرب عنقى|!) أحب إلى من أن أليه,(؟!. 

نعم. هو عفر أقدو المسلمين كما يعلم, وهو عمر الذى بستصغر نفسه إذا نظر 
إلى المثل الآغلى والقدوة الفضلى؛ وهى إذن أكبر ما بكرن بهذا الاستصغار. 

لهذ كان يسمع وهر خليقة يقول كالساخر وما هو بساخر: «بخ بخ(" يابن 
القخطاب: أصبحت أمين المؤمنين!». 

أكان يقولها لأنه كان يجهل أنه أكف الغرب الخلاقة يغد صاحبيةة كلا:. بل 
كان يقولها؛ لأنه يعرف الثظر إلى الم الأعلى.. يعرف الإغجاب يما فوقه. 
يعرف محمدًا ويعرف أن اللحاق يه آمل لآ يطال. يغرف الإعجاب 
ببطل, ويشاء فضله أن تحصى له هتاه بين اأصدق 


وما يدريك ها عمر | 


أن 


من الخ 


أن يتوهم المتوفم أن عمر كان با 
ويتواضع لأنه يشغر بضعة قيه 

إن الصغير لا حاجة به إلى تضاغر لأنه صغير: وربما كانت حاجته الكبرى إلى 
مداراة شعوره الدخيل بتفخيم الرواء, وتزريق الطلاء: والتخايل بالمسكن والكساء. 
تلت کچ ذا يَكَامْوةهن اعا اند 


وإنما كان عم يتضاغر؛ لأنه 


وفخال أن تمتلئ نفس بمثل هذه ألة تخلو من شعور بقوتها واعتداد بقيمتها 
فليس ذلك من مغهود الطباع فى حى من الآحياء, ولا تقصر القول على الإنسسان. 
[1) العثق. بذكر ويؤنك . (؟) أله مضارع من ولى الأمرء فهو يليه وأنا أايه. 


|؟) بخ: كلدة تقال عند الرضا يالشىي 


ولهذا كان عمر يتصاغر على قدر ما يراه من بواعث الكبرياء. لا على قدر ها 
يراه من بواعث الصغر. فابى أن يركب البرئون!١)‏ وهى يغالب عزة القتح داخلا 
إلى الشام دول المنتصرء وقيل له فى تلك قصاح بهم: خلوا سبيل جعلى! إتفا 
الأمز من فا هناء وأشار إلى السعاء! 


وكلما اعتز من حوله من خاصة آمله وخلصاء رعاياه ما يرونه فيه من 

طة السلطان وعلى الكلمة غض من اعتزازهم وأ. فى أذهانهم ما 
ينسيهم السلطان المبسوط والكلمة العالية. فقال لأصحابه يومًا وقد مر ببعض 
الشعاب!') على مقربة من مكة: «لقد رأيتنى فى هذه الشعاب أرعى إبل 
الخطاب؛ وكان علبظًا » ثم أصبحت ولیس فوقى أحد!». 
هذه الكلمة ابنه ققال له: «ما حملك على ما قلت يا آميز المؤمنين؟», 
أياك آعجبته تفه فأحب أن يضغها «"). 

وانظر هنا إلى كلمة «أمير المؤمتين» يقولها الابن, ثم اتظر إلى كلمة «أباك» 
يقولها أمير المؤمنين. 

ومن قبيل هذا ركوعه لله ڌليلاً خاشعًا يوم أمر آيا سفيان أن ينقل العجر من 
مكانه فنقله» قخشع لله الذى جغله يأفر با سفيان فى شعاب مكة فيستمع لما أمن. 

وليس هذا وأشباهه تصاغرا يكشف الصقر: إنما فو تصاغر يكشف القوة 
والاعتداد يها؛ ويكيحها بعتان متين هو نفسه دليل | 

بل يشاء باس هذا البطل أن تتمادنى فيه الضفات إلى غايتها وى متناقضّة 
فى النظرة الأولى: قإذا بهذا التمادى يردها إلى الوفاق رالتكافق ولا يوسع ما 
بينها من ظوامر الاختلاف. 

فمما رأيتاه أته عادل يفوق العدول» وقوى يفرق الآقوياء» فإذا العدل والقوة 
فيه وفقان متسائدان لا يختصمان ولا يتناقضان. 

ومما رأيتاه أته بطل تعجب يطولته الأصدقاء والخصوم: ثم هو قى إعجاية 
بالبطولة كانه خلو من دواعى الإعجاب. 


|؟) الشغاب؛ جسم شب «بكسر الشين؛ وهو انفزاج بين الجبلين أ هو الطريق. 
[۴) أن يضمها: أن يقلل من شاتها 


وضا 


ة والاعتداد. 


وبقى من موافقاته النادرة أن الإعجاب عنده لا ينقض الاستقلال: ولا يهدد 
«الشخصية: بالفناء والزوال» فيعجب يمن يفوقه غاية الإعجاب, ويحتفظ مغه 
باستقلال رآيه غاية الاحتفاظ: ولا يتناقض الأمران. 

فلم يكن أحد بعجب بمحمد أكبر من إعجاب غمر. 

ولم يكن أ رة 
الآيات على أن فضيلة الإمجاب لا تقض من صراخة الرى عند ن E‏ 

فما أحجم عمر قط عن مصارحة النبى غليه السلام برآ يراء. ولو كان ذلك 
الرأى من أخص الخصائص التى يقف عثدها الاستقلال. 


فمحمد فى بيته وهو صاحبه» ومحمد فى شريعته وهو صاحيها کان ب إلى 
عمر حين يقترح وحين يستنزل الأحكام وحين يستدعى الوحى فى أمر من الأمور. 
فكان على النبى علية السلام أن ب 
أمهات المسلمين زيتب قتقول له: إنك عليتا ياين الخطاب والوحى ينزل عليتا قى 
دة - وهی ت ااا ا تتازها 
ؤكد ضرورة 


بيوتتا! وتخرج إحداهن - 
بالظلام فيعرفها بطول قامتها ويتاديها «عرفتك يا سودة! 
لمجا شر الاش جد لاك اسان اورا نيا 

ولا هم النبى عليه السلام بالصلاة على عبد الله بن أَبَى كبير النافقين يوم 
وفاته تحول عمر حتى قام فى صدره؛ وأخذ يذكره مساوئ عبد الله وأقاويله قى 
النكاية بالإسلام؛ وحكم القرأن قيه وفى أمثاله أن ا استغفر لهم أر لا تعفر 
لهم إن تعر لهم سبعين مرة فلن يقر الله لهم 

وآلح فى التذكير حت 
«آخر عنى يا عمر؛ لو أعلم أت : 
عليه ومشى معه حتى فرغ من دفثه.. ثم ما كان إلا يسيْرًا كما قال عمر حتى 
تزلت هاتان الآيتان: لإ ولا تصل على أحد مله مات أبدا ولا تفم على قير 4. 

وروى آبو هريرة عن التبى عليه السلام أنه أنفذه إلى رهط المسلمين فقال له 


بها قلبه فبشره بالجنة» قكان آول من لقى عمر؛ قصده وعاد يه إلى النبى 
يساله: ایا رسول الله بتبى آنت وأمىء أبعنت أنا هريزة من لقى بشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقتا بها قلبه بشره بالجتة؟: قال النبى: «تعم» فلم يتريث عمر أن 
قال: قلا تفعل يا رسول الله" فإنى أخشى أن بتكل الناس عليهاء فخلهم 
يعملون». فوافقه عليه السلام وقال: «فخلهم! ٠‏ 

وقى التشريع أو التحليل والتحريم كان عمر لا يقنع حتى يصل إلى القول 
القصل قيما يستفسر عنه ويتردد فى حكمه؛ فمارّال يسال عن الخمر حتى 
حرمت ويطل فيها الخلاق. وهو هو الذى كانت الخمر شهوة له فى الجافلية 
يحبها ويكثر منهاء ولو شاء لالتفس الرخصة قيها ولم يكثر من السؤال عن 

بمهاء قفى سؤاله عنها وحذره منها فضل آكبر من فضل الاستقلال بالرأى 
والإخلاص فى المراجعة؛ وهو قضل الغلبة على النفس والتحصن من الفواية 
بالآمر الذى لا هؤادة فيه. 

وجرى صاع الحديبية الذى كان ظاهر الغين فيه على المسلمين: وظاهر القوز 
فيه المشركين. قيستطيع قارئ الثاريغ قبل أن يحصى أسماء المعارضين 
الصلح والصابرين عليه أن يعلم أين كان 
الصلع غمًا شديدا وذهب إلى أبى بكر يراجعه ويناجية: علام تعطى الدثية فى 
ديننا؟ فأجاية آبو بكر: يا غمرء الم غرذك أى رحلك١١)‏ قإنى أشهد أنه رسول 
الله. وزدد عمر أنه ليشهد أنه رسول الله, ثم ذهب فى بعض الزوايات إليه عليه 
السلام فساله: ألسئا يا رنسول الله على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا فى 
الجنة وقتلاهم فى ألتار؟ ورسول الله يجيبه: يلى! يلى! قيعود قيسال: علام 
تعطي الدنية قى ديننا ونرجع ولما يحكم الله بينا وبيتهم؟ 

لما ناداء؛ «آبن الحظاب! إتى رسول الله ولن يضبيعتى الله آيدًاه. كم علم 
أنه االفتح المنتظر. ثاب إلى الرضا وكف عن السؤال. 

والمحنة على ما هى عليه أعظم مما يطيقه صبر عمر وتسكن إليه سورة 
طبعه. فمن شروط الصلح أن يرجع المسلمون عامهم ذاك قيردوا من جاعهم من 


1) الرحل: كل شيء يعد للرحيل من متا ع وفركي...إلع. 
]١[(‏ سورة القضمب وثوياء وسورة السلطان سطوته واعتدازه. 


قريش ولا ترد إليهم قريش آحدا ممن يجيئون إليها؛ وأن يكتب النبى اسمه فى 
تعد الاح قاد يكحي فيه اط يسول الله وده مک ورت اغلى می عمن 
بالوازد الجلل الذئ ليس أقسى مته ولا أمرّ على هذه الحمية العزوق. ولكن 
الصلح لم يتته حتى تفاقمت المحنة واذلهمت الفاشية كان ما ابتلاه منها لا 
يكفيه. فيينما هم يكتبون إڌ جاء أبى جنذل ين سهيل يرسف فى الحديد قد 
اتفلت إلى رسول الله فقام إليه سهيل!؟) -وكان وكيل ا مشركين فى عقد 
الصلح- قضرب وجهه وأخذ بتلابيبه ليدفع به إلى قريش؛ وأبو جندل يصيح: يا 
معش المسلمينء أأرد إلى المشركين يقتتونتى فى دينى؟ فواساه التبى ودعاه 
إلى الصبر والاحتساب!"), ووثب عمر إليه يمشى إلى جنيه ويدثى مته قنائم 
السيف.ويقول له: اصبر يا أبا جندل فإتما هم المشركون؛ وإتما دم آحدهم دم 
كلب. ورجا -كما قال بعد ذلك- آن يآخذ أيى جندل سيقه فيضرب به أياه.. 
قال: ولكن الرجل ضن بأبيه ونفذت القضية. 

فالمحنة أعظم مما تطيقه الحمية العمرية بغير وازع من هداية ثيوية. 
ولأيًا ما) سكنت تفسه واطمأتت إلى يده ومعلمه وهادية ولاسيما 
حين ناداه: ابن الخطاب! إنى رسول الله ولن يضيعنى الله يدا 

هذه الراجعة كانت من خلائق عمر التى لا يحيد عنها ولا يأباها النبى عليه 
السلام, ركثيراً ما جاراه واستحب ما أشار به وعارض فيه فلا جرم يراجع 
النبى فى كل عمل أو رأى لم يفهم مأتاه ومرماه ما أمكنته المراجعة: وما قلقت 
وا تعب إلن ا 1 

اللهم إلا أن تستعصى المراجعة ويعظم الخطر؛ قهناك تآتى الخليقة العمرية 
آية الآيات من الاستقلال والحب والحزم الذى يضطلع بجلائل المهمات: فلما 
دخل النبى عليه السلام فى غمرة الموت ودعا بطر س|*) يملى على المسلمين 
كتايًا يسترشدون يه بعده أشقق عمر هن مراجعته فیعا سيكتب وهو جد خطير. 
فقال: إن النبى ته غلبه الوجع؛ وعندنا كتاب الله حسبنا) ومال النبى إلى 
والمراد نها نزلت على أثقة عمر وكبريائه نزولاً عظبسًا (؟) سهيل: هو أبوه. 
تبر عند الله على هذا القميوة 


يقال فعل ذلك يعد لأى. ولأيا عرفت الشى». أو لأب ها 
(1) حسينا؛ ي 


|؛) 5 ما اللاي الشدة وا 
(6) الطرس: الصحيقة. 


رأيه فلم يعد إلى طلب الطرس وإملاء الكتاب؛ ولو قد علم التبى أن الكتاب 
ضرورة لا محيص عتها لكان غمر يومئذ ول | 

وکاتت هذه سنته فى حياة النبى وبعد موته؛ فى كل عمل لا يستريح إليه, قلم 
يحجم عن مراجعة أمره حيا وميتا فى مسالة ليست من مسائل الوحى الذى فيه 
فصل الخطاب. وما كانت المسالة مسالة رأى فهو ثافض لها برأيه حتى يؤمن 
بخطئه أو يرده عن المغارضة آمر مطاع. 

كذلك صنع فى قيادة أسامة بن زيد قائد الجيش إلى البلقاء» رفيه جلة 
الصحابة من كيار السن والمقام: ققد ولاه النبى القيادة ومات عليه السلام وهو 
فى الطريق» فقال أسامة لغمر: «ارجع إلى خليفة رسول الله عله فا 
يأذن إلى أن أرجع بالناس: قإن سعى وجوه الناس اء ولا آمن على خليفة 
رسول الله وثقل!') رسول الله وتقل المسلمين أن يتخطفهم المشركون» وقالت 
الأتصار؛ «قإن آبى إلا أن نمضى فأبلغه عنا زاطلب إليه أن يولى أهرنا رجلاً 
أقدم سنا من أساهة». 

وغضب أبو بكر وكان جالسا قوب وأخذ بلحية عمر وهو يهتف به: تلن 
أمك وعدمتك ياين الخطاب! استعمله رسول الله وتآمرتى أن أتزعه؟ 


فوجيت الطاعة؛ لأنه أيرأً ذمته بالمراجعة؛ وسمع أمر الرئيس الذى لا رجعة 


فيه. وعمر جندى متى صرح" له الآمر من صاحب الأمر لم يبق له إلا أ 

وختمت سئة النبى بوقاته قلم يكن بين الحسحابا أحد أحرص على هذه الستة 
وألزم لها وأكثر رجومًا إليها من عمزء ولم تكن له وصية مقدمة على الأخة 
الله وسنة رسوله. إلا أنه مع هذا لم يكن يغفل عن العلل إذا وجب البحث من الل 
التى وراء الست النبوية. قخالف أبا بكر كه فى إقطاعه الأرض لعيينة بن 
حصن والأقرع بن حابس وقال لهما: ٠‏ إن رسول الله كان يتألفكما(؟) على الإسلام 
وهو يؤمئذ ذليل. وإن الله قد أعز الإساام؛ فاتهبا فاجهدا جهدكما» 

فقد علم .سنة التبى مع «المؤلفة قلويهم» ولم يغفل عن سببها وموقتهاء فهى سئة 
تطاع لحكمتها ولا توضع فى غير موضعهاء وليس على المسلمين حرج أن 


(1) وجوه الثان: آكابرهم: (5) الثقل: الحتششم والمتاخ. 
أ(5) سرج اا وت )٤(‏ يتالفكدا؛ يعطيكدا ليستميل قلويكما. 


بختاروا للمؤلقة قلويهم دمنه غير التى آلفرها من صاحب الرسالة, إذا تغيرت 
الحكمة واختفت العلة؛ واستغنى الإسلام عن ناصرين تتالفهم الغطايا والأتفالا١).‏ 

ولثل هذا السيب ولاشك تهى عن زواج المتعةء ونهى عن التحلل من بعض 
مناسك الحج ولم يكن منهيًا عنهما كل التهى فى حياة النيبى عليه السلام؛ فكان 
الرجل يتوج بالمرأة لأجل معلوم ثم يتر“ '. وكان منهم من يتوى الحج ثم 
بتخلل من بعض هناسكه: فنهى عفر ی ايام خلافته وقال: «متعتان كانتا على 
عهد وسول الله ته آنا أنبى عنهما وأضرب غليهما». 

وموافقات عمر للقرآن وللسنة كثيرة لا يدعونا المقام هنا إلى إحصائها 
واستيقائها؛ وكذلك مراجعاته ومتاقشاته فيما يرد عليه من أحكام لا تنجلى 
مآتيها وسراميها؛ قحسبنا منها دلائل استقلاله وصراحة عقلة فيما سردتأه. 
وحسب الإسلام فخرًا أن يؤمن به الإنسان إيمان عمر ثم يستقل برأيه وطبعه 
استقلال عمر. قالإيعان فى أقصاه لا يعطل الرأى 'اللستقل قى أقصاه؛ وكل 
صقة قى عمر قهى صفة مستقصية لا وسط فيها؛ إذا آمن فذلك غاية الإيمان. 
وإذا استقل فذلك غاية الاستقلال, وإذا آعجب فذلك غاية الإعجاب.. وإن الظفر 
الذى بظفره غلم الأخلاق من دراسته لبعثه هذا الشاهد من الصفات التى 
تتناقض فى ظاهزها وهى على عهذنا بها فى عمر متققات متسبائدات لا 
تضتكتي واحدة عنها عن سائرها. 

قإن لم يكن فی دراسة عمر إلا آن ٹری رجلاً عادلا بالعًا فى عدله: قويًا بالق 
فى قوته, معجبا باليطولة بالا فى إعجايه. مستقلاً بالرأى يالغا فى استقلاله. 
لكفى بذلك ظفرًا لعلم الأخلاق؛ وكفى بسيرة واحدة أن تقرر لثا هذه الحقائق 
التى تستكثر على عشرات السير, وهى أن القوة لا ثناقض العدل: وأن البطولة 
لا تناقض الإعجاب. وأن الإعجاب لا يتاقض الاستقلال, وتلك الحقائق آثبت فى 
غمر من معارف يدثة وملامح سيماه. 

وكائت مودة الثبى لعمر كمودة عمر للنبى شرا له من جاتبيه: وشهادة 
لعظمته وعظمة معلمه ومؤدبه وهاديه. 

كاتت نظرة محمد إليه نظرة غالية لا تعلوها نظرة آحد من أصحايه؛ قلم يكن 


)١[‏ الأتقال جمم نفل وهو الفقيمة 


أحد يكبر عمر كما كان يكبز عارقيه؛ ولم يكن رضاه عن مخالفاته ومراجعاته 
بأقل من رضاه عن موافقاته وتسليماته؛ لأنه كان ينظر إلى يواعث هذه وتلك 
فيحمدها ويرجو للإسلام خيرًاً منهاء بل يدخر للإسلام سورته(!) كما يدخر له 
تسليمه وطاعته. ويسوسه فى رقق وكرامة سياسة المعلم لتلميذه الذى يعيئه 
ويستعين بغيرتة, ويروضه رياضة الإمام لمريده الذئ يهيته للإمامة بعد حين. 
ويشجعه بقبول الحسن من رأيه تشجيع من يثبت فيه حسن الرأى ويستريده منه. 

ولا يتأتى أن ينظر النبى الملهم إلى عمس دون أن يرى قيه آولى مشابهاته 
للطبائع النيوية؛ وهى الإلهام الدينى والبصيرة الروحية؛ فكان عليه السلام يقول 
فيه: «قد كان قبلكم من بتى إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا آنبياء, 
فإن يكن فى أمتى أحد فعمرة- 

ومثله قوله قی بعض ما ثقل عنه عليه السلام: «لو كان بعدى نبى لكان عمر 
ابن الخطاب» وقوله: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه».. وقوله: «عمر 
ابن الخطاب معى حيث أحب؛ وآنا معه حيث يحب والحق بعدى مع عمر بن 
الخطاب حيث كان». 

وثلك لمحات نبى ملهم إلى بصيرة ملهمة تقارب بصيرة الأنبياء.. وإن فى 
هده اللتجات لعرفة بالئفسن وَتفا) إلى الضمين, من جلا كان مسد مصلح 
تفوس وهادى ضمائر» وفاتح عهد روحى فى تاريخ الإنسان. 

ومن تحضيل الحاصل أن تقول إن محمد قد أحاط يكل فضيلة من فضائل 
عمرء وكل خليقة من خلائق طباعه؛ وراقبه قبل إسلامه ويعد إسلامه فلم تفته 
كيينكوَلا یرتم مواطن الغطنة قيا إلا ادلم تمد عن هنا كنا عد 
حبه للحق وكراهته للباطل؛ فهى الخصلة التى تلاقيا فيها وتقاربا من قبلهاء وإن 
كان محمد لأرحب صدراً وأعلم بالتاس من أن يكلف صاحيه أن يشبهه كل 
الشبه قى علاج الحق والباطل, فلايد من قازق بين الرجلين هو الفارق الذى 
المعلم والمريد وبين الإمام والمأموم. 

ولا نخَالنًا نلمس هذا القارق كما تلمسه من قصة الأسود ب 
الشناعر الذى كان يتشد النبى بعض الأماديع فاستنصته!') مرتين إن دخل 


لابد مته 


يع ذلك 


[1) سيرتة سور التقتبد وتونه. وسورة السلطان لوةه [۲) انتتستته: طلب مته السكون والإتصنات. 


عليهما عمر والشاعر لا يعرقه فصاح: واتكلاه(ا)! من هذا الذى أسكت له عند 
التبى» فقال النبى: «هذا عمر.. هذا رجل لا يحب الياطل!» 

وتك قصة تكب عمر مرة وتكبر التبى مرات, قلا يسمعها السامع فيخطر له 
أن محمد كان يقبل الباطل الذى يأباه عمر: أى كان يهوى اللفى الذى يعرض 
عمر عن سماعه... وإنعا يسمعها قيعلم أى الرجلين يهدى صاحبه فى متاهج 
الحق. ويدربه على كراهة الباطل. ويعلم أن الإهام يطيق منا لا يطيقه المريد. 
ويتسع صدره لما تضبق به صدور تابعيه» وأن محمدا أراد أن يعود الناس 
مهابة عمرء وأن يستبقى لعمر سورته قى محاربة الضلال, والأيام كفيلة 
بترويض تلك السورة فيما ينبقى أن تراض عليه. 

وهنا يتجلى مذهيان قى كراهة الباطل» ويتجلى فارق واضح بين مذهب 
المعلم ومذهب المريد. 

قعمر كان ينكر الباطل إنكار المحارب: ويرقع له سلاحه حيثما رأه؛ ومحمد 
كان يتكره ولا يرقع له سلاحه حيثما رآه؛ لآنه يعلم ضرويًا من الباظل وضروبًا 
من الإذكار؛ 

ومن الإنكار أحيانًا أن يتجاوز عثه. وأن يشفق علية إشقاق الرجل على 
سخف الطفل الصغيرء وأن يتربص يه الأيام حيث يزول» ون يعالجه بسلاح 
المخارب ويغير سلاح المحارب: وهو بذلك قد أعد له كرويًا من الإنكار, وكان 
أكمل عدة له من الراصدَينْ له فى ميدان واحد. 

أنقول إن الفارق 

إن قلنا ذلك ققد قلنا حقًا جامعًا لا ضبهة قيه؛ ولكنا لا نعدو به تحصيل 
الحاصل وتكرير الأسماء.. قمحمد نبى وعمر خليقة, ما فى ذلك حلاف ولابد 
بينهما من فارق؛ ما فى ذلك خبر جديد؛ فما هر الفارق الذى يعدو تكرير الأسماء 
أى تكرير الصفات؟ القارق قبما ترى هى الفارق بين إنسان عظيم ورجل عظيم 

فالتبى لا يكون رجلاً عظيمًا وکفی؛ بل لابد أن يكون إنسانًا عظيمًا فيه کل 
خصائص الإنسانية الشاملة التى تعم الرجولة والأنوثة والأقوياء والضعفاء. 
وتهيئه للفهم عن كل جائب من جوانب بنى آدمء فيكون عارقًا بها وإن لم يكن 
|١)التكل:‏ فقد الحبيب وكلمة واثكلاه: صيفة فن ضيغ الثدية يراد بها التحسن وإبداء الدهشة هنا 


ن محد وعم فی هذا هو الفارق بين نبى وخليقة؟! 


متصفًا بھاء قادرًا على علاجها؛ وإن لم يكن معرضنًا لأدوائها شاملاً لها بعطفه 
وإن كان ينكرها بفكره ورؤحه لأنه آكبر من آن يلقاها لقاء الأنداد'ء وأعدر 
اها لقاء القضاة, وأخبرا") بسعة آفاق الدتيا التى تتسع لكل شىء 

بين الأرض والسماء ؛ لأنه يملك مثلهاء أفاقها كافاقها هى آقاق الروح. 

وفن الصغائر ال ية التى كيرا ما يطيقها الإنسان العظيم ويبرم بها 
الرجل العظيم كل غرور صبيانى بحيك يتفوس الناس: وهو ضروب ليست لها 
نهاية: غرور الشاعر بآماديحه؛ وغرور الفنان بصناته» وغرور المرآة بجمالهاء 
وغرور الشيخ بتراث؛ وغرور الاحمق بخيلائه, وغرور الجاهل بعلعه.. وقى كل 
ضرب هن هذه الضروب كان بين محمد وعمر فارق واضح وتقاوت محسوس. 
وكائت بيتهما دروس تجرى بها الحوادث تعليمًا وفدى كما تجرى عرضنًا غير 
ظاهر فيه قصد التعليم والتلقين: 

وعمر رضى الله عته قد انستقاد من دروس معلفة وهاديه فى هذه الضروب 
شتی الفوائد, كما ظهر من سياسته فی أيام خلافته ومن مراجعة نفسه والنبى 
عليه السلام بقيد الحياة. 

ققد أشار غلى النبى بقتل عبد الله بن أبى ابن سلول حين مشى با 
المسلمينء فأبى النبى وترك عبد الله يعحضى فى شططه حتى أنكره قومة 
وعنفوهء وتصدى اله من صلبه من يريد له الموك!؟) ققال النبى لعفن حين بلغه 
ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله لأرعدت 
له أتف ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر؛ قد والله علمت: لأمز رسول الله 
عله أعظم بركة من أمرى. 

ؤكان عفر يستكثر.صلاة الثبى على عبد الله ين أبى بعد موتة ويستعظم أن 
يهب له قميصه؛ وأن يكفئه آهله فى ذلك القميص. وكان النبى يرغى فى ذلك 
حق ابنه الذى أخلص قى إسلامه؛ وبلغ من إخلاصه أنه اقترح على النبى قتل 
أبيه, وسئل الثبى كما جاء فى بعض الروايات؛ لم وجوت إليه بقميصك وهو 


من آ, 


كافر؟ فقال: إن قميضى أن يغنى عنه من الله شينًاء وإننى أؤمل من الله أن 
1) الأندات> جمع ثد وهو الثظيو الكف. |1) آخير: أكثر خبرة. 


(7) كان من المنافقين وهو الذى قال فى غتوة يتى |الصطلق؛ «لثن رجعتا إلى 
الاثل», ققصبب الرسول والمتجابة لقولته 


لديتة ليخرجن الأعز هنا 


يدخل فى الإسلام كثير بهذا السبب! فقيل إن الفا من الخزرج أسلموا لما رأوا 
زعيمهم يطلب الاستشقاء بثوب الرسولء وخرجت الصحابة وعمز قى طليعتها 
بعبرة باقية من هذا الدرس النبوى الحكيم. 

وشمبية يدرس أغبد الله بن أبى: داوس الخطي؛ المقوة 
أسر فی بدزء فأشاز عمر على النبى ب 
كان مشقوق الشفة السقلى.. فأبى النبى سی ان بتو عام ا عا 
فمازال ومازال عمر حتى رآه فى حروب الردة يقطع بلسانه كما يقطع السيف. 
قحمد له ذلك المقام. 


ا رآى المعارضون مفه أن 


وجاء القتح يعد صلح الحديد 


رقضهم النبى من تابعيه عملا بالصلح لم ينفعوا قريشا بل كاتوا بلاء عليها 
أشد من بلاء القتال. وبدا ذلك من هبدأ الأمر لعمر قاعتبر به وقال؛ «مارا 
أتضدق وأصوم وأصلى وأ وهنا متشافة كمي الذي 
تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا ٠»‏ 


من الى صنعت 

وتجتمع خلاضة هذه الدروس كلها فى خبر واحد من آخبار عمو يعد ولايته 
الخلاقة؛ ولك حين بلغوه فتح «تستز»؛ وذكروا له أن رجلاً ارتد عن الإسلام 
فقتلوهء قلاميم على قتله وقال لهم: «هلا أدخلتموه بيثًا وأغلقتم عليه وأطعستموه 
كل يوم رغيفًا فاستتيتمودا')؟ اللهم إنى لم أشهد ولم آمر ولم أرض إِذ يلغنى». 

فهذا عمر تلميذ محمد قى الإسلام: وهدا عمر شاهد دروس ابن سلول ومن 
على شاكلته من المتافقين والمشركين, وهذا المستقيد بما وعى هن تلك 
الدروس: ومعتى ذلك جميعه أن !ا أغظم من عمرء وليس معناه أن عمر لم 
يكن يعظيم 

ومن تحصيل الحاصل أن ثقول إن التبى عليه السلام كان يلم ما يحتاج 
إليه صاحبه وما يستغنى عنه من الدروس» فعمر لم يعوزه قط درس قوی يغلمه 
حب الحق وكراهة الباطل! لأنها خليقة متمكنة منه أصيلة فيه موشوجة !ا 


(1]استتبتموها رجوتم تؤبته. (1] مَوشوْجَة بطبعه؛ آى موضولة به مرتبطة.: 
e‏ 


بطبعه: ولكنه قد يعوزه حينًا بعد حين أن يتعلم الصبر على الباطل ولا سيما 
فى فوغة الشباب('), وألا ينسى على الحق أن تفوته معركة زائلة قى صزاعه 
الدائم مغ خصمه القديم؛ قهى معركة لا تضيع بصدمة ولا تؤخد بهجمة؛ ولا 
تزال سجالاً منظورة العواقب فى ساعة النصر وساعة الهزيمة على السواء. 
وريما أعوزه ما يعون الأقوياء فى معطم الاخَايين؛ وف أن بكرا أن الناس 
جميعا ليسوا بأقوياء» وأن الناس حِمبعًا ليسا يعمر بن الخطاب, فإذا استطاع 
عمر أن يمنع الخمر مرة واحد: يشق ذلك على أخرين: وإدا استطاع أن 
يتصدى الموت فى كل لحظة فليس ذلك فى وسع كل مسلم؛ وقلما يسنتحضر 
الأقوياء هذه الحقيقة إلا بعد تذكير وزوية. أما على البداهة فهم يقيسون التاس على 
أنفسهم ويحسيوثهم أهلاً لما هم هل له وكنوؤًا لما هم قادرون عليه؛ ولهم من الشرف 
قى تسيان هذه الحقيقة قوق ما لهم من الشرق فى تذكارها وبوام استخضازها. 
وقد كان تفكير عمر كله على البداهة فى عهد النبى عليه السلام؛ فكان 
يفضى إليه بما يوحيه عقو خاطره وتمليه بادرة قكروا"). مطمئثًا إلى مرجع 
الرأى ومقطع القول بين يديه: شاعر) بواجبه الأول أحسن شعور فى هذا 
المقام؛ لأنه شعور الرجل الكريم الذى لا يضن يشىء من عونه: قهو يعرض 
أقتى نا ذه من الاس يي ع لصاحب الأمر نان يكتفق باليسير مثه إذا شا 
ولكن ليس عليه هو أن يغرض اليسير ويرك لضاحب الأمر أن يطلب الكثير. 
مثل فى هذه المواقف مثل صاحب المال تنزل الضائقة الحازية!؟), 
فبيسط ما عنده من المال جميمًا وبع للوالى القائم بالتدبير أن يختار من ماله 
مقدار ما يريد وذلك أقضل الحستيين وأكرم الواجبين» وهو الواجب الذى يليق 
يعمر فى صحبة الرسول. 
ولا يحسين قارئ أتنا تعتسقا) التأويل والتخريج لننظر إلى عمو قى أجمل 
الصور ونوجه آعماله آخسن توجيه؛ فما تقوله هنا لا يعدو تفسير عفر نقسه لما 
اتصف به من الشدة قى عهد رسول الله وتفسيزه -كما قال غير مزة- أنه كان 
سيفًا للرسول إن شاء ضرب به وإن شاء أغمده فى قرابه وأنه كان جلوازه!*) 
)١(‏ قؤعة الشياب حدته: (؟) تليه بأدرة فكر أى يما يتاتى له من الرأى الستريع: .(5) الحازية: الشديدق. 
(!) الاعتساف: الأخد على غير الطريق» يعتى أنتأ تحمل التتويل فرق ما يطيق. )١(‏ الجلواز: الشرطى. 


القائم بين يديه: ولیس من شان الجلواز آن يمسك كيرا آو قليلاً من بنسه 
يؤمر بإمساكه» ويرد إلى الهوادة واللين. 

بل هذا الذى نقوله هى الذى قاله أبؤ بكر رضى الله عنه قى شدة عمر وليته: 
فكلما تحدثوا إليه بفلظته قال: إثما لأنه يرانى ليذاء ولا غلظة على 

فكان جميلاً بعمر أن يسهو عن تلك الحقيقة؛ وأن يحتاج فيها إلى تذكير 
واستحضار وكان أقضل واجبيه لا مراء أن يعرض البأس حتى يؤيى؛ ثم يثوب 
إلى اللي ولا جناح عليه 

وهو اليقين الذى لا يخامرتا الشك فيه أنّ غمر كان خَليقًا آن يفهم تلك الحقيقة 
بتفصيلاتها لو جعل باله إليها ولم يجعل بال إلى تقديم ما عنده «والجود باقصى 
جوده» فى انتظار القول الفاصل من رأى النبى علية السلام» ولولا استعداده لفهم 
تلك الحقيقة وما شابهها ا اتتفع بالقدوة ولا أغنت معه المثل والتجاريب 

ومهما يكن من حاجته إلى ذروبى مغلمه وهادیه؛ قالاى نعتقده أن مكائه من 
الخلافة لم تقرره الحاجة إلى تلك الدروس: لأن الصنحابة كلهم على حكم واحد فى 
هذا الاعتبار بسواء متهم الخلفاء الراث ون وغيو الخلفا رامين فما تمن رجل. 
كان بين آصحاب محمد عليه السلام إلا كان مفتقراً إلى جانب من جوانب هديه 
وتهذيبه وتقويمة. وما كان عمر على التخصيص يتشد اقتقارا إلى ذلك من رفاقه 
وتابعيه وإن اختلف ما يعوزه وما يعوزهم من مواضع الهدى والتهذيب والتقويم. 

وواضح من هذا أن دعوة التبى عليه السلام أيا بكر للصلاة يالناس فى 
مرض وفاته لم تكن بالمصادقة ولا بالاختيار الذى يتساوى فيه أبى بكر وعمر 
فى ذلك المقام؛ ققد دعاه حتى وصل الأمر إليه رضى الله عنه فلباه. وتفصيل 
ذلك كما جاء فى رواية البشارى أن النبى اشتد عليه المرض فقال: مروا أبا بكر 
فليصل بالتاس: قالت عائشة رضى الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا 
قام فى مقامك لا يكاذ يسمع الناس من البكاء فلو أمرت عمر؟ فعاذ التبى يقول: 
یکر فليصل. قعاودته: فقال مرة أخرى: مروه فليضلء إنكن صواحب 


)١(‏ العبارة تحمل معنى اللوم والعتب على التساء؛ وا لإشارة إلى مرقف النساء فى قصة يوسف عليه السلام, 


وحدث عبد الله بن أبى زمعة أن بلالاً دعا التبى إلى الصلاة فقال: مروا من 
يصلى بالناس؛ «فخرجت فإذا عمر فى الناس؛ وكان أبو بكر غائيً: فقلت: قم يا 
عمر قصل بالناس فقام؛ قلما كبر سمع رسول الله غ صوته. وكان عمر رجلاً 
مجهرًا!!). ققال: فين أبو بكر؟ بِأيّى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبى بكر 
فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصنلى بالناس». 

قال عبد الله بن أبى زمعة: إن عمر لقيتى فقال لى: ويحك! ماذا صتعت بى 
يابن أبى زمعة؟ والله ما ظتنت حين أمرتتى إلا أن رسول الله تيه أمرك. ولولا 
ذلك ما صليت بالناس.. قلت: والله ما أمرنى رسول الله ته بذلك! ولكن حين 
لم آر أبا بكر ريتك أحق من حضر بالصلاة. 

والواضح من كلتا الروايتين أن النبى عليه السلام قصد إلى اختيار أبى بكر للقيام 
فى مقامه من إمامة المسلمين رضدن ذلك ما ضهنه من معنى الاسنتخلاق والتقديم. 

فعلى أى وجه ثفهم هذا الاختيار الذى ضدر عن قصد وروية ولم يصدر عن 
مصادفة واتفاق؟ وعلى أى وجه تساعل النبى عليه السلام حيئ سمع صوت 
عمو ولم يسمع صوت آبی بكر فقال: «يثبى الله ذلك والملسلمون,؟ 

إننا لا نقهم ذلك إلا على وجه واحد يجمل بمحمد ويجمل بأبى بكر ويجمل 
بعمر كمأ يجفل بالمسلمين. 

فمن البديه أن ينظر التبى فى اختيار خليفته إلى جميع الاعتبارات التى 
تدخل فى الحسبان ولا يقنع بالنظر إلى | 


قإذا نظر النيى إلى جميع الاعتبا 
الاختيار على أبى بكر ولا بقع عليه؟ 
إن اختياز أبى بكر بد لبد ملام قضائل'الوجلين ولا غضاضة فيه على 


1 
ايا 


TSE Al‏ ") أن تبطل حوله منافسة الأنداد, 
وله الرأى الصائب والشجاغة المأثورة والإيمان الثابت والمسالمة المرضية والحق 
الظاهر قى الإيثار كلما قويل بغيره من الحقوق. 


[1) مجير: مرتقع الوت [1) أقمن: جد وأولى, 


ومع هذا الرجحان الذى انفرد به أبو بكر ترجيح آخر لاستخلاقه فى الموقف 
الذى كان متظور) بعد موت التبى عليه السلام؛ وشو موقف رضا ومسالمة بين 
المسلمين يغتيان.إذا جرت الأمور قى مجّراها الطيب المآمون. فإذا 
وأضطريت وتقدت حيلة اللين حتى نبذه أبو بكر فى رفقه وهوادته فذلك إذن موطن 
الإجماع وإذا صلب غيره واجتمغت كلمتهم على الصلابة ولم ببق من يلين فى 
الآمر سواد. فصلابتهم أقمن إذن أن تنعطف بلينه إلى الإجماع الذى لا شتود قيه. 
قالنبى عليه السلام قد للعواقي كل حساب» وقد نظر فى استخلاقه 

ن 1 1 ا 


أزمت 


بين آسور 


ومما نظر إليه عليه السلام أن عمر أصغر هن أبى بكر بعشر ستوات أو نحو 
ذلك.. فدور أبى بكر لا يحجب دور عمر وإذا انتفع الإسلام بمزايا أبى بكر فى 
ينها الذى هى أحوج إليها؛ قسينتفع الإسلام بمزايا عمر فى الحين التى 
يتولاه فيه. يوم تغنى الصلاية فى مدافعة الأعداء ما أغثاة الرفق قى تاليف 
الأوداء(١)‏ ولا يحسين قازئ هنا أيضا أننا نستخلص التتائج من التاريخ وندرك 
ها كان بعد أن كانء فالواقع المنصوص عليه أن الذى رأيناه بعد وقوعه قد كان 
متظورًا إلية قبل أن ينكشف عنه الغيب وقد نظر إليه النبى عليه السلام فقال: 
«أريت فى المنام أنى آنزع بدلى بكرة على قليبا") قجاء بو بكر فنزع ذتويًاا؟) 
أو نتوين نرا ضعيفًاء رالله يفقر له ثم جاء عمن بن الخطاب فاستحالت 
غربًااء) فلم آر عبقريًا بقرى قریه» حتى روى الناس وضربو! بعطن!8)». 

ولم خف معنى الرؤيا على معبريها؛ لأنها لا تحمل غير تعبير وأخدء وهو التى 
1 الشأقعى رحعه الله ضعف التزع ب المدة وعجلة اموك 
والاشتفال بحرب آهل الردة غن «الافتتاح والازدياد الذى بلفه عمر فى طول مدتة». 
ويجوز أن النبى عليه السلام قد أدخل فى حسابه أخرى من هذا 
القبيل لا يحيط بها أبناء عصره ولا ثراها نحن فى عصرنا. فلهذه المسائل فى 
يع العصور تواحيها الموضوعية ونواحيها الخاصة التى لا يدركها كل من 


)١(‏ الأوداء: جمع وديد وهو صاحب المودة: (5) القليب» البثر 
(؟) الثلوب: الدلى اللملوية (؟) الغرب: الدلى المثليمة. [) السطن: ميرك الإبل سول الاء. 


عاش بينها ولا يتأتى نقلها بالكتابة والتدوين. ومتى كانت هذه هى التقديرات 
التى قصلت فى مسالة الترشيح للخلافة فى غضاضة قيها على عمز..؟ إنها 
شیء لا يتناوله وحده؛ وليست لكفاءة أبى بكر ولا لكقاعته هو كل اليد فيه؛ وإن 
الذى حدث لا يعدو آن يكون موازنة بين آحوال ثم تقديما للصالح قى تلك 
الاحوال: أو هو تآخير موعد ومناسبة وليس بتأخير حق وكقاءة؛ قأبو بكر كد 
للخلافة: وعمر كفه الخلاقة؛ لكن تقديم أيى بكر أصلع وأولى وأوفق لأخوال 
الزن ولكرامة الصحابة والمسلمين أجمعين. 

وإنك لتكونن على ثقة من حقيقة واحدة فى رهط محمد تجزم بها وآنت آمن 
آن تالف التاريخ قَيما بطن وفبما ظهر.. وذلك أنه عليه السلام لم يبرم قط 
مرا فيه غضاضة على أحد من أصحابه: ولاسيما فى مسالة الاستخلاف 
أو التقديم للإمامة والصلاة بالناس فكل الذى خدث فيها فهو الذى يجمل بالنبى 
آم تقدير وتدبير» ويجمل بصاحبيه من إيثار وتوقير؛ ويجمل بالإسلام من 
تمكين وتعمیر؛ وانتفا ع بعمل كل عامل, واقتدار كل قدير. 


Hk 


بقى جانب من جوانب العلاقة بين الثبى وغمر لا يسكت عنه لكثرة ما قيل 
فيه» فضلاً عن وجوب النظر قيه لأنه تمم العلم بتك العلاقة ويزيدنا فهمًا لها 
واستقصاء لمداها واطلاعا على طريقة عمر فى الموازنة بين الواجبات والشئون 
حبثما اشتجرت بين يديه وتريد به جانب العلاقة بين عمر وآل البيت» وبين عمر 
وابثى عم الثبى الكبيرين على وان عباس يعد انتقال النبى إلى الرفيق الأعلى. 

قالذين أولعوا فى التاريخ بخلق القضايا والمشاصعات يقولون كثيرًاً فى هذه 
العلاقة, ويمتلون عمر على صورة الرجل الذى كان يتحدى بتى هاشم ويناجزهم 
مناجزة لعصبية فيه عليهم» واكتهم لا يذكرون من الؤقائع ما يعزز شبهة 
أو يرجع بظن فى هذه ألوجهة وكل ما حقظته لنا أنباء العصر فإنما تخلص يتا 
إلى الخلاصة التى تجمل بعمر وتحمد منه. وهى الوفاء المحض لذكرى النبى 
علية السلام فى آله وخاصة بيته والأمانة المحض لمصلحة العرب والإسلام 
مقدمة على كل مصلحة خاصة أو عامة وكل ما عدا ذلك لفو وياطل. 

عند تقسيم الأغطية كان لآل النبى النصيب الأوقى والمكان القدم بين 


الصحابةء وكان لهم التفضيل فى كل حق من حقوق المسلمين حسبما كان 
بينهم ويينه عليه السلام من رحم وقرابة؛ وفضلهم عمر على أقزب التاس إليه 
قى اللقاء والحقاوة: فكان قى بعض الأيام ينتظر الحسين ين غلى رضى الله 
عته قذهب إليه الحسين فلقى عبد الله بن عمر قى الطريق قساله: من أين حجئت؟ 
قال: استاذنت على عمر فلم يأذن لى. فرجع الحسين ولم يذهب إليه.. ثم لقيه 
عمر معاتبًا وساله: ما منعك يا حسين أن تآتينى؟ قال: قد أتيتك ولكن أخبرنى 
عبد الله بن عمر أنه لم يؤذن له عليك فرجعت.. فعرّ ذلك على عمر وقال له وأنت 
عندى مثله؟! وأنت عندى مثله؟! وهل أنبت الشعر على الرأس غيركم؟ 

وكسا عمر أصحاب الثبى فلم يكن قى الأكسية ما يصلح للحسين والحسين 
رضى الله عنهما فبعث إلى اليعن فأتى لهما بكسوة تصلح لهما وقال حين 
رآها: الآن طابت نفسى! 

وسافر إلى الشام فاستخلف عليًا رضى الله عه على الديثة. وأ 
باستفتائه والرجوع إليه قى قضائه متحرجًا من دعوته إليه حين يحتاج إلى 
5 أخذهم إلى على قذكر له 
المسالة فقال على: آلا أرسلت إلى؟ قال عمر: أنا أحق بإتيانك. 

وكذلك كان يستفتى ابن عباس فى الدين والأدب ولا يلقاه باحنًا مسترسلاً 
فى الحديث إلا قال معجيًا متبسطًا: غص غواص!) ؤقلما سثل فى آمر وابن 
عباس حاضر إلا قال يشير إليه: عليكم بالخبير بها. 

ولم يحجم عن توليتهم الولايات إلا كما أحجم عن تولية الجلة من الصحابة 
ورعوس قريش الذين أيقاهم عنده للمشورة وصائهم عن محاسبته وعتابه وفى 
ذلك يقول لابن عباس: إنى رأيت رسول الله هه استعمل الناس وترككم. والله 
ما أذرى أصرفكم عن العمل أو رقعكم عنه وأنتم أهل ذلك؟ أم خحشى أن 
تُعَاوتواللكاثكم منه قيقع العتاب عليكم ولابد من غتاب؟ 

أما مسالة الخلاقة فالذى يزعمه فيها الذين يخوضون فى القضمايا 
والمخاصمات أن رضى الله عنه تعمد أن يحول بين على والخلافة بصرفه 
النبى عن كتابة الكتاب الذى أراد أن يبسط قيه وصاياة فلا يضل المسلمون 


1) الغرص: النزول تحت الماء, يقال: قاذ يغوص على حقائق العلم؛ إذا كان كثير البحث فبه. 


بعده» ويزعمون آنه هو قد حال بين على والخلافة مرة أخرى يوم تركها للشورى 
ولم يستخلقه باسمه لولايتها. 

واستكثروا من عمر صرامته فی دعوة على إلى فبايعة أبى بكر كما جاء فى 
بعض الروايات التى تزجح صحتهاء وخلاصتها «آن عمر أتى منزل على ويه 
طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال: والله لأحرقن عليكم الدار أو لتخرجن 
إلى البيعة؛ قخرج الزبير مصلثًا بالسيف!') فسقط السيف من يده فوتبوا 
ايها" فأخذوه... أو قال لهما فى رواية أخرى؛ «والله لتبايعان وأنتما طائعان, 
ايعان وأنتما كارهان». 

فاستكثر الستكثرون هذه الصرامة وعدوها من إصرار عمر على الإجحاف 
نعلى وإقصاء بنى هاشم عن الخلافة. 

أما القول بأن عمر هو الذى حال بين النبى عليه الساام والتوضية باختيار 
على للخلافة بعده فهى قول من السخف می إل ىكل بذى شان فى ادد 
الساآلة: ولا تقتصر.مساعته على غمر ومن رأى فى المسالة مثل رأية. 

فالنبى غليه السلام لم يدع بالكتاب الذى طلبه ليوصى بخلافة على أو خلاقة 
غيره. لان الوضية بالخلافة لا تحثاج إلى أكثر من كلمة تقال. أو إشارة كالإشارة 
التى فهم المسلمون منها إيثار آبی بكر بالتقديم, وهی إشارته إليه أن يصلى بالناس. 

وقد عاش النبى بعد طلب الكتاب فلغ يكرر طلبه ولم 
خائل وكائت السيدة فاطعة زوج على عنده إلى أن 
شاء لدعى به وعهد إليه. 

وفضلاً عن هذا السكوت الذى لا إكراه قيه: نرجع إلى كل سابقة من سان 


أو 


النبى قى تولية الولاة قنرى آنه كان يجنب آله الولاية ويمتع وراثة الأنبياء. وهذه 
السئة مع هذا السكوت لا بدلان على أن | صلوات الله عليه أراد خلاقة 
على فحيل بينه وبين الجهر يما أراد. 

ولم يعت على الشورئ قى اختيار الخليفة بعده وله متدوحة غنها؛ فقد 


زأى من اطا كما قال حرطا سینا ناقا لا بمصحة رای ولح ركاقك 


)١[‏ عصلثًا بالسيف. مجردًا السيف من عنده. (؟] ویوا قفزوا. 


حيرته عظيمة بين الاستخلاف وترك الاستخلاف, فلحا قيل له وهو طعين يودع 
الحياة: ماذا تقول لله عر وجل إذا لقيته ولم تستخلف على عباده؟ أصابته كابة 
ثم نكس رآسه طويلاً ثم رفع رآسه وقال: «إن الله تعالى حاقظ الدين: وأى ذلك 
آفعل فقذ سن لى إن لم أستخلف فإن رسول الله له لم يستخلف. وإن 
استخلفت فقد استخلف أبو بكر». 

واختار للشوزى فى أمن الخلافة أتاسًا ليس بين المسلمين أولى متهم 
بالاختيار وكأنهم كانوا مسمين بأسمائهم لهذه المهمة لو لم يرشحهم هر 
لرشحهم لها كل مختار. 

ؤلم يكن الفكاك من التبعة هى الذى أوحى إليه أن ينقض يديه ويلقى بالعبه 
على عواتق غيره. فعمر لا ينجو بتفسه ليوقع أحدا فيما يحاول النجاة مئه 
ولكنه قدر أن الرجل الذى تختاره كثرة المحكمين هو أولى أ 
الإجماع وينحسم بترجيحه النزاع فمن خرج عليه فهو بانغى فتنة يتبعها الأقلؤن 
ويردعها الأكثرون. 

وكان مع هذا یود لىااجتمع الرأى على اختياز على عد المشاورة فقال لابته: 
لوولوها الأجلح «أى المنحسر الشعر» لسلك بهم الطريق. فساله ابثه:.فما 
يمتعك أمير الوؤْمث م عليَا؟ قال: أكره أن أحملها حيًا وميثًا. 

وقيما عدا الاستخلاف بعد ألثبى والاستخلاف بعد عمرء فالسياسة التى 
جرى عليها عمر كانت كلها عامة قائمة على أساس عام لا تفرقة فيها 
بين بثى هاشم وغيرهم ولا بين على وغبره. 

فكان يكره أن تستائر بالآمر عصبة دون غيرها بالغة ما بلغت متزلتها ولم 
يكرء ذلك من بيت هاشم دون سائر البيوت. 


أن 


ن وإلى أجل. 
يريدون أن بتختوا مال الله 


کان يحجز على وجوه قتريش أن يخرجوا إلى البلدان إلا 
وبلغه أتهم يشكوته, فآعلن فى التاس «إن قر 
معوئة على ما فى آنفسهم» ألا إن فى قريش من يضمر الفرقة ويروم خلع 
الريقة١!:‏ أما وابن الخطاب حى فلا. إن أخوف مأ أخاف على هذه الأمة 
انتشاركم ی اليلاد». 


نةا حبل تشد به اليهيمة, وفى الحديث ..٠‏ خلع ربقة الإسلام من عنقه». 


وكان يرْجر قومه بتى عدى كلما أحس منهم الطمع فى خلافته لأنه واحد 
منهم: فيصارحهم قائلاً: «بخ بخ بتى عدى. آردتم الأكل على ظهرى؛ وأن أهب 
حستاتى لكم, ولا والله حتى تأتيكم الدعوة وإن أطبق عليكم الدقتر...»' أى وإن 
كتبتم فى الأعطية آخر الناس وهو الذى أبى أن يختار اينه للخلافة وقال 
للمغيرة بن شعبة الذى زين له استخلافه: «لا أرب!!) لنا فى أموركم وما فيها 
إن كان خيرا ققد أصبنا منه وإن كان شرا فيحسب آل عمر أن 


يحاسب منهم رجل واحد». 

وجمع عليًا وعثمان فى مجلس الشورى لاختيار الخليقة فالتفت إلى على فقال 
«اتق الله يا على إن وليت شينًاء فلا تحملن بنى هاشم غلى رقاب المسلمين». 

والتفت إلى عثمان فقال: «اتق الله إن وليت شْينًا فلا تحملن بثى معيط على 
رقاب المسلمين»: أ قال بتى أمية: 

وان آكير همه أن يغصم الإسلام من املك الذى يستائر به مستأثرالأثان 
دون آناس؛ وكثيوًا ما سال: واللة مأ أدرى أ أنا أم ملك؟ مستعيةا بالله 
من كل سلطان لا يعم جميع رعاياة بالخير.. وكلمثه لاين عباس حتيث قال «إن 
الناس كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة رالخلافة؛ وإن قريثنًا اختارت لأنفسها 
قاصابت»: ھی كلمته حيثما تكلم فى هذا الصدد لا بخص بها تًا دون بيت ولا 
معشرا دون معشر ولا قبيلة دون قبيلة: إلا الآماثة لمضلحة المسلمين جميعًا 
حيثما اتفقوا عليها أو كان لهم رجاء فى الاتفاق. 

وما كانت لفمر صرامة مع على لم تكن له مع غيره فى مأزق الخوف من 
الفتنة والتود عن الوحدة: فقبل آن يسام الروح كانت وضيته وهى لا يعلم من 
الد خڅ رأسسه 


بعدة وإن اجتمع تخمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاك 


بالسيف. وإن اتفق أريعة فرضوا رجلاً وأبى اثنان قأضرب رأسي 5 
رضى ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا قحكموا عبد الله ين عمر فأى الفريقين حكم 
له فليختاروا رجلاً منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين 
قيهم عبد الرحمن ين عوف واقتلوا الباقين 

وما اختار ابنه عبد الله للفصل بين الفئتين المتساويتين إلا لأنه خارج من 


(1) الآرب؛ الفوض والغاية: (1) الشدخ: كسر الشىء الأجرف. 


دروا هنا اجتمع عله الئاس 


الاختيار, ثم لم يجعل له القرل الفصل؛ حتى يفتع للناس مخرجًا من رأيه إن 
شاعا ألا يتبعوه. 
ولن يقضى بأمثل من هذا القضناء قى مأزق القتنة أحد له قضاء غادل منزة 


غن خبايا القلوب. 
فما اتخذ مر من حكم بين الناس قهو الحكم الذى يجمل به ويحمد منه ولا 
ينتفع به قبل أن ينتفع سائر الناس هو الحكم الذى يعم ويعدل ولا يخ 


ویتحیز وهو الحكم الذى لو سئل فيه النبى سيد بنى هاشم لأعاد فيه قوله 
«عمر بن الخطاب معى حيث آحب؛ وأنا معه حيث يحب والحق بعدى مع 
أبن الخطاي خث کان 


[لل] عمر والصحابة 


بايع عمر قبطل الخلاف إلا مالا خطر فيه. 
وبويع عمر فيطل الخلاف إلا مالا خطر قيه. 

أقوال الصحابة قى عمر بما يشيد بقضل ويشهد بقدره ويكير 
فى أعين الناس أكبد. مئ تقال فد ن 


ا الواقع دل على قدر بين آل حابة من 
5 بادة الواقع هى الشهادة التى يقولها الصادق باختيارة 
ويحاول الكاذب أن يكذب قيها فلا يستطيع, وإنما يجوز الصدق والكذب فيما 
يملكه اللسان أو يملكه الشعور, أما الشهادة التى تعبر عن نفسها بلغة الواقع 
فهى قائمة من وراء كلام الألستة ومن وراء هوى الثفوس: إذكارها كإتكار 
المحسوس الذى تقع عليه الأيدى ولا تغمض عنه العيون. 


وقد انتهت مسالة الخلافة بعد الثبى بسلام. 

ولكن انتهاها بسلام لا يعنى أنهاً كانت ستنتهى وحدفا بسلام على أية 
حال ولا يعتى أنها انتهت لأتها من المسائل الثى يؤمن قيها الخطر وتمتنع فيها 
القتنةء إن الحقيقة أن انتهاعغا على هذا التحوقد كان أعجوية من آعاجيب 
التازيغ: مع ما يخيط بها من دواعى الثزا ع ومن كوامن القلق والخوف على غبر 
سابقة يستقيم بها العرق ويتضح بها معالم الطريق. 

فما هى إلا أن لحق التبى بالرقيق الآعلى حتى تحقزت دواعى النزا ع من كل 
كوامن القلق والخوف من كل مكمن: وجبل آعلم الناس كيف 
ية ويستقر القرار: 

فالأنصار يقولون إتهم أحق من المهاجرين لأنهم كثرة والمهاجرون قلة, ولأنهم 
قى ديارهم والمهاجرون طارئون عَليهم؛ ولأنهم جميعًا عرب مسلمون ولهم قضل 
القأييد والإيواء. 


والمهاجرون على قلتهم غير متفقين على اتفاق يتعقد به الإجماغ؛ وحجتهم 
الغالبة أنهم السابقون إلى الإسلام ومنهم جلة الصحابة الأولين. 

وتسايرت الأحاديت بحق آل البيت التبوى فى الخلافة النبوية. وبين آله 
رجلان قويان هما على والعباس» لو أصغيا إلى هذه الدعوة ومضيا فيها 
التمخضت عن خطب عظيم. 

ولكن هذه العصبيات لم تكف دعاة الخلاف حتى جاء أبو سقيان يزيدها 
عصبية أخرى باللقاخرة بين أكبر القبائل وأصغرها فى قريش؛ فدخل على على 
والعباس يثيرهما ويعرض عليهما النجدة والمعونة, ويهيب بعلى باسمه؛ ثم 
بالعباس باسمه: «يا على! وأتت يا عباس! ما بال هذا الأمر في أذل قبيلة من 
قريش وأقلها؟ والله لو شنت لأملأنها عليه يعنى أيا بكز خيلا ورجلاً 
وآخذنها عليه من أقطارهاء!1). على بها هو آهله: ٠لا‏ والله: لا أريد أن 
تملأها عليه خيلاً ورجلاً. ولولا آثنا رأيتا أبا بكر لذلك آهلاً ما خليناه وإياها»: 
ثم يبلغ من کرم النحيزة أن يوّنب آبا سفيان من طرف خفى على سعيه قى هذه 
العصبية فيقول؛ يا آبا سفيان! إن الؤمنين قوم نصحة بعضهم لبعض» وإن 
المنافقين قوم غششة بعضهم لبعض:ء متخاونون وإن قربت ديارهم وآبدانهم!». 

ولم تكن هذه العصبيات كل ما هتالك من دواعى النزا غ وكوامن القلق 
والخوف ققد كان هنالك متافقون أسلموا وهم راغمون وكان هتالك ضعفاء من 
المسلمين يققون على شقيرا") من الفتنة لا يلبث أن يضطرب تخت أقداميم 
حتى ينهار» وكان هنالك آناس لا يتصرؤن ولا يخذلون: قهم إن لم بفسدوا فى 
الأرض لا يصلحون. 

وبين هذه المخاوف والنؤازع تنتهى مسالة الخلافة يسلام فيكون انتهاؤفا 
بسلام أعجوية الأعاجيب. وتيحث عن سر هذه الأعجوية آو عن سرها الأكبر 
قيغنيك قيها أن تذكر اسما واحدا فو اسم عمر بن الخطاب.. إلى أين كانت 
الفتنة ذاهية لو لم يقف قى وجهها عمر وقفته المرهوية يوم السقيفة: 

سؤال يدلك على سر تلك الغجيبة قبل كل جواب فما عرف رأى عمر فى 
)١(‏ الرّجُل- جمع راجل: وقوله: «لأخدنبا عليه من أقطارماء تهديد بائه سينازله من كل ناحية وصوب.. 
(؟) شفید كل شىء؛ حرقه: 


ة حتى بطل الخلاف إلا ما لا خطر له. واطمأن من يوافق؛ وعلم من يخالف 
أن خلافه لا ينقعه. واجتمعت كلمة على مبايعة أبى بكر أوشكت أن تكون كلمات. 

قال أبو بكر لعمر: ابسط يدك نبايع لك. 

قال عمر: آنت أفضل متىء قال أبى بكر؛ أنت أقوى منى. 

قال عمر: إن قوتى لك مع فضلك, لا ينبغى لأحد بعد رسول الله يله أن 
يكون فوقك يا أبا بكر. أنت صاحب الغار مع رسول الله وثائى أثنين» وأمرك 
رسول الله حين اشتكى قصليت أحق الناس بهذا الآمر. 

ووثب عمر فأخذ بيد أبى بكر فتواثب الجميع من عليه الصحابة يبتدرون 
البيعة: ثم كان الغد فجلس أبو بكر على النبر؛ وتكلم عمر بين يديه يقول الناس 
«إن الله قد جنع آمرکم على خيركم. صاحب رسول الله تیه وثانى اثثين إذ 
هما قى الغار؛ وآولى الناس يأموركم فقوموا فبايعوا ». 

قكانت البيعة العامة وتركت شجرة الخلاف اجفاف, فإن لم تذبل لساعتها 
فهى وشيكة ذبرل. 

بايع عمر فقطعت جهيزة قول كل خطيب. 

وذلك قندر عمر عند الصحابة: وقدرة عند أبى بكر وقدرة عند اللهء تغثى 
شهادة السرائر فيه عن شهادة كل كلام. 

وقى تلك الكلمات المؤجزات التى تبادلها الصديقان العظيمان خلاصة نقد 
الناقدين ويحث الباحثين» وحكم التاريخ قى أبى بكر وعمر» وفى موقف الخلافة 
من بدايته إلى منتهاف 

قال غمر: إنك أفضل منى. وقال أبو بكر إتك أقوى مثى. وقال عمر: إن 
قوتى لك مع فضاك. 

حدقا غاية الصدق. وجاملة غاية المجاملة. وقضيا بالعدل والحكمة والإخاء. 
وتركا التاريخ يقول ما يقول ويسهب ما يسهبء ثم لا يزيد فى فحواه كلمة على 
ما ضمنتة تلك الكلمات الموجزات. 

ولقد كان من قرة عمر أنه كان براجع أبا بكر فى خلافته حتى يرجع عن 
رآیه: وكان من قل أبى بكر أنهم يسالونه مستثيرين: والله ما ندرى أأنت 
الخليفة أم عمر؟ فيقول: هو لو كان 


اس 


وكان قضل أبى بكر وقوة عمر جمعًا لا يشذ عنه مكابر. ومن شد عته فما له 
من فضل ولا من قوة ينفعانه. 

يل كان الزجلان على اختلافهما فى المزاج كأنهما رجل واحد يراجع نقسه 
بين الرآيين المختلفين, حتى يستقر على آحدهما فإذا هو رأى جميع لا خلاف 
فية, لأتهما يصدران عن عقيدة واحدة؛ ويتجهان إلى غرض واحد؛ فهما غير 
إقين إلى أمد طويل. 

وأعجوية الأعاجيب قى هذا الأمر موقف الرجلين من المشكلة الكبرى التى 
واجهتهما معًا بعد موت النبى بأيام قلائل» وهى مشكلة الردة ونكوص الغرب 
عن أحكام الذين وحيرة الصحابة الكبار فيعا يعامل به المرتدون. 
يختلف أب بكر وعمر فى مشكلة كبيرة أو ضغيرة: رإنما العجب 
هى نوع هذا الخلاف الذى لم يتوقعه أحد قيخالف أبو بكر لأنه يجنع إلى الشدة 
والصلابة. ويخالف عمر لأنه يجن إلى اللين والهوادة ثم بلتقيان ولا يتعارضان. 

قثبق بكر يأبى إلا أن يحاوب الذين متعوا الزكاة ويقول مصرًا على قوله: 
«والله لو متعوتى عتاقًا(!) لقاطتهم على منعها». 

وعمر يقرل له: «كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله #: «أمرت أن أقاتل 
آلناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم متى تفسه وماله إلا 
بحقه؛ وحسابه على الله!» 


ارك عمر فى رآيه جلة الصحاية كابى عبيدة الذى قال قبه النبى: «إنه 
أمين الأمة»: وسالم مولى أبى حذيقة الذى قال فيه النبى: «إِنْ ساًا شديد 
الحب لله». وأناس من هذه الطبقة قى صحابة رسول الله 

ويعود أبو بكر فيقول: «إن الزكاة خق المال: وفيها نحارب بالحق, 
بعمرة «رجوت نصرتك وَجَنَْنَى بخذلانك؟ أجبار فى الجاهلية وخوار فى الإسلاما» 


قإذا بعمر يثوب إلى شدته بعد أن أقرغ أمانة الرأى كما قال: «ما هو إلا أن 
رأيت أن الله شرح صدر أبى بكر للقتال حتى عرقت أنه الحق». وما أسهل أن يعرف 
الحق لمن يريد أن يراه ولا يغمض عينيه:. أرجلان هذا مختلفان أم رجل واحد؟ 


[) او تة 
Cm,‏ 


قل هذا وذاك فالقولان سستويان ما دمت لا تفسى أن الر. 
مغهما العقيدة الراسخة التى لا تفارقهما, وطاما جمعت العقيد: 
قلب واحد فضلا عن رجلين. 

وإنما كان يعيب عمر آن يعارض إذا كان فى المسالة وجه واحد لا يحتمل 
المعارضة يحال؛ فآما أن يكون لها وجه آخر يبدية ويشرح حجته فالذى يعيبه 
ويضير الإسلام أن يكتم ذلك الوجه وأن ينطؤى عليه صامثًا فى موقف البحث 
والمشاورة وهو الناصح الأمين. 


ومسالة الردة قد كان لها وجه آخر غير الذى راضه أبو بكر رضى الله عنه, 
وكان عمر خليفًا أن يرى ذلك الوجه الآخر لأن موافق للجمل آرائه فى الحرب 
والسياسة:؛ ققد كان بطينًا إلى الحرب كما عرفنا من عامة وصاياه. وكان أبطأ 


ما يكون عنها إذا تشبت بين الغرب أو المسلمين, وكان جيش الإسلام بعيدا غن 
المدينة فى غزوة الروم الثى خرج بها أسامة بن زيد بعد قيام أبى بكر بالخلافة, 
فالثريث إلى أن يستكمل الإسلام عدته ويسترجع الغائيين من جنده وجه غد 


ضعيف: أو هو قى أقل الأمر وجه لا يحسن كتمانه عن الأمير المسئول. 

وقد كان.من غادة عمر أن يظيع صاحب الثيغة متى وجبت الطاعة والستشر 
القرار, قلا ضير إتن لا يألوه جهده معارضة حتى يتبين مذاهب الرأى على 
اختلافها: ثم هو مستعد بقوته لمعارنته بأقصى ما استطاع 


وخليق بنا آن نفهمها على صوابها فى مسالة الردة فتعلم بغد التظر: 
أنها من دلائل قوته المعهودة وليست من فلتات الضعف فبه, لأنه رأى الرأى فلم 
يحجم أن يبديه ويشرح حجتة. جرينًا فيما رآد. 

وعلى هذا الدب ظل عمر قوة لأبى بكر بموا مه على السواءء 
وأصاب قيما قال له يوم بايعه: «إن قوتى لك مع فضلك0. قكسب الإسلام 
خليقتين معا بتقديم أبى بكر للخلاقة لأنهما لم يبغيا بالخلافة مأربًا غير خدمة 
الإسلام. 


ثم بويع عمر بالخلافة فبطل الخلاف إلا مالا خطر فيه. 

عرضها عليه آبى بكر فقال: «لا حاجة لی فيها»» فقال أيى بكر «ولكن لها بك 

جة يا ابن الخطاب». وسال خيرة أصحابه ققال له عبد الرحمن بن عوف: هو 
آفضل من رآيك فيه. وقال عثمان بن غفان: إن سريرته خير من علانيته, 

وإنه ليس فينا متله. وسال أسيد بن الحضير ققال: «اللهم أعلمه الخيرة بعدك. 

يرضى للرضا ويسخط للسخطء والذى يسر خير من الذى يعلن. ولن يلى هذا 
الآمر أحد أقوى عليه منها. 


وأجمع المهاجرون والأنصار على تزكية عمر وتصويب أبى بكر فى ترشيحه» 
ولعلهم لم يذكروا من مناقبه إلا ما هو به أعلم وأخبرء فلم يزده ثناء المثتى علم 
بصاحبه! ولم يكن قدح القادح ليخلف رأيه فيه لأنه على عرفانه بالدتيا وعرقانه 
بالناس لا يجهل آن رجلاً كعمر بن الخطاب فى حزمه وصدقة لن يخلو من 
مبغضء ولن يبغضه آحد لا يعيبه ويحول بيته وبين ولاية آمر المسلمير 

قال له وهو يعرض عليه الخلافة: ويا عمر! أبغضك فيغض وأحبك محب 
وقدمًا يبغض الخيز ويحب الشر». 

وإن متهم لمن حذره شدة عمر وقالوا له: «إنك كنت تأخذ على يديه ولا نطيق 
غلظته. فكيف وهو خليفة؟ وما أنت قائل لرك إذا سالك عن استخلاقه علينا؟». 

قيلغ الصبر بالرجل الصيور مداه ومر فن حوله أن يجلسوه قجلس, 
لمن حوقوه الله وعمر- «أبالله تخوفونني؟ خاق من تزود من أمركم بظلم: آقول: 
اللهم قد استخلقت على آهلك خير أهلك!» 

ولى شاء أيى بكر لقال إن ما خوفوه من شدة عمر لفضيلة من قضائله التى, 
قدمته عنده على غير فقد اق عليهم الفتنة: وكان أكير حذره أن تجىء الفتنة 
من أولثك الأعلام الذين يتبعهم الطفامل') وليس لهؤلاء غير عمر يرهبونه ويتقون 
الفتنة باتقائ, فمن هنا وصاه قحذره «هؤلاء النقر من أضحاب رسول الله عله 
الذين قد خت أجوافهم: وطمحت أبصارهم؛ وأحب كل امرئ متهم لنقسيه» 
وقال له: «إن لهم لحيرة عتد زلة واحد متهم قإياك أن تكوته؛ واعلم أنهم لن 
يزالوا منك خائفين ما خفت الله.. ولك مستقيمين ما استقامت طريقتك». 


(1) الظقام: جمع طقامة وهو الوش.. 


فالذين حذروه عمر إنما رعيوه فيه ولم يحذروه مناء لأنه أراد لهم من 
يخافونه ويستقيمون معه. فكانت سيئته عندهم حسنة عند أبى بكرء ورجاء فى 
صلاح أمر الأعلام والطقام. 

فلما اتفق مدح المادحين ونقد الناقدين على إيثار عمر بالخلافة فرغ أو بكر 
من مشورته وآبرأ إلى الله ذمته؛ ودعا يعثمان قأملى غليه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا ما عهد به أبو بكر بن أبى قحافة فى آخر عهده بالانيا خارجًا 
منها؛ وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها؛ حيث يؤمن الكافر ويوقن القاجو, 
ويصدق الكاذب: إنى استخلفت عليكم يعدى. 

ثم أخذته غشية فكتب عثمان «عمر بن الخطاب» ولم يثرك الكتاب خلوا من 
الاسم مخافة أن يذهب الموت بأبى بكر قى تلك الغشية فيلج من يلع بالخلاق. 
وله شبهة يخوم عليها. 

وإنه ليكتبها إذ أفاق أبو بكر فقرأ عليه ما كتب؛ فكبر وأدرك ما وقع فى 
روعه فحياه ودعا له: «جزاك الله عن الإسلام خيرا؛ والله إن كنت لها 
لأملال'».. ثم أتم الكتاب. 

ثم بويع عمر بالخلاقة بإجما ع لم ينعقد لخليفة قبله ولا بعده إلا آن تكون 
وراثة فى دولة استقرت لها دعائم وثبتت لها أركان قكانت شهادة من الصحاية 
والمسلمين أجمعين بما هى أنطق من الألسنة والقلؤب؛ بالبديبة التى لا تكذب 
فى صادق ولا کذوب. 

وجائز جدًا أن يبدأ عمر خلاقته وفذا رأئ المسلمين فيه. وأن يختمها خر ألأمر 
فيه على | إذ الحكم يخلق العذاوات: ويفتق أسباب التباعذ فى 
الظنون والآراء؛ ويقئن صاحبه حتى يتبدل من 
من شهادات الراقع والبداهة أن قد فارق الدنيا والمختلفون فيه يتقصون,. 
والتفقون على حمده يزيدون, ثم هم يزيدون فى حعدهم إياه وثنائهم عليه. 


حتى أبكى الغلام. وإن أبنك هذا جاء فاخذ ما أخذء فلم أر أحدا قال له ث 
عثمان: «إن عمر كان يمنع أهله وقرابته ابتغاء وه الله. وإنى أعطى آهلى 
ابتغاء وجه الله ولن تلقى مل عمرء لن تلقى مئل عمر» ان تلقى مثل عمر!». 

وبكى على يوم موته فسئل فى بكائه فقال: «أبكى على موت عمر إن موت 
عمر تلمة!١)‏ فى الإسلام لا ترتق إلى يوم القيامة». وقال عبد الله بن مسعود: 
«كان إسلامه فتحاء وكانت فجرتة نصراء وكاتت إمارته رحمة». 

وقال معازية بوازن بين الخلفاء: «أما أبو بكر فلم يرد الدتيا ولم ترده: وأما 
عمر فآرادته الدنيا ولم يردهاء وأما نحن فتمرغنا ظهرًا ليطن».. وقال 
عمرى بن العاص وهو يحدث نفسه: «لله در ابن حنتمة!.. 

ولم يقل فيه قائل راضىٍ ولا ساخط إلا ثناء كهذا | 
خوج متها بنصف الثناء لأربى على الأمل قى إنصاف بني الإنسان. 

ورعى عمر قدر الصحابة والتأبعين كما رعوا قدره.. إلا أنه كان مقضلاً فى 
هذه كما كان مفضلاً فى جميع محامده وحسناته, فإنه رعی أقدارهم وهو 
مستطيع ألا يرعاها وقليل منهم من كان قادرا أن يعمل غير ما عمل ويقول فيه 
غیر ما قال. 

جمع منهم مجلس المشورة لا يبرم أمرًا ولا ينتقضه إلا بعد مذاكرتهم 
والاستثتاس بنصيحتهم وسابق علمهم من مأتورات النبى وأحاديثه. 

وارتفع بهم أن يكوتوا آتباعًا له قجتبهم ولاية الاغمال قائلاً من راجعه فى 
ذلك: «آكره أن آدتسهم بالعمل["):. فسبق الدساتير الغصرية بحسن تقسيمه 
وصادق حدسه وتدبيره. هم مجلس الآمة زليس لأحد من مجلس الآمة أ 
عملا من أعمال الحكومة فهما فى الدولة وظيفتان لا تجتمعان. 

وقدم صغارهم على أعظم العظماء من روس القبائل وقروم(" الجزيرة 
العربية فحضر بابه سهيل بن عفرو بن الحارث بن هشام وآبو سفيان بن حرب 
قى جمع من السادة ينقطع ندهم بين الكابرين!؟) 


(1) الثلمة: الخلل. ورتق الثلمة: إضلاحها- 
(1) يعتى بالعمل هنا الولاية والحكمء أما العمل لإنتاج ققد سبق أن عرقنا رأى عمر قيه. 
(؟) القروم جمع قرم رهى السيد. )٤[‏ أى: اليس لهم مثيل بين السادة الكيواء. 


, وحضره معهم صهيب ويلال 


وهما موليان فقيران» ولكنهما شهدا بدرًا وصحبا رسول الله فآذن لبما قبل علية 
القوم! وغضب آيى سفيان فقال لصاحبه: لم آر كاليوم قط؛ ين لبؤلاء العبيد 
وبتركنا على بابه؟ أما صاحبه فكان حكيما ققال؛ أيها القوم! إنى واللة أرى الذى 
فى وجوهكم.. إن كنتم غضايًا فاغضبوا على أنفسكم؛ دعى القوم ‏ إلى 
الإسلام ‏ ودعيتم؛ فأسرعوا وأبطاتم فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟». 

ولو غير عمر لما تقدم عنده صهيب ويلال» ولا أمن أن يقضب عليه أبو 
سفيان وسهيل. 

لكنة الحق فوق كل قدر غند هذا القسطاس الذى يعطى كل ذى قدر قدره 
حيث ينبغى له من تقديم وتأخير. فيقدم من يقدهه عمله ويؤخر من پؤخره عمله» 


ولا عليه من غضب الغاضبين ولوم اللائمين. 

فلما تدب الناس إلى عو العراق فبادر إليه أبو عبيد بن مسعود وتخلف من 

اة مرا الضتحاية, ولاه خياد تهُم اغى أن يوليها رجلا من السايفين فن 

المناجرين والأنصار. وأجاب من زاجعوه قائلاً: »لا والله! لا أفعل. إن الله إنما 
وفعكم بسبقكم وسرعتكم إلى العدو؛ قاذا جبنتم وكرهتم اللقاء فاولى بالرئاسة 
منكم من سيق إلى الدفع وآجاب إلى الدعاء. والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم انتدابا». 

ثم دعا مغه ابن عبيد وسليظ بن قيس ف ابللغهما؛ »إنكما لو سبقتما 
لوليتكما ..:. والتفت إلى أمير | الذى اختاره فقال له: «اسمع من أضحاب 
التبى عل وأشركهم فى الأمزءولا تَجِت عا حم قإنها الخرب»ة. 
هذا ما استحقوة. فلا رجحان لهم إلا بالحق؛ ولا رجحان عليهم إلا للحق. 

ومن الحق 'الذى له الرجحان عليهم حق الأمة جمعاء» وحق الأصان الذى يعم 
الدولة ويوطد آركائهاء فإذا خيف على الدولة من بعضهم فآمان الدولة مقضل 
عليهم: وخقها الأكبر عقدم على الكبير من حقوقهم: فريما حبسهم فى المدينة لا 
يساقزون منها إلا بإذن وإلى أجل مخافة متهم على الناس ومخافة عليهم من 
الناس؛ ويستائنه أحدهم فى غزى الروم والقرس محتجًا يسابق بلاثه مع رسول 
الله مله . قيتخذ من سابق هذا البلاء حجة عليه يذوده بها عن السفر: ونقول له 
يلغك. وبحسبك» وهو خير لك من 
الغزى اليوم. وإن خيرًا لك ألا قرى الدثيا ولا ثراك.. 

E 


على هذا الوجه وحده يتبغى آن تفهم كل غلاقة كانت بين عمر وبين آحد من 
أكاير الضحابة والتابعين. فهو القسطاس الذى لا بجورء وكآنه لا يغرف الجوز 
لو شاء. 

بل على هذا الوجه وحده نقهم كل علاقة ب 
فلكل رجل ولكل عمل حقه؛ ولا ضير على أحد أ 
ينفع أحدا أن يتقدم قدره وبتأخر عمله فكل عمل وله حساب» وکل قدر وله كرامة. 
رآكبر الصحابة خليق أن ينزل منزلة المروسين لن سبقهم إلى العمل الناقع 
يال جُرًاءه الحسن إذا استحقهء وگل قسطاس غير هذا 
القسطاس فإنما يقارفه الحاكم لظلم أو لخوف. وليس هذا ولا داك سبيل إلى 
عمر لأنه عادل ولأنه لا يخاف: وإذا وقع عا بخافه غيره فهو ضليع بالتبعات!١).‏ 

على هذا الوحه وحده ينبغى أن نلتمس التأويل فى محاسيات عمر ومعاملاته 
إذا وقع منها ما بحتاج إلى تأؤيل: وقل قى محاسيات عمر ومعاملاته ما 
بختاج إليه, لأنه كان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره؛ وحسابه لنفسه 
أعسر من حسابه للآخرين 

قفى جميع محاسباته للقادة والولاة من كبار الصحاية لم توضع 
موضع التتويل الكثير والمناقشة الحادمةأ') كنا وضعت مسالة خالد بن الوليد 


أحد من عاغة المسلمين: 
أخر قدره ويتقدم عمله ولا 


عسالةافى 


رضى الله عنه. 

ولا يعقل أن تكون هذه المسالة شئوذا عن خطته مع جميع القادة والولاة: لأن, 
الذى صنعه فيها عمر مو الذى كان منتظرًا آن يضنعه سواء كان القائد خالا 
أو كان رجلاً غيره.. وهذا الى يثفى الشنوذ والحيف. أو يتفى المغاملة الخاصة 
التى تكيل للناس بكيلين وتزن لهم بعيزانين؛ وتنظر إليهم بنظرتين مختلفتين. 

عزل عمر خالا وهو سيف الإسلام ويطل الجزيرة والشام؛ وإذا كان لايد 
الخائد بن الوليد سن عازل أو قاض عادل فلن يكون عازله وقاضيه غير عفر ين 
الخطاب؛ هو على قدر عزله بلا مراء؛ وهو قدر كبير: 


(1) الحادمة: يقال: حدمته الشمس أو الثار؛ أنى: اشتد حرها عليه. واحتددت الثار يشت حرهاا وت 
احتدعت المتاقثة. 


فقال آناس؛ إثها منافسة الند للند والشبيه للشبيهء ؤقال أناس: عرّله لغير 
خطأ أتاه. وقال أناس: إنها ترة!') قديمة ولولاها لما كان الخطا الجديد 
بمستوجب عزله وحرمان المسلمين من بآسه وجهاده. 

والذين ظنوا هذه الظنون لهم شبهات من ظواهر الأمور تخيلها لهم وتقربها 
إلى حدسهم؛ لأن المشابهة بين عمر وخالد كانت مشايهة خلق وخلق توحى 
الظن بالتنافس وا لملاحاة؛ وكانت مشابهة شاك لعمر فى خلقته تلتيس على 
بعض الثاس فيكلمون عمر وهم يحسبونه خالل بن الوليد. 

فعن شاء أن يخبط بالظن قله أن يحسب أن عمر قد عزله لقير سيب 
يستوجب عزله» لآن عمر نفسة قد صان على القائذ الكبير كرامته وأمسك عن 
الخوض فى أمر عزله بعد القرا غ من ضجته الأولى. وكتب إلى الأمصار يبرئه 
من الخيانة ويعلتهم «أنه لم يغزله لسخطة ولا خيانة, ولكن الناس فتنوا يه».. 
قال: «فخشيت أن يوكلوا به ويبتلواء قأحببت أن يعلموا أن الله فو الصاذ 
وألا يكونوا بعرض فتنة». ولا ساله خالد قى ذلك قال له: «إن الناس افتتئوا يك 
فخقت أن تفتتن بالناس». 

فمن شاء آن يخبط يالظن هتا فقد بخبط ما شاء وله شبهة فيه: ولكنه لا 
يرجغ إلى الوقائع من قديمها و حتى تسقط شبهاته ب أن 

لم بخاسب خالا بميزان غير الذى حاسب به جميع القادة والولاة؛ وأن 

المدهش الحق أن يبقيه فى الولاية والقيادة بعد ما أخذه عليه؛ لأنه حينتذ يكون 
قد وزن بميزانين وکال يكيلين. 

والذى أخذه عمن على خالد يرجع بعضه إلى أيام النبى عليه السلام: ويعضه 
إلى أيام أبى بكر وضى الله عنه. وبعضه إلى أيامه؛ وكله مما يضح أن يؤخذ ب 
فى سوقف الكساب, وإن گان الذى حت قى أيام عَم رحذها كافيًا لا قضاة 
فى أهره. 

ففى فتع مكة نهى رسول الله خالدا عن القتل والقتال وقال له وللزبير ٠ل‏ 
E‏ لکن خالد1 اتل و 


يديه؛ وبوة 


من قتلها؟ قال: خالد بن الوليد.. قامره أن يدرك خالدًا فيتهاه أن يقتل امرأة آو 
وليدا. أو عسيفًا(!): وبعث إليه من يسالة؛ ما حملك على القتال؟ فاعتذر بخطا 
الرسول!"! في تبليغه وشهد الرسول على نفسه بالخطاً فكف عنه. 

ثم بعت رسول الله خالدًا إلى بتى جذيمة داعيًا إلى الإسلام ولم يبعثه للقتال 
وأمره ألا يقاتل أحدا إن رأى مسجدا أو سمع أذاتاء كم وضع بنو جذيمة 
السلاح بعد جدال بينهم واستساموا. فامر يهم خاك فكتفواء تم عرضهم على 
السيف فقتل من قتل متهم؛ وأفلت من القوم غلام يقال له السميدع حتى اقتحم 
على رسؤل الله وأخبره وشكا إليه. فساله رسول الله: هل أنكر عليه أحد ها 
صتع؟ قال: نعم. رجل أصفر ربعة(') ورجل آحمر طويل: وکان عمر حاضرا 
فقال أنا والله يا رسول الله أعرقهما, آما الأول فهؤ ابنى: وأما الثاثى فهو 
سالم مولى بنى حتيفة. وظهر بعد ذلك أن خالدًا آمر كل من أسر أسيرًا أن 
يضرب عنقه؛ فأطلق عبد الله ين عمر وسالم مولى آبى حذيقة آسيرين كانا 
معبما.. قرفع رسول الله يديه حين علم ذلك وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما 
صنع خالد».. ثم دعا على بن أبى طالب وأمره أن يقصد إلى القوم ومعه إبل 
وورق!4)؛ قودى|*! لهم الدماء وعوضهم من الآموال. 

وفى عهد أبى بكر رضى الله عنه وجه خالدا إلى بعض أهل الردة يدعوهم 
إلى أحكام الإسلام أو يقائلهم حتى يتوبوا إليها؛ فعزم على المسير إلى مالك بن 
نويرة ولم يأمره الخليفة بالمسير إليه. وأحجم الأنصار ينتظرون أن يكتب إليهم 
الخليفة بما يراه وقال خالد: قد عهد إلى أن أمضى وأنا الأمير ولو لم يأت 
تاب يها رأيته فرصة وكنت إن أعلمته فاتتتى لم أعلمه, وكذلك لى ابتلينا بأمر 
ليس فيه منه عهد إلينا لم ندع أن ثرى أفضل ما يحضرنا ثم نعمل به فأنا 
قاصد إلى مالك ومن معى من المهاجرين والتابعين ولست أكزههم...». 

ثم جاعته الخيل يمالك ين نويرة فى نقر من بنى تعلبة بن يربوع فاختلفت 
السرية فيهم؛ يشهد قوم أنهم أذنوا وأقاموا وصلوا؛ ويشهد أخرون أنه لم يكن 
من ذلك شىء فلما اختلفوا فيهم أعر بحبسهم فى ليلة ياردة: وأرسل فيما قيل 
)١(‏ العسيف: الاجير. 00 (9) يعثى الرسول التى حمل رسنالة الثبى عليه السلام إليه. 


(۲) ربعة: مغتقل الجسم: (4) الورق: بكسر الراء, امال من الدراهم. 
() ودى: أعطاهم الدية وهى الال يعملى لأهل القثيل يدل النفس. 
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متاديًا يناذى: آدفثوا آسراكم. قظن القوم أنه أرال قتلهم.. لأن إدفاء الأسرى 
كثاية عن القتل فى لفتهم. 

ويزدى أن مالكًا قال لخالد: ابعثنا إلى أبى بكر فيكون هو الذى يحكم فيئا. 
فلم يبه خالد إلى طلبته وقال له: لا أقالنى الله إن أقلتك: وتقدم إلى ضرار بن 
الأزور بضرب عنقه. وتزوج باعرآته فى الحرب؛ وهو أمر تكرهه العرب وتعايره. 

وقد أبل الخير عمر ين الخطاب ققال لأبى بكر: إن سيف خالد فيه رهقا١).‏ 
قاعتدر له أبو بكر باته «تأؤل فأخطا» رودى الما واستدعى خالا إليه. 

قدم خالد فدخل المسجد وعليه قباء وقى عمامته أسهم غرزفا المباهاة: ققام 
إلبه عمر فتزعها وحطمها وقال له: قتلت امراً مسلمًا ثم نزوت غلى امرأته؟ والله 
لأرجمنك بأحجارك! 


وكان أبو بكر رضى الله عنه هم بعزل الد لاستئثارة بتصريف المال الذى 
فى ولايقه فسال عمر: من يجزئ جزاء خاك؟!"! فتدب عمر تفسه ليخلفه إن لم 
بكن بد من ذلك وتجهز عمر حتى أتيخ الظهز فى الداز: لولا أن مشى أصحاب 
رسول الله إلى أبى بكر يوصوته أن يحتفظ بعمر لخاجته إليهء وأن يبقى خالدًا 
فى ولايته لحاجته إليه؛ فعمل بما آشاررا. 

ذلك ما كان فى عهد النبى وآبى يكرء قلما بويع عمو كتب إلى خالد أن 
يراجعه فى حساب المال وألا بغطى شاة ولا بعيرًا إلا بأمرهء فأحاله إلى ما 
جرى به العمل قيله. وكان قد أجاب أبا بكر بكلام مقتضب قال فيه: إما أن 
تدعتى وعملى وإلا فشأنك يعملك». فلم يطقها عمر وقنا 
كنت اشرت على أبى بكر بأمر فلم أنفذه:. 

وقد آيرمه منه أنه وهب الشاغر الأشغث بن قيس غشرة آلآف درهم» ونمى 
الامر إلبه كما كاتت تنمى إليه أخبار الولاة والقواد من عيونه وأرصاده قكتب 
إلى أبى عبيدة أن يحاسية على هذه الهبة «فإن زعم أنها من إصابة أصابها 
ققد آقر بالخيانة, وإن زعم أنها من ماله فقد آأسرف». 

وقد أبى خالد أن يجيب فى عيدآ الأمر فاعتقله أبو عييدة بعمامته كما أمر 


د «ما صدقت الله إن 


)١(‏ الرمق: الظلم والمنفه والطفيان. 1) بعتى: من يشوم مقاس ويكون فى مثل كنايته. 


عمرء ونزع منه قلنسوته فى موقف المحاسبة حتى قال إنها من ماله فقومت 
عروضه وضم ما راد منها إلى بيت الالء وقال له عمر يومتذ: ويا خالد! والله 
إنك على لكريم؛ وإنك إلى لحبيب: ولن تعاتينى يعد اليوم على شىء». 

ولم يعزلا عمر دقعة واحدة على إثر قيامه بالخلافة كما جاء قى بعض 
الأخبارء لآن اسم خالد كان بين أسماء الشنجؤد على غهد بيت المقدس بعد 
قتحهء والآرجح أن قى تاريخ القصة خطأ وقع فيه بعض المؤرخين ؤمنهم ابن 
الأثير. قكتب عن عزل خالد قى أخيار السنة الثالثة عشرة للهجرة ثم ذكره فى 
آخبار السنة السابعة عشرة؛ وأورد قى الموضعين آقوالاً متشابهات. 

تلك جملة المآخذ التى أخذها على خالد من عهد النبى عليه السلام إلى عهد 
خلافته؛ وما من أحد يعرف عمو ثم يلوح له أنه أنكر من خالد شينا كان يقبيك 
الموازين الثى ياب بها القواد والو) 
وكل ل مسئولء فرأى عمر قى إنكار هذه المآخد معروف من بدانة 
آيامة:والأين لزّموه وتثقيوا بتدبه يتكرونها مقله ولنكاتو] لی اليعة يمية. عدا 
فى بعثة جذيمة حيث آبى على خالد بطشه يمن 

یق كم آنكن النبى عليه السلام ما أنكزه یا 

قعمر كان يكره الإسراع إلى القتال ويوصى قواده جميعا بالثريث قيه, 
وربما تحى القائد المقواز عن القبادة وو كفؤ لها لأنه يعجل بالقتال كما قال 
لسليط بن قيس «لولا أنك رجل عجل فى الحرب لوليتك هذا الجيشء والحرب لا 
يضلح لها إلا الرجل المكيث». 

وكان بتحرج غاية الحزج أن يستبيح دم برىء أو مشكوك فيه؛ وتقدم فى 
هذا الكتاب أنه لام أناسمًا من أصحابة لأنهم قتلوا رجلاً ارتد عن دينه: وقال 
لهم: «هاذ استتبتموه وحبستموه؟:. وتبين من رأيه فى أهل الردة أنه كان يؤثر 
الهوادة والاستتابة على القتال؛ فإن كان قتال فالذى لا حيلة قبة ولا محيص 
عنه: فإنكاره لقتل مالك ين نويرة وأصحابه هو رآيه الذى لا شذوذ فيه, 
ويضاق إليه إنكار اليناء باعرأته('). ووقع البثاء بها فى أثتاء المعركة. وهو أمر 

لفرد عمر بكراهته وانتقاده. بل تكزهه القرب عاعة, مسلمين وغیر مسلمين. 


التواج منيا 


يره؛ وأنه نصب له ميزانًا 


وكان عمر يحاسب جميع الولاة أدق حساب: يكتب عروضهم |" قبل ولايتهم, 
ويسالهم فيما فشا من طارئ آموالهم؛ ويأمرهم إذا عادوا إلى أهلهم أن يدخلوا 
المدينة نهار لينكشف ما عادوا به إليهم؛ ويقاسمهم كل درهم يربىا") على 
المحسوب من أررّاقهم ويجرى على السنة مع كل وال وكل عامل نى أهانة قلم 
يستثن منبا أحدا قطء ولم يعرف وال قط سلم هن مصادرة أو حساب عسيرء 

فالذى صنعه خالد حين آنكر «سرعة هجماته وشدة صدماته» سنة عمرية لا 
شتو قيها؛ والذى صنعه حين حاسيه على هباته وتوزيعاته سنة عمرية كذلك لا 
شذوذ فيهاء ولى آنه صنع غير هذا الصنيع لقد كان ذلك هو الشذوذ المستغرب 
الذى لا يقع من عمر بن الخطاب خاصة: لأنه لا يحابى ولا يفرق قى المعاملة ولا 
يبالى عضب قاتد كبير ولا وال قدير وليس يحب أن يقال إن رجلا من الرجال لا 
غتى عنه لدولة الإسلام: قربما كان شيوع هذه العقيدة أخطر على الإسلام من 
عزل وال مظلوم أو ولاة مظلومين. 

ولا ننسى الأمانة الكبرى التى هى آكير من آمانة الزفق بالولاة والعدل فى 
محاسبة العمال» وتعنى بها أمانة الدين والاولة أو ها نسميه تحن فى أيامتا 
«بالسياسة العليا». 

عمر لا يتركتا تفسر أعماله هنا باجتهادنا فى فهمها وتثويلها على ما ثراة, 
بل يصرح للناس فيها بما يغنيهم عن التفسير والتأويل. 

فكان يرغى فى شئون الولاة الكبار والقراد المشهورين أمرين يجيزان له 
عزلهم» ولو لم يقع منهم ما يوجب المؤاخذة. 


بعد عزله: والخوق فى هذا الأمر من القائد الكفء أعظم من الخوف من قائد 
صغير لم يبل أحسن البلاء ولم تتساير يذكره الأنباء. قليسن لهذا خطر فى بقائه 
كخطر القائد الكبير. 

وخطته هنا عامة لا يخص بها اليا دون وال ولا قائدًا دون قائد. 


قلما عزل زياد بن أبى ان عن ولاية العراق ساأله زياد؛ لم عزلتة 
أمير المؤمنين؟ ألعجر أم خيانة؟ فقال له: لم أعزلك لواحدة مثهماء ولكنى كرفت 


)١(‏ الروض. الأمتعة. ۷ يدس ييه 


أن أحمل قضل عقلك على الناس. وقديمًا قال فيه عمر: لو كان قرشيًا لساق 
العرب بعصاه. فالحيطة منه وفاق رأيه قيه. 

وقد كان من خلق عمر أن بقدم الحذر ويأخذ الحيطة ويطيل الروية ثم يجزم 
بالرأى السديد فى ء» ولهذا كان يكره ولاية الرجل الفخور وينهى عنها فى 
خلافته وقبل خلافته, قأشار على أبى بكر آلا يولى خالد بن سعيد وكلمه فى عزله 
لأنه رجل فخور يحمل أمره على المغالبة والتعصب.. فعزلة أبو بكر كنا أشار. 

فإذا اجتمع لعمر هذا السبب من أسباب السياسة العليا إلى المأخذ الثى 
أنكرها على خالد قلا جناح عليه. ولا محل للشك والظنة قى أسباب عزله. 

لقد رأى هى خالد بالتصر والغلب قبل أن يفتع الشام ويسبق بالشهرة آنداده 
من القواد؛ رأى ذلك يوم عاد من حرب أهل الردة قدخل المسجد وفى عمامته 
السيام ورآه يوم استقل يبيت المال فى ولابته على عهد أبى بكر وعلى عهده؛ ورآة 
فى أمور كان ييتدئها ولا یستاذن فيها؛ ورآه مما يخس ولا بلمس ومها يقدر ولا 
ينتظر: «فا بالتاس كما افتتنوا به فلا جناح عليه». 
وثاتى الأمرين اللذين يدخلان فى تقديرات السياسة العليا ويجيزان العزل 


دوثه: وأن تعظم العقيدة فيه قتضعف العقيدة بالله؛ ويد 
أضعاف ما يخسره باقصاء قائده ولو لم يكن له نظير. 

فإن كان له نظير كسا تبين من اختيار عمر لقواده فى كل ميدان فلا خسارة 
فتأك. بل هو كسب العقيدة وكسب قائد جديد وإِدا حان اليوم الذى ينتقع فيه 
بالقائد المعزول فهو قمين أن ينفع ما بقيت فيه بقية من صلاح وخير. 

وتعويل عمر على العقيدة أمر تعزوة إلى كل شىء قتراه فيه على صواب: 
تعزوه إلى إيمانه يالله فهو فيه مصيب, وتعزوه إلى حسن سياسته فهو فيه 
مصيب, وتعزوه إلى تقديره للواقع فهو فيه مصيب فكل أولثك كان خليقًا أن 
يرجح كفة العقيذة عنده على كل كفةء وأن يوجب عليه استيقاءها قبل كل 
انستبقاء وألا يزال بالناس يذكرهم ما ذكرهم به حين كتب إلى الأمصار بعد 
عزله خالدًا «إن الله هو الصانع. وألا يكونوا بعرض فتنة»- 


ولو أن رئيسا لخالد غير عمر بن الخطاب قى إيمانه المكين, لما فاته أن يعلم 
أين كانت قوة المسلمين ويم كان انتصارهم فى جميع الميادين ولا فاته أن 
يستبقى هذه القوة بكل وسيلة وأن يفتديها بجميع ما قى يديه؛ تلك قوة العقيدة 
لا مراء» إن ضاعت قلا عوض عنها؛ وإن ب 

فكيف بعمر بن الخطاب الذى يؤمن بهذا إيمان تسليم كما يفكر فيه تفكير 
بير؟ لن نسى ذلك لهو الحقبق باللوم على نسياته. ولئن ذگره 
أن يعزل خالدًا بغير جريرة لم كان غلية من لوم.. وهو كما رآينا 
زله لغير جريرة: أو لم يكن حسابه له مختلفًا عن حسابه للقادة والوا 
وقد كان أبى بكر نقسه ‏ وهو من أيقى خالدا - يلمح بعض الخطر من افتتان 
الناس به حين قال: أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد! 

ويؤكد تعويل عمر على العقيدة فى كل نجاح وإستاده كل فشل إلى ضعقها 


قيت قللقادة عوض كت 


والتركس فیا أن ایی لے غ أبطأ فى قتحها فالت علة 
ذلك فى ضعف تياتهم وكتب إليهم يقول: «عجيت لإبطاتكم عن فتح 
تقاتلونهم منذ ستتينء وما ذاك إلا لما أحدتتم؛ وأخببتم من الانيا ما أحب 


عدوكم: وإن الله تبارك وتعالى لا يتصر قوس إلا بصدق نياتهم». 

فنظرته فى عزْل خالد.هى النظرة العامة الثى لا تخصيص فيها لرجل ولا 
لعركة ولا لمكان: وتقديمه العقيدة على كل عدة من عدد النصر هو الغطة التى 
جرى عليها فى مراقبة القادة ومراقبة الجيوش وتدبير عدد النصر وتجنيب 
المسلمين مآرّق الخذلان. وفل أخطا؛ هل كانت منه حماسة إِيمآن ولم تكن روية 
تفکیر؟ هل یری عير هذا الرأى نائد عسكري من أعداء الإسلام لو بحث قى 
الأمر ونفد إلى حقائق الأسباب» كلا: بل هى صدق الزتى وصدق الإيمان مما 
قترنين. لا يشير هذا بغير ما يشير به داك. 

ودون هذا من أنسياب «السياسة العليا» يجيز لعمر ما استجازه من عزل 
خالد من القيادة والولاية: ولا سيما بعد ما أخذ عليه ما أخذ: ويعدها علم 
التاس أنه لا يسامح أحدًا فى أمثال هذه المآخذ قما باله يسامح خَالدًا فيها؟ 
إته إذن لصانع النصر الذى لا غنى عته؛ وإن الخطر الأكبر الذى يخشاه لقد 
حق على الجند وعلى الدولة: ولشد حق معه خطر آخر لا يقل عنه؛ أن يسكن 


الناس إلى التفرقة فى الحسابء وآن يالفوا ما يعاب إذا عيب من الرعوس 
والأقطاب؛ دون الأتبا ع والأذئاب. 

ومسالة أخرى يجب ألا يغفل عنها الرجل العصرى وى ينظر فى عزل خالد 
للأسباب التى قدمنا أو لآى سبب غيرها .. وذلك أن حقوق الولاية فى عصرتا 
غير حقوق الولاية فى على التخصيص وهو العصر الذى بدأت فيه 
تجربة الولاية والعمالة قى دول الإسلام 


خاصة واستعداد مقصور على طائفة من المرشحين لها لم تك م قي طائفة 
أخرى» وكأنها صناغة الغمر التى لا يحتمل عمر الإنسان تجديد صناعتي 
مها فإذا قبل إن واليّا عزل فى عصرنا فكاننا تقول إز الجر كد مه 
أى زارعا حيل بيته وبين زرع أرضه. ومصادرة من هذا القبيل حرى أن تلت 
لها أسبباب من قبيلها فى الرجاحة والإقتاع. 

غير أن الولاية فى عهد عمر لم تكن كذلك بوجه من الوجوه ولم يكن 
لصاحيها مثل هذا الحق الذى اصطلح عليه وإن لم ينص عليه القانون» وإنما 
كانت تجربة ازتجالية يتساوى فيها جميع الصالحين من المسلمين. لا تتقطع 
بها ضتاعة العمر ولا سايقة الاستغداد والمرانة قيصع أن يعزل الوالى لأسباب 
آهون من تلك الأسباب الثى قدمناها فى الرجاحة والإقناع» ويصع أن يكون 
للعزل معتى المثّاوية فى ندية متساوية بين جميع المسلمين: 

«لقه پر ابن حتتمةات: آی رجل كان ا 

كلمة قالها رجل يغرف الرجال. قالها عمرو بن العاص وكأنه لم يكن يود أن 
يقولها لولا أتطقه بها الإعجاب ا 


لا يجدى فيه كتمانٌ. 
وجو اة يقوإوا اتا کی اة سی کیا وق من یا رخا مويف اناج 
الذى يبحث عن الخطأ فيلفيه حيثما بحث عنه ين.. ایی وجل كان 
هذا الرجل؟ أى غدل كان عذله؟ أى قسطاس کان اتن أي حساب كان 
ابه لنفسه؟ وأى سبيل للناقد إلى رجل كان يخاسب تفسه هذا الحساب؟ 
وربما اختلقت الأمزجة أو اختلف تركيب العقول والأبدان فقل ف 
تشاء. وقل فى خلائق صدر شا تكساء.. قل هى الت دة والسبرامة 


الخشونة والصلاية: أو قل هو نسيان الضغف وفرط الغيرة على الخق فى عالم 
تستكثر فيه مصنانعة الحقوق ويستعظم قيه تكلف الصواب.. قل ما بدا لك من 
ذلك واذهب ما أن تذهب قيه؛ قإنك لا تعطى المزاج حقه ولا تفرض له 
قرضه حتى تحار بعد ذلك فى سبب انتقاد أو علة اختلاف؛ لأنه لا يزاؤل أمراً 
إلا وهو صواب لا محل فيه أسوء الطوية من وجهة ذلك المزاج. 

كنا تقرأ عن عزل خالد ما تتفق قراعه من هنا وفناكء وكنا نستمع إلى 
الذين يردوته إلى المناقسة والتناظر فنجيز هذا ولا نمتعه أو نرى فيه منالاً من 
قدر عمر ومنقصه تغض هن إعجابنا بمزاياه. لأنه قد يغار من خالد ويعزله لغير 
جريزة ويبقى له بعد ذلك قدره الجليل وأثره الضخم قى تاريخ الإنسان. 

وفى عصرنا هذا رأينا أبطالاً خدموا أقوامهم, ثم بلع من ضغنهم على 
منافسيهم أنهم قتلوهم؛ ولم يقئعوا بإقصائهم عن الحكم ولا بمحاسبتهم بين 
يدى القضاء.. ثم نصب الناقدون لهم موازين التقد فأسقطوا السيئات من 
الحسنات» وقرنوا قثل آفراد بإحياء آمة, فبقى لأولثك الأبطال حقهم الخالد قى 
الثناء والتعظيم وإذا بلغ من صواب عمر أنك لا.تحصى عليه خطأ غير عزله لخالد 
وما جرى مجراه: فما أكثر هذا صوابًا على الآدمى وإن كان من أعظم العظماء! 
أنا نقرأ عن هذه القصة وفى خلدئا هذا الفرض الذى يحملنا على 
استبعادها وعندنا أنه خطاً يذكر إلى جانب حسنات, فلا ضير أن يكون له 
موضهه فى جاتب تلك الحستات. 


ثم نقرأ كل ما تستى لنا أن نقرأه فى هذه القصة فلا نزال نستبعد الخطأ 
ونستبغده؛ ولا تزال كلمة اين العاص تعود إلى لساننا وتعود» حتى نطقنا بها 
كما هى. وغقر الله لابن العاض. 

وهكذا كنا نصتع فى كل خطأ نسب إلى عمر وتواتر على السماع دون 
تمحيص واستقصاء فلا رال بنا الوقائع حتى ينبت بطلانه من أساسه: أو 
ضعقًا لا يبيح الاعتماد عليه إلا لمن يتجنى ويتمحل ذرائع النقد 
ودغوى التخطئة والغيب. 

كلا.. هذا رجل لا يسهل نقده؛ ولا يتأتى لإنسان أن يحاسبه كما حاسب هو 
نفسه. ولن يقع الخلاف بين المنضف وبينه إلا على أنه اختلاف قى الأمزجة 


وتركيب العقول والأبدان فإذا وضع هذا موضعه من التقدير فأعسر عسير بعد 
ذلك أن تلومه على خطأ وأن تحصى عليه خط فبه من سوء النية نصيب. 

فالذى حصل والذى كان متوقعًا حضوله ينفيان الظنة عن مروءة 
وإنصافه فى قضية خالد بن الوليد؛ وقد حكم فيها بما وجب عندهء وانتهى كل 
شىء بعد ذلك فى هذه القضية بانتهاء الفرض منها قى مصلحة الدولة 
ومصلحة السياسة العلياء إن لا موضع فيها لحزازات النفوس وصغانر المناقسة 
وما تجر إليه من لغى المشاكسة وفضول الكلام. 

قال لخالد: لن تعتب على فى شىء بعد اليوم. ثم أمسك عن الخوض قى 
قضية إلا أن تثار قى معرض عام فيشير إليها خيث تثار على سبيل الاعتدار, 
ربقل ما شام له كوم الخييقة آن يسح من فلاخ ا وبين وا 
علظوا فى المقال, على ها كان له 

قال من خطيته بالجابية: إتى أعتذر إليكم من عزل خالد بن الوليد. قإنى 
أمرته آن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين قآعطى ذا البأس وذ الشرف 
وذا اللسان. فتصدى له أبى عمرو ين حفص بن المغيرة وجابهة يكلام غليظ 
يقول منه. «والله ما أعذرت يا عمر» ولقد نزعت غلامًا استعمله رسول الله ل 
وأغمدت سيقًا سله رسول الله چ ووضعت آمرًا نصبه رسول الله مله 
وقطعت رحمًا وحسدت بنى الهم...:. 

فما زاد عمر على أن قال وهو يغذره: «إنك قريب القرابة: حديث السن. 
تغضب فى أبن عمك ۸ 

ولم يتس أن يصون للزجل اسمه ومتؤلته فى أمصار المسلمين؛ فكتب ما 
ألمعتا إليه آثقًا يدحض عنه سمعة العجز والخنانة. ويجعل العزل لفضيلة فيه لا 
لقصور منه ولا لتثريب عليه. 

وعلم بمو حزنه علية واستوجع!!) مرار) وتكس رأ 
التوحم عليه. تم قال: كان والله سداد التحور العو ميمون النقيية. 

ولم يهمه أن يذكر صوابه أو خطأه فى عله بمقدار ما أهمه أن يعلن 
ويذكر حستاته ققال: «قد ثلم قى الإسلام ثلمة لا ترتق». وقيل له: لم يكن هذا 


[1) استرجع 


ابعين وإن 
بة ترد الجامح وتخيف من لا يخاف. 


وهو يكثر من 


لله وإنا إليه وأجعون». 


رأيك فيه! فلم يحجم أن يعلن قائلاً: «ندمت على ما كان منى إليه».. وقال فى 
غير المعرض ويلغه أنه لم يعقب من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وسلاحه: 
«رحم الله أنا سليمان! کان على غير ما ظنناه يهه. 

وقد كان عمر ينهى عن الثدب والعويل فلما مات خالد واجتمع بئات غمه 
يبكينه وسل أن ينهاهن قال؛ «دعهن يبكين على أبى سليمان: ما لم يكن 
نقع أو لقلقة. على مثله تبكى اليواكى». 

ودخل هشام بن البخترى فى آتاس من بی مخزوم على عمر فاستنشده 
شغره فى خالدء وقال له وقد أطال الإصغاء إليه؛ «قصرت فى الثناء على آبى 
سليمان رحمه الله. إن كان ليحب أن يذل الشرك وأهله؛ وإن كان الث 
المتعرضمًا لمقت الله. رحم الله أبا سليمان! ما عند الله خير له مما كان فيه». 
ومن الحق أن يقال إن قضية خا قد أرتئا مروءة خالد كما أرتنا مروءة 
عمر؛ وقد عرضت لنا هذا البطل فى صفحتيه فإذا هو بطل الفؤاد فى ولايته 
ويعد عزله» وفى شدته على عدوه وطاعته لأميره.. وما على مه من ضير أن 
يحق عليه العزل فى ميزان عمر بن الخطاب فذاك ميزان تغل قيه الكقة ولا يزال 
صاحيها راجحا أ رجحان. 

وقد استدق المجد بيقين واستحق العزل بظن: وولا مصلحة أعلى من 
على وضاه لقد كان ذلك الظن حقيقًا بالغض عنه والتجوز فيه. 
وكفى بالرجلين قضلاً أن يحتلفا ومن وراء اختلافهما فضل يعترف يه 
کلاهما ويعترف به كل مسحب وشسانئ: وکل منصف وجاحد» وما ثخال أن 
تقديرنا خالدًا وتقديرتا عمر يدعونا أن ننصب الميزان قى هذه القضية من 
جديد. فقصارى ما تغنم من ذلك أن خالدًا كان جديرا بالبقاء قى منصبه ولم 
يكن مستمقًا لعزله: ولیس ذلك بشىء إلى جانب عا رأيناه حين نتصب الميزان 
فى القضية كما نصبه خليفة الإسلام, فقد أراثا عدلاً أعظم من بطولة 
الأبطال: فإن أخطأ البطل - على تقدير حطئه ‏ فالعدل أعظم مثه وأحرى أن 
كأنه من أضعف الضعقاء: وذلك ميزان أشرف لعمر وإخالد وللإسلام من 


إذا تكلمثا عن ثقافة عمر يلفة العصر الحاضر جاز انا أن تقول إنه كان 
رجا وافر الحظ من ثقافة زماته, إنه كان أديًا مؤرخًا فقدها» مشارگا فى سائر 
الفتون. مدريًا على الرياضة اليدنية: خطيبًا مطبوعًا على الكلام؛ فليس أرجح 
من نصيبه فى ثقافة زمانه نصيب. 

ظل فى إسلامه كما كان فى جاهليته عظيم الشغف بالشعر والأمثال 
والطرف الأدبية: بل ظل كذلك بعد قيامه بالخلافة واشتغاله بجلائلها ودقائقها 
التى لا تدع له من وقته فراعًا لغیرهاء فكان بروى الشعر ويتمثل به ويحث على 
روايته ويعتدها من تمام المروءة والمعرقة كما قال لابنه عبد الرحمن؛ «يا بنى» 
أنسبٍ نفسك تصل رحمك: واحفظ مخاسن الشعر يحسن أدبك فإن من لم 
: به لم يصل رحما؛ ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقًا ولم 
يقترف أدبّا».. وقال للسلعين عامة؛ «ارووا الأشعار فإنها تدل على الآخلاق». 

ونظر إلى فائدته العملية كما نظر إلى متعته الأدبيةء فقال فيه إنه جذل!!) 
من كلام العرب يسكن به الغيظ وتطفاً به النائرةا") ويبلغ به القوم فى ناديهم, 
ويعطى به السائل. 

وكانت متعته بطرائف الأدب من متع الحياة التى لا يبالى الموت لو حرم 
تصيبه منهاء فكان يقول: لولا أن أسير فى سبيل الله. وأضع جبهتى لله. 
وأجالس أقوامًا ينتقون أطايب الحديت كما ينتقون أطابب الثمر لم أبال أن 


أكون قد مت. 
وإذا أقرنت العبادة باستطراق الحديت المهذب عند عمر فذلك غاية ما يبلغه 
فضل الأدب عتده من ثناء وتقرية 


وقد كان إعظام الرجل فى عيثيه بمقدار حذقه للحديث وقدرته على الإبانة 
والمتطق الحصيفء فنظر يومًا إلى هرم بن قطبة ملتفًا فى يت(؟) بناحية المسجد 


٠ النائرة: الهيا (۲) البت: الطيلسان من خر ونحوه‎ )١( الجذل: الأصبل.‎ )١( 


وقد عرف تقديم العرب له فى الحكم والعلم وهو ما هى من دمامة وضالة ومنظر 
زرى؛ فأحب أن يكشفه ويسبر حكمته؛ قسأله قى علقدة بن علاثة وعامر ين 
لو تنافرا إليك اليوم آيهما كنت تتقرأ')؟ فتجابه الرجل: يا 
المؤمنين: لو قلت كلمة لأعدتها جذعة - أى لأعاد الحرب قتية كما كانت 
عليه وقال: لهذا العقل تحاكمت إليه العرب! 

وجاءه وفد فيه الأحنف فتركهم جميعًاء واستفتع ما عنده من الحديث, 
فآعجيه وآعظم قدره, وعقد له الرئاسة إلى أن ماث. 

وسره أن عاد الغرب إلى رواية الشعر بعد أن شقلهم عئه الجهاد فى سبيل 
الدين؛ فكان يقول إن الشعر «كان علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه؛ فجاء 
الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغُزو فارس والروم ولهيت عن الشعر 
وروايته, فلما كثر الإسلام وجاءت القتوح واطفائت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر قلم يئئوا!؟) إلى ديوان مدون, ولا كتاب مكتوب, فالفوا ذلك وقد 
هلك من الغرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقله وذهب منهم أكثره». 

ومن ناحية الأدب قيه وناحية الدين معا حثه على تعلم العربية «لأنها تثبت 
العقل وتزيد فى المروءة» وقد أوصى يوضع قواعد النحو لأنه قوام العربية. 

ولم يزل أديب طوأل خياتة؛ ولم يتكر من الشعر إلا ما 
يتكرة المسئول عن دين» ولم ينس قط أنه الآديب الحافظ الراوية إلا حيث ينبغى 
أن ينسى ذلك ليذكر أنه القاضى المتحرز الأمين, 

فنهى عن التشبيب بالممصتات كما نهى عن الهجاء. وجىء له بالصليكة 
متهمًا بهجاء الزبرقان ين بدر حيث يقول قيه: 

دع المكارم لا ترحل لبفيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي(؟) 

فنسى أنه الآديب الراوية: ولم يذكر إلا آثة القاضى الذى يدر الصدود 
بالشبهات ولا يحكم بعا يعلم دون ما بعلعه أهل الصتاعة؛ وقال للزبرقان: ما 
1 هجاء ولكنها معاتبة. ثم سال حسان بن ثابت فقضى بآنه هجاه وأقحش 
فى هجاثه, قحبسه وأنذره وتهاه أن يعود إلى مثلها. قانتهى طوال حباة عمر» 


)١[‏ تقر قادا ينشره: غلب قى الناقرة ونقر لات ,بتشديد الفا وأتفره أعانه وغلبه وحكم له. وهو 
المقصود هنا (؟) لم يشوا لم يرجمرا. (2) الطاعم الكانبى أى الطهم المكسو. 


فاثتى 


ثم عاد إلى الهجاء بعد وفاته. واستعداه تعيم ين مقبل على النجاشى لأنه قال 
فى قومه بنى العجلان: 
إذا الله عادى آهل لوم وذلة فعادى بنى العجلان رهط ابن مقيل 
فذكر عمر قضاءه ولم يذكر روايته للشعرء وقال على سنة القضاء يدفع 


ولا يظلمون الثاس حبة خردل 
فقال عمر: ليتنى من هؤلاء. قال تعيم: وإنه يقول 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم 
وتاکل من عوف بن كعب بن تهشل 
ققال عمر: كفى ضياعًا ينن تأكل الكلاب لحمه 


قال تميم: وإنه يقول: 

ولا يزدون ال اء إلا س س إذا دن الوزاد عن كل متهل 
فقال عمر: ذلك أصفى للماء وأقل السكاك «أى الزحام». 

قال تميم؛ وإنه قول 


وما سمى العجلان إلا لقولهم 
خذ القع ) واحلب أيها العيد واعجل 
فقال عمر: كلنا عيد: وخير القوم أنقعهم لأهله. 
قال تميم؛ فسله عن قوله: 
أولئك آولاد الهجين وأسرة (م) اللثيم ورهط العاجز المتذلل 
فقال عمر! أما هذا فلا أعذرك علية. وحبس الشاعر وضربه وأنذره لثن عاد 
ليضاعقن له العقاب. 


(1) القعية قرح خم غليظ: جمعه قعاب رأقعب. 


وقد تجوزنا ققلنا إن عمر نسى علمه بالشعر ليذكر إبراء الذمة قى القضاء. 
وقد حاول ذلك جهده فأفلح لو يقلح دیب فی نسيان أدبه. ولكته مطلب ما 
استُطيع قط وان يُستطاع؛ فكان عمر فى تخريجه للكلام وعلمه بما تتصرف 
إليه معانيه أخبر بالشغر من قاض لا يفقه منه إلا ظاهر لفظه ومعناه. 

ومن المشهور عن عمر آنه كان عليمًا بتارب العرب وأيامها ومفاخر انسابها 
كعلمه بالمتخير من شعرها والسائر من أمثالها 

جنع إلى ذلك بطبعه ونقله عن أبيه. وكثيرا ما كان يقول كما جاء فى البيان 
والتبيين: سمعت ذلك عن الخطاب, ولم أسمع ذلك عن الخطاب: 

ومن وصاياة: «تعلمُوا النسب ولا تكونوا كتبط السراد(") إذا سثل أحدهم 
غن أهله قال: من قرية كذا٠.‏ ومنها: «عليكم بطرائف الأخبار» فإنها من علم 
الملوك والسادة: ويها تنال المنزلة والحظوة عندهم»: 

وفقه عمر بالشريعة الثى كان مسئولاً عن نفاذها مشهور بين الفقهاء 
كاشتهار أذبه واطلاعه على تاريخ قومه. فكان عبد الله ين فسعود يقول: «كان 
عمر أعلمنا بكتاب الله: وأققهنا فى دين الله وكان إذا اختلف أحد فى قرات 
الآيات قال له: اقرأها كما قرأها عمره». وأطثب فقال: «لى أن علم عمر بن 
الخطاب قى كفة ميزان ووضع علم الأزض فى كقة لرجح علم عمر بعلمهم». 
ولقد كانوا يروون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم.. وقال ابن سيرين: «إذا رأيت 
الرجل يزعم أنه أعلم من عمر فشك فى دينه». وکل ما فسر به آى القرآن فى 
معرض الحكم والعظة فهو التقسير الراجح فى وزن العقل والدينَ؛ وكل ما 
استخرجه من أحكام الشربعة فهو الحكم الؤاضع الصحيح. 

وتصائحه للعلماء والمتعلمين نصائح عالم يعرف ما فو الغلم وماذا يجمل 
بالعلماء فى طلبه؛ فكان يقول: «تعلموا العلم وتغلموا للعلم السكينة والخلم, 
وتواضعوا لمن تتعلمون مته وتواضعوا لمن تعلمون: ولا تكونوا جيايرة العلماء 
قلا يقوم علمكم بجهلكم». وكان يوصى طلابه «آن يكونوا أوعية الكتاب وينابيع 
العلخ؛ ويسألوا الله رذق يوم بيوم؛ ولا بضيرهم ألا بكثر لهم»؛ ولا يزال يذكرهم 
أن التفقه مقدم على السيادة؛ «فتفقهوا قبل أن تسودوا؛ 

)١[‏ النبل: جيل من الفجم يلين بالبطائح بين العراقين. 


ولم يقصر تصائحه غلى علم الدين, ولا علم الأدب واللغة وخدهء بل تناول كل 
ها عرف من معارف زمانه فقال: «تعلموا من النجوم ما يدلكم على سبيلكم فى 
البر والبحر ولا تزيدوا عليه». ولاشك أن نصائحه العملية قى طلب العلم كانت 
أغلب من نصائحه النظرية فيه قى ذلك شان رجل الدولة الذى يعلم 
الثاس ما ينقعهم ويصلح معاشهم ويهذب أخلاقهم.. ولكنتا مخطئون إن قهمنا 
من هذا القول الذى رويناه فى علم التجوم آنه كان يكره الزيادة الحديثة فيه 
كما عرفتاها نحن قى أنامنا؛ قإنما الزيادة التى كزهها هى تلك التى كانت على 
عهده تخوض فى التنجيم وتريط أقدار الناس ببالكواكب. وتجعل منها أربابًا 
تعبد وأرضنادا تؤتمن على أسبران الغيب. وذلك شا نهى عَنّه الآن؛ وتعب النهى 
نة شن تحقيق العم اليسميح. 

ولم يقته الحرص على المعرقة الثى تخترع متها متاقع للناس فى أمر 
المعاش. فطلب إلى أبى لؤلؤة غلام المغيرة أن يتجز ما ادعاه من اختراع 
طاحون تدار بالهواء. وهی علم الصٹاعات كما انتهى إليه فى عصره. لا يضيره 
أنه قسط ضئيل؛ بل حرصه عليه مع ضالته دليل على ما يلقاه منه تشجيع 
الصناعة يوم يراها يرة الآثار. 

على أن زبدة الثقافة كلها فى أقطاب الحكم وعظماء الأعمال إتما تتلخص فى 
شىء واحد هو الدراية بالناس؛ وتفان البصر قى شئون الدنياء وصدق الخبرة 
بدخاتل النفس البشرية؛ آو هو ما نسميه فى أيامثا هذه بالرآى السليم والحكمة 
العمليةء وهو مجال كان عمر بن الخطاب قليل النظراء فيهء وحقظت له كلمات 
فى معاتيه ندر مثيلها بين كلمات الحكام» ولا يكثر مثيلها بين كلمات الحكماء. 

فأى كلمة آدل على النفس البشرية من قوله: «ليس العاقل الذى يعرق الخير 
من الشرء ولكنه الذى يعرف خير الشرين». 

وأى نفاذ فى تركيب الطبائع آمضى من نقاذه إذ يقول: «ما وجد أحد فى 
نفسه كبرا إلا من مهانة يجدها فى نفسه». أليس هذا بعيته هو مركب النقص 
الذى يلهج به علم الثفس الحديث؟ 

وأى رأى فى تجرية الناس أصدق من رأيه حين يقول 

«لا تعتمد على خلق رجل حتى تجريه عند الفضب». أو حين أثثى يعضهم 


على رجل آمامه فسآله: «أصحبته فى السفر؟ أعاملته؟:. قلما أجابه نفيّا قال 
«قأنت القائل بما لم تعلم؟». 

وأى فهم لعنى الاستعداد للعمل أقرب من فهمه حين ينصح العاملين: «إذا 
توجه أحدكم فى الوجه ثلاث مرات فلم ير خير فليدعه,؟ 

كذلك سداد جوابه حين سثل قيعن يشتهى المعصية ولا يقارفهاء وفيمن 
ينتهى عنها وهو لا يشتهيها أيهما أقضل وأجزل مثربة عند الله؟ فكتب قى هذا 
قصل الخطاب إذ قال إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ف أولنك 
الذين امتحن الله لوبهم لاتقو لهم مُغْرة وبر عظيم 4 .٠‏ وكذلك وصيته بكتمان 
السر وتبيينه لحسن غقباه حين قال: «من كتم سره كان الخيار بيده». 

وكذلك وصيته فى الحب رالبغض حين قال: الا يكن حبك كلقا ولا 

وكذلك مخنة الفراغ على الناس أشد من 
قال: «أحذركم عاقبة الفراغ فانه أجمغ لأبواب المكروه من السكر». 

وكذلك وصاياه التى كانت تحفل يها كتبه إلى الولاة: وخطبه فى الصلوات 
والأعياد كلها آيات من هذه الحكمة العملية التى هى خلاصة الثقافة المحمودة 
فى أقطاب الحكم خاصة: وقى كل رجل يِزاول شئون الحياة على التعميم. 

أما مشاركته فى سائر القتون والمعارف التي كانت ميسورة على عهده فمنها 
المستغرب غند من يتخيل صورة غمر من جملة أخباره» ولا يتقصى فيها إلى التفصيل. 

فقليل من يتخيل أن غمر كان يعرف «جغرافية» الشرق كأحسن ما يعرفها 
رجل فى وطنه: ولكنه كان يعرفها حا عن سماع وعن رؤية وعن زكاتة تين 
السماع والرؤية؛ بل كان يفرض على الولاة أن يحيطوا بعلم ما يتولوته من 
البلاد ويعزل من يرى فيه تقصيرا عن ذال فاستقدم عمار ين ياسر أمير 
الكوقة لما شكوه إليه وقالوا قى شكواهم إياه؛ «إنه لا يدرى علام أستعمل». 
وجعل يساله عن المواقع والبلدان من بلاد العرب والفرس حول الكوفة سؤال 
مطلع خبير» ثم عزله لتقضيره بعد ۱ 

ومن الواجب أن تشك قى كل خير يوهم أن عمر كان يجهل معرفة من 
المعارف العملية التى يحتاج إليها قى تدبير الدولة قلا يعقل مثلاً أنه كان يجهل 


! 


محنة الذ 


المعرفة العامة بالحساب, وقد كان تاجرًا مئذ 
ش ويعرف ما هى الألوف وما هى عشرات 
فلن يكون إلا استفسار تجاهل واستعظام. ولیس يجهل وغرارة كما جاء فى 
أخبار الخراج من هجر وا لبحرين. 

قال أبو هريرة ما فحواه: قدمت من هجر والبحرين بخمسمانة ألف درهم: 
فأثيت عمر بن الخطاب ممسيّا, أسلمه إياه, قسال: كم هو؟ قلت خمسمانة ألف 
درهم! قال: وتدرى كم خمسمانة ألف درهم؟ قلت: نعم؛ فائة ألف ومائة ألف 
خمس مرات.. قال؛ آنت ناعس؛ اذهب قبت الليلة حتى تصبع! 

فكل شىء يجوز أن يفهم من هذه القصة إلا آن عمر كان يجهل ذلك الرقم 
ولم وسمع بدثله قبل ذلك, وهو الذى شهد الدولة وحسابها من عهد آبى بكر 
وأحصى الجتد والمال فى ١ه‏ إنما هو غبطة واستعظام: وليس هو جهلاً 
بدلالة هذا الرقم قى جملة الحساب. 

وإذا قل من يتخيل علم عمر بالجقرافية والحساب؛ قأقل من أرلئك من يتخيل 
له حظا من السماع والفتاء, ولكنه كان يسمع ويغنى قى بعض الأحيان» ولا 
يتهى عن غناء إلا أن تكون فيه غواية تثير الشهوات: جىء له برجل يغنى فى 
الحج وقيل له إن هذا يغتى وهى محرم؛ ققال: دعوه فإن الغناء زاد الراكب. 

وروی تائل مولى عثمان بن عفان أنه خرچ فی ركب مع عمر وعثمان وابن 
A‏ بان قيهم رياح بن المعترف الفهرى الذى 
كان يحدو ويجيد الحداءا') والغناء. فسآلوه ذات ليلة أن يحدو لهم قأبى وقال 
مستنکرا: مع عمر! قالوا 0 . فحدا؛ حتى إذا كان السحر قال 
له عمر: كف قن هذه ساعة ذكر. ثم كانت الليلة الثائية فسالوه أن ينصب لهم 

تصب!؟) العره فآبى وأعاد استنكاره بالأمس قائلاً: مع غمر؟.. + قالوا له كما 

قالوا بالأمس: انصب فإن نهاك فانته. فتصب لهم نصب العرب حتى إذا كان 
السحر قال له عمر: كف فإن هذه ساعة ذكر. ثم كانت الليلة الثالثة قسالوه أن 
يغنيهم غتاء القيانا") فما هو إلا أن رفع عقيرت!') بغنالهن حتى نهاه وقال له: 
كف قإن هذا ينقر القلوب. 
(1) العدائ الغناء للإبل کی تجد فى السير. (1) التصب: غناء ارق من الحداء وهو غاء الركبان. 
(5) القيان: جمع قيفة رهى الجارية البيضاء. وقيل: حقتس با لغنية. (6) عثيرق: صوته. 


وكان يخرج للحج ومعه من يحسن الغناء. قيقترح عليه أن يفنى شعرا ويؤثر 


خرج جبير وآبو عبيدة ين الجراح وعبدالرحمن 
ابن عوف: فاقترحوا غلى خوات آن يغنيهم من شغر ضرار» وقال عمر: بل دعوا 
آبا عبد الله فلیغن من بنيات فؤاده. قمازال يغتيهم حتى كان السخر» قهتف به 
عمر: ارفع لساتك يا خوات فقد أسحرنا. 

وجاء قوم فذكروا أن إمامهم يصلى بهم القصر ثم يتغنى بأبيات من الشغرء 
واستخرجه من منزله وساله فيما بلغه عنه؛ واستنشده الأبيات 


التى يغنيها فأئشده 
وفؤادى كلما نبيته اد قى اللذات يبغى تعبی 
لأأراة الدهر إلا لاما فى تمادية فقذ برج بى 
يا قرين السو ما هذا الصبا قتى العمر كذا باللعبأ!) 


قبل أن أقضى مته أريى. 
اتقى المولى وخافى وارهبي 
٠‏ وقال لمن شكوا إليه: من كان منكم مغنيًا فليغن هكذا 
وكان مرة فى سفر قرقع عقيرته بالغناء وأنشد: 
وما حملت من تاقة فوق رَحْلها 
أبن وأنقى ذم ة من م خمد 

قاجتمع الركب إليه. فقرأء فتفرقوا فعل ذلك وفعلوه مرات 
بنى لمتكا" إذا أخذت فى مزامير الشيطان اجتمعتم» وإذا أخذت فى كتاب 
الله تفرقتم؟..». لا يلومهم على القناء وسماعه. وإتما يلومهم أن يؤثروه على 
سماع القرآن مرات. 

ولاشك آن الشغف بالشعر الجزل والحديث الرائق والصوت الحسن لا 


قصباح بهم: ويا 


قى نفس إلا اجتمع معه ذوق للجمال وسرور بكل حسن جميل: ولكن أين يقع 


)١(‏ التميا: من الشوق. اتصابى» والصبًا اللعب مع الصبيان 
(1) بان: ذعب وؤدع. [) المتعاء المرأة 


هرمن صزامة عدر ويئسة وشية حجرء على زينة الصيان؟ ققد دخل فى روخ 
أتاض أنها ميا من نقائض حب الجمال: وقد سمعتا هذا فعلاً من أدباء يجلرن 
غمر ولا يحسيون نوق الجمال من مآثور خستات. لآنه كان شديدا فى الحجا 
لفتيان. الحسان, كما صنع بنصر بن حجاج ومعقل بن سئان. وكان 

يقول: «استعيذوا يالله من شرار التساء وكوثوا عن خيارهن على حذر» 
وعندتا تحن أن هذا جميعه يتم على الإحساس بخطر الجمال وطغ 
ولا ينم على غقلة عنه وقلة مبالاة بآثره. وما تخال أحدًا من المترخصين فى 
الحجاب كان يؤمن بسلطان الجمال أبلغ من إيمان عمر يسلطافه؛ أو كان يعرف 
ن يكز على الاباء أن 


ولن قى مجلسه: «هكذا فاصتعوا لهن, قوالله إنهن ليحبين أن 
اين لكوم. 

فكل ما روى عن عمر من الشدة والرفق فى معرضن الجمال فهو دليل على 
الإحساس به وإكبار خطرهء ونس بدليل على الغفلة عته واستصغار أثره. 
وريما كانت الشدة والحجر دل على ذلك من الرفق والمحاسنة 

+ 

ومن الآداب العامة التى لها حظ من نوق الجمال قى معارض السياسة أدب 
الذكريات الذى لا يستغتى عنه ولاة الأمر الموكلون بإحياء معالم النول 
والاحتفال بمراسمها وأعيادها. 


تحبون أن 


ففى هذا الأدب كان لعمر النصيب الذى يغنيه: قهو الذى اختار أو ؤافق على 


لأن العقائد كما قلنا قى «عبقرية محمد»: 5 
والغلب» وكل إنسان يؤمن حين يتغلب الاين وتقوز الدعوة أمنا النفس التى 
تعتقد حقًا ويتجلى فيها انتصار العقيدة حقًا قهى النثفس التى تؤمن فى الشدة 
وتعتقد ومن حولها صنوف البلاء». 

لق 


وكلما افترح على عمر اقتراح فيه نفخة من ذوق الذكرى كان مجيبًا له سريع 
الإصغاء إليه. قكان يحترم ١ل‏ وإقلاعه عن الآذان بعد وفاة النبى عليه السلام: 
ولكنه دعاه إلى الأذان تلبية لاقتراح الجلة من الصحابة فى يوم ودا ع دمشق بعد 
الفتح المبين. قبينما المسلمون يشهدون الصلاة الجامعة إذا بالصوت الذى انقطع 
رويد يدا فى االنهباء! ويسرئ رويد رويد من الأمسماع إلى 
ا ٠‏ والتقتوا وكأثهم يسالون: ماذا؟ فل عاد محمد إلى الأرض؟ إن لم يكن قد 
عاد فقد عاد الحتين إليه أقوى ما ينبعث من صوت إنسان إلى صدر إثسا 
قلوب لا يذيبها الهول, وبكى أشيب أولتك الأبطال وأصبرهم على حر القتال. 

وإذا كان عمر المعجب بالجمال مستكنًا وراء ستار يحوجنا إلى التظر من 
وراثه؛ قعمر الرياضى المشغول بالريا البدنية ظاهر لنا بعمله وقوله؛ ويسيرته 
قى الجاهلية وسيرته يعد الإسلام» وسيرته يعد الخلافة إلى أن قارق الحياة. 

فكان يصارع فى المواسم ويسابق على الخيل؛ وكان ينوط مجد العرب 
بالرياضة والفروسية ويكتب إلى الأمصار أن «علموا آولادكم السباحة والقروسية 
ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر» ولا يفتآ يذكرهم أنه: لن تخور قوى 
عا دام صاحبها ينزع وينزى» أى يرمى بالقوس ويركب ظهور الیل بغير ركاب. 

أما الخطابة فقد كانت فيه من صفات البنية ولم تكن من صفان الذهن 
وكفى, فكان له فم يعتلئ بالكلام حين يخطب كأنه خلق ليقولء ولوحظ عليه أنه 
كان يتطق ببعض الحروف - كالضاد ‏ من كلا شدقيه وهى تنطق فى الآغلب 


من شدق واحدء 


وكان جهورى الصوت واضح النطق سليم 'الشفتين فى إخراج ج الحروف؛ 
وكتابته كلها كأتها خطب مرتجلات: تقرؤفا فكأنك تصغى إلى خطيب لا تفقد 
مته إلا ألصوت المسموع. 

ولانطباعه غلى الكلام الذى لا تصنع فيه كان يستهل كل كلام يواقق طبعة 
ولا يستصعب من الخطب إلا الذى يغير من تظرته إلى الناس ويلجئه إلى 
المداراة والباطل فكان يقول؛ «ما يتصغدنى كلام!!) كما تصعدنى خطب 
النكاح». والتمس ابن المقفع علة ذلك ققال: ما أعرقه ٩!‏ أن يكون أراد قرب 
(N‏ 


يتصعدئى كلام ما يشق على. 
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الوجوه من الوجوه ونظر الحذاق من قرب فى آجواف الحداق!), ولآنه إذا كان 
جالسًا معهم كانوا كأنهم نظراء وأكفاء وإذا علا المنبر صاروا سوقة ورعية. 
والتمس الجاحظ علة ذلك فروى عن أناس أنهم رجعوا باستصغاب عمر لخطب 
النكاح إلى «أن الخطيب لا يجد بدا من تزكية الخاطب, فلعله كره أن يمدحه بما 
ليس فيه قيكون قد قال زور وغز القوم من صاحيه»: 

وكلا القولين جائرٌ قى بيان وجه المحالقة بين طبع عمر والتكلم فى محاقل 
التكاح؛ فهو مطبوع على أن يتكلم إلى التاس كلام رجل يقود الرجال: ومطبوع 
على الصدق الذى تثقل على صاحبه المداهنة: وهى هما لا غنى عنه قى هذا 
المقام: ولو كان الخاطب من الأكفاء. 

وقد اختلقرا فى نظمه الشعرء فرعم الشعبى أنه كان شاعرا ‏ ورويت أشعان 
لا تشبهه ولا ترضيه؛ ونفى هو نظمه الشعر حين قال: :لو كثت آقول الشعر 
لرثيت أخى ريد ». 

ولا طائل فى هذا الخلاف لأنة لن ينتهى إلى رآى قاطع يسكت عليه: ولكثما 
المهم فى هذا الصدد آنه كان مطبوعًا على التعبير وله عبقرية فيه؛ أو أن تعبيره 
كان خاصنا يه لا يشبهه تعبير سواه قهو تعبير عمرى بمقرداته وتركيبه لا 
يلتيس بتعبير آحد من آهل عصره حتى ليسهل تمييز كلامه من كل كلام؛ 
ويصعب تزوير القول عليه ولو آحكمت المحاكاة. 

فمن خضصوصياته فى التعبير أته كان يقول: «لولا الخليفى لآذنت»» وهى يعثى 
الخلافة ولا يقصد الإغراب. 

ومنها وهو ينقل خبر إسلامه إلى خاله: توجَئت إلى خالى فآعلمتة فدخل إلى 
البيت وأجاق الياب». 

ومنها وهو يصق ما وقع فى نقفسه من الآية التی تلاها أبو بكر رضى اللا 
عنه حن آنكر موت التبى فقال: «واللة ما هو إلا أن سمغت آبا بكر تلاها 
ققرت ست مط تير رجلای» N‏ 


ا 


)١(‏ الحداق: جمع حدقة وهى سواد أ 


؟) مشق فى الكتاية: مد حروفها وأسرع قيها هترم القران: أسرع قرامته لا يتدبر معانيه. 


ومنها وهو يذكر امرأة كانت تسقى الناس يوم أحد: أنها «كانت ترْشر الئاس 
القرب» أى تحملها. 

ومتها فى المشوزة: «الرأى القرد كالخيط السحيل: والرأيان كالخيطين 
المبرمين» والثلاثة مزار لا يكاد بتتقض١١).‏ 

ومنها حين كتب إلى أبى عبيدة بعد ولايته الخلاقة: «.. ولا تبعث سرية إلا 
قى كثف من الناس/1؟): 

ومتها حين شكا إليه الشاكى هجاء الشاعر الذى قال قيه: 

ولا يردون الماء إلا عشسية إذا صدر الوراد عن كل منهسل 

فقال: ذلك أثفى «للسكاك» أى الزحام. 

ومنها فى سماحه بالبكاء «ما لم يكن نقع أو لقلقة». أى ما لم يثر التراب 
ويفرط فى العريل. 

ومنها وقد حار بأهل الكوفة: «أعضل بر(" أمل الكوفة؛ ما يرضون بأمير 
ولا يرضاهم أمير». 

وفتها: «إن قريشنًا تريد أن تكون مغريات لهال الله». آى مصائد تحتجته لها 
دون عباد الله 


ومنهاء «تمعددوا واخشوشنوا واقطموا الركب وانزوا على الخيل تزوا». أ 
تزيوا بی العرب من معد بن عدئان. 

ومنها«فرقوا بين المتايا واجعلوا الرأس رأسين: ولا تلشوا؛) بدار 
معجرّة». أى تقيموا : 

ومتها: «قمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين؛ قاد يتايع هو ولا 
الذى بايعه تغرة أن يقتلا». آى أن يتعرضا للقتل. 

ومنها: «.. إن الاقتصاد قى الستة خير من الاجتهاد قى الضلالة؛ فافهموا 

ن الحريب من حرب فى دينه». يريد المسلوب. 


ومنها وقد سمع بالرأة سافرة يبرزها زوجها فقال: «هذه الخارجة وهذا 
المرسلها لو قدرت عليهما لشترت بهماء. أى لأغلظت القول لهما: 

ومنها لما سألوه: لم حصيت المسجد؟ فقال: .هو أغفر للنخامة وألين فى 
الموطية. أي أشنتو 

ومنها: «ثلاث من الفواقر('! جار مقامة إن رأى حسنة سترها وإن رأئ 
سيئة أذاعها؛ وامزأة إن.دخلت عليها لسنتك وإن غبت عنها لم تأمنها.. وسلطان 
إن 1 لك». زلستتك: أى تناولتك بلسانها ‏ 

ومنها وهو يخاطب سعد بن عبادة يوم السقيفة: «لقد هممت أن أطاك حتى 
ندر عضدك» ى تسقط. 

ومنها وهو يتكلم عن امرئ القيس: ,خسف لهم غين الشعر فافتقر عن معان عور 
أضح بصر». أى استتبط غين الشغر وشق طريق المعانى وأتى بالشوارد الحسان, 

ومنها وهو يتكلم عن تحسيب المسلمين فى الغتائم ويبت المال: «والله لثن 
ن الراعى بجيل ضتغاء حظه من هذا الال وهی مكائه قبل أن يحفر 
وجهه». أى قبل أن یخجل ويحمر وجهه قی طلبه. 

ومنها قوله لأعرابى استفتاه فى صيد ظبى وهو محرع: «أتقتل فى الحرم 
وتغمص الفتيا؛» أى تعيبها ولا ترضاها . 

وأشباه هذا كثير لا تخلو منه خطية أو حديث أو كتاب: تفمدنا أن نكثر 
شواهده لثرى أنه ليس بالمصادفة وليس بالتكرير لنمظ واحد من العبارات. 

ويلحق بهذا تسمية مواليه بين أسبق وأسلم؛ ويرفأ وقرقد وذكوان وفروخ 
وما شابه هذه الأسماء» وهى تسمية مقردة تكاد تقتصر عليه وإثما هى 
الطبيغة الغمرية 3 ثلت فى صيغة الكلام وفى احتيار الأعلام: فلا تستطيع أن 
تسميها إغرابًا أو عسلطة أو تعملاًا") بنحو من أنحاثه: إذ ليس وراعها قصد 
متفق فى جميع هذه الصيعغ. وأبين ما يِبِينَ قيها أنها من عفى اليدافة هنا 
وهناك؛ وأنها تترجم عن الطبيعة العمرية أصدق ترجمة وأشيهها بصاحبها؛ 
قهى قوية خشنة مستقلة جادة خالية من الزخرف.. رهكذا كان المتكلم عمر» 


(1) التواقر: جمع قاقرة وهى الداهية 
)١(‏ النسلطة: الكلام بلا تظام. ولام معسلط أى مخلط. والتعمل: التكلق. 


يُعمدك ]ث1 


وهگذا كان كلامه الذى يتطبع عليه حين يكون منطبعًا على التعبير: فلو أن 
كلمات تتمثل رجلا نتراعى آنا من مثال هذه الكلمات شخض عمر فى خلقه 
وخلقه كما كان. 
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ومحضل هذه الأخبار جميعًا أن عمر كان من فى العربية. 
وكان ؤاقر السهم فى ثقافة قومه وعصره وكان الجائب العملى من ثقافته أغلب 
وأظهر من جرانيها النظرية كما هى المعهود فى ساسة الأمم وعواهل الدول. 
فإن كان هذا لا أنه اشتاق إلى نفائس الشعر وأطايب الأدب نا يجده فيها 
من راحة التفس ومتفة الخاطر: 


5-7 

ويستطرد بنا الكلام غلى ثقاقته العربية إلى الكلام على موقفه من الثقافات 
الأخرى فى زمانه. وعلى حقيقة الرواية التي شاعت وتواترت عن موققه هن 
مكتبة الإسكندرية التى قيل إنه أمر بإحراقهاء فهل هو الآمر بإحراقها كما جاء 
فى تلك الرواية؟ وإذا كان هو الآمر بلك فما دلالثه على تفكيره؟ وما وجه التبعة 
فيه؟ فحوى تلك الرواية أن عمرو بن العاص رفع إليه خير الكتبة الكبرى فى 
الإسكندرية قجاءه الجواب مثه بما تضه: «آما الكثب الثى ذكرتها فإن كان فيها 
الله قفى كتاب الله عنه غتى؛ وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله 
فلا حاجة الیم قتشم بإعدامها. قال مفصل هذه الرواية: فوزعت الكتبٍ على 
آريعة ألآف حمام بالمدينة ومضت سنة أشهر قبل أن تستنفد لكثرتها! 

وأحرى 'شىء أن ياذحظ فى مسالة الكتية هذه أن التي نانحضؤها وتبرأوا 
عمر من تبعتها كان معظمهم من مؤرخى الأوربيين الذين لا بتهمون بالتشيع 
المسلمين. وكاتوا جميعًا' من الثقات النين يؤخذ بنتائج بَحتهم فى هذا الموضوع. 

قالمؤرخ الإنجلبزى الكبير إدوارد جييون 018088 صاحب كاب الدولة 
الروماتية فى اتحدارها وسقوطهاء يسرد الحكاية ويعقب عليها قائلاً: «أما أثا 
من جاتبى فإنتى شديد الميل إلى إنكار الحادثة وتوابعها على السواء لآ 
العادثة لعجيبة فى الحق» كما يقول مؤرخها إذ يسألنا هى أن تسمع ما جرى 
ونعجب! وهذا الكلام الذى يقصه أجنبى غريب يكثب على تخوم ميدية بعد 


اثة سنة يوازنه ويرجح عليه ولاشك سكوت اثتين من المؤرخين كلاهما 
مسيحى وكلافما مصرى, وأقدمهما البطريق به ET‏ 
توسع فى الكتابة عن فتح الإسكتدرية: «وإن القضاء الصارم الذى نسب إلى 
عمر لبغيض إلى أصحاب الفهم الصخيح المستقيم من فقهاء المسلمين الذين 
يقتون بتحريم إحراق الكتب الديتية التى تعنم من اليهود والمسيحين فى الحرب. 
وما كان من الكتب دتيويًا ظنينا سواء ألفه المؤرخون أ الشحراء أو الأطباء أو 
الفلاسفة قحكمهم فيه أن يستخدم على الوجه المشروع لمتفعة المؤمنين. وقد 
تعزى إلى متقدمى الخلفاء بعد محمد غيرة أضرى من ذلك بالهدم والإبادة. 
ولكن لو صح هذا لوجب أن تنقد الأوراق سريعًا لقلة المادة المحترقة! فلا ترجع 
إلى نكية المكتبة فى الحريق الذى أصابها على غير قصد بيدى قيصر وهو 
يدافع عن نفنسه. ولا إلى تعصب المسيخيين الأوائل الذين كاتوا يدبرون 
لنعقية الآثار المتخلفة من يام عبادة الأصنئام: وا 

أنتونينَ إلى ثيوديسيوس قنغلم من سلسلة الأنياء 
ا للاخ و و تلك الأسفار التى 
جمعها البطالسة وبلغت فى إحدى الروايات أربعة آلاف» وفى رواية أخرى 
سيعة آلاف» ولا يبعد أن تحفل الكنيسة ومعهد البطارقة بتخيرة من الأوراق 
والأضابيز. إن كانت هه في لوقو اذى فته الحمامّات ينا كان فيها من 
ية والقائلين بتوحيدها ققد يرى 

فى الحمامات أتفع لبتى الإتسان! 
والدكتور ألفرد بتر 6ابا8 المؤرخ الإتجليزى الذى أسهب فى تاريخ فتع 
العرب لمصر والإسكندرية يلخص الحكاية ويتقضها ابتداء لأن حنا فلبيوتويس 
الذى قيل إ: خاطب عمرو بن العاص فى أمر الكتبة لم يكن حيًا فى أ 5 
العرب لمصر.. ثم ينقضها لآسباب شتى منها آن كثيرًا عن كتب. القرن السايع 
كانت من الرَّوَ(') وهو لا يصلح الوقود. وأتها لى قضى الخليفة بإحراقها لأحرقت 
فى مكانها ولم يتجشموا نقلها إلى الحمامات مع ما فيه من التعب ومع إمكان 
شرائها من الحمامات بعد ذلك بأبخس الأثمان؛ وأنتا لو صرفنا النظر عن الكتب 
المخطوطة على الرق لما كفى الباقى من تخائر المكتبة لوقود أربعة آلاق حمام 


وككسرها نجله رهيق کب 


اتتخدار 


)١(‏ الرق. بفتح الرا 


مائة وثماتين يومًاء وهذا عدا الشك الذى يعتور القصة من تأخر كتابتها زهاء 
خمسة قرون ونصف قرن بعد فتح الإسكندرية» ثم كتابتها بعد ذلك خلواً من 
المصادر والأستادء بل هذا عدا ما قيل من احتراق المكتبة قى السنة الثامئة 
والأربعين للميلاد» وقيما تلا ذلك من الفتن والقلاقل بين طواثف المسيحيين. 
والمستشرق كازانوفا يسمى الحكاية أسطورة» ويقول إنها نشت بعد تاريخ 
الحادثة بستة قزون: وينقضها لمتل الأسباب التى لخصتاها من كتاب بتار ثم 
يقول: «... وهناك اعتراض أخطر مما تقدم وفو أن ها ذكر غن يحيى النحوى 
منقول غن كتاب الفهرست لابن النديم فى أواخر القرن الحاشر وفيه أن يحيى 


هذا عاش حتى قتحت مصر وكان مقرب من عمرو ولم يذكر شينًا عن مكتية 
الإسكندرية؛ فحادثة المكتبة إذن من أوهام ابن القفطى أخذها عن خرافة كانت 
شاتعة فى عصرد» 


ثم يمضى فى تفنيده فيقول: «وقد تساءل ابن خلدون عن مخلقات الفرس 
والأشوريين والبابليين والقبط التى حرقها عمر عند فتح العرب. وقال ابن خلدون 
فى كلام أخر: إن الغرب لما فَتَحوا يلاد الفرس سال سعد بن 
عما آم به فى شأن الكتب التى بها قأمره بإلقائها فى اليم فانتقلت القصة من 
فارس إلى الإسكندرية هع الزمن؛ وفعل الخيال فعله فى تحريقها ». 

«وقد وقع تحريف قى هذه الخرافة فى يعض دوائر المعارف حيث نقل عن 
سبرنجل إن مكتبة الإسكندرية حرقها العرب عند فنح مصرء وأن الخليفة 
المتوكل أنشأها من جديد: وأن الترك فتحوا الإسكتدرية ۸1۸ وأضرموا فيها 
الثار على عهد أحمد بن طولون.. ولكن أحمد ين طولون لم يفتح مصر وإنما 
أقامه خليفة يغدأد حاكمًا عليها فلا علاقة للترك إذن بهذا الحادث المزعوم». 

قال: «وفى سنة 14177 ذكر الكونت دى لندبرج أن أحد الضباط الإنجليؤ 
اتهم نابليرن الأول بإحراق مكتبة الإسكندرية 

قال «وسئلخ هنا بالسبب الى من أجله ظهرت هذه الخراقة فى القرن 
الثالث عشر ولم تظهر قبل ذلك». 

«ففى أواخر القرن الثانى عشر رجعت مصر إلى حكم خلفاء بقداد. وأبلى 
صلاح الدين بلذءه فى الحروب الصليبية وانتصر على اللمسيميين قلقبه الشعب 


يفاتع مصرء وقرن بين اسمه راسم عمر بن الخطاب. وكان لابن القفطى أب 
يعجب بصلاح الدين ولاه صلاح الدين قضاء القدس, وعاصر عبد اللطيف 
البغدادى وهو من المعجبين مثله بصلاح الدين» فتلاقيا فى القدس وسمع منه 
هذه الأسطورة التى توسع اين القفطى قى تقلها؛ قكان أول من ألف هذه 
الأسطورة من حاشية صلاح ألدين لتزكية حاكم مصر الجديد.. ومما يروى عن 
صلاح الدين أنه باع كتوز القصر والمكتية ذ إلى القرن الثامن 
عشر يوشيها ما ينسجه الخيال حول الخرافة العمرية.. ثم اتخذت صورتها 
التاريخية منذ ذلك العهد تعززها خرافات أخرى لحقت بعمر ووافقت معنى قوله 
آلا كتاب إلا كتاب الله..». 

ومن المشارقة الذين تناولوا حكاية المكتبة المؤرخ الكبير جورجى زيدان فى 
الجزء الثالث من كتابه «تاريخ التمدن الإسلامى» حيث قال إنه كان يميل إلى 
نفى الحكاية ثم عدل عن ميله هذا إلى قيولها وأورد من أسباب ذلك «أن حكاية 
إحزاق مكتبة الإسكندرية لم ابو القرج لتحصب ديتى؛ ولا دسها أحد 
بعده؛ بل هو نقلها عن ابن القفطى وهو قاض من قضاة المسلمين عالم بالفقه 
والحديث وعلوم القرآن واللغة والنحو والأصول والمنطق والتجوم والهندسة 
والتاريخ والجرح والتعديل؛ وكان صدرًا محتشمًا جمع من الكتب ما لا يوصف, 
وكانوا يحملونها إليه من الآفاق» وكانت مكتيته تساؤى خمسين آلق دينار» ولم 
يكن يحب من الدنيا سواهاء وله حكايات غريبة من غرامه يالكتب. ولم يخلف 
ولدًا قتوصى بمكتبته لناصر الدولة صاحب حلب؛ وله مؤلقات عديدة فى التاريخ 
والتحى واللغة؛ وفى جملتها كتاب أخبار مصر من ابتدائها إلى أيام صلاح 
الدين قى ستة مجلدات: وكتاب تراجم الحكماء الذى نحن فى صدده؛ وأن ابن 
الققطى وعبد اللطيف اليغدادى أخذا عن مصدر ضمائع. وأما خلو كتب القفنح 
من ذكر هذه الحادثة فلايد له من سيب: والغالب أتهم ذكروها 
نضج التمدن الإسلامى واشتغال المسل العلم ومعرفتهم قدر الكتب», 
فاسنتبعدوا حدوث ذلك فى عصر الخلفاء الراشدين فحذفوه. آو لعل لذلك سببًا 


حذقت بعد 


آخر وفى كل حال فقد ترجح عندثا صدق رواية أبى القرج..». 
ونرى نخن أن اين القفطى كان أولى ممن تقدهوه بالسكوت عن حريق 
المكتبة بأمر عمر ين الخطاب لو كان الذين تقدموه قد سكتوا عنه لعرقانهم قدر 


الكتب وغيرتهم على سمعة الخلفاء الزاشدين, فإن ابن القفطى لا يجهل قدر 
الكثب ولا يسبقه سابق من المؤرخين فى المقالاة بنفاسة المكتبات: فلابد من 
تعليل أصوب من هذا التعليل لسكوت المؤرخين المسلمين والمسيحيين الذين 
شهدوا فتح مصر عن هذه الحكاية إلى أن نجمت بعد بضعة قرون. 

فمن جملة هذا العرض لأراء نخبة من الثقات قى هذه المسالة 


لتا أن نعتقد 


أن كذب الحكاية أرجع من صدقهاء ٠‏ وأنها موضوعة فى القرن الذى كتبت فيه ولم 


تتصل بالأرّمنة ال لب يح وربما كانت مدسوسة على الرواة 
اللتآخرين للتشهير بالخليفة السلم وتسجيل التعصب الميم علي وعلى الإسيلام. 

وإذا كانت هذه الحكاية من تلفيق النيات السيثة فالمعقول ألا توضع قيل 
القرن السادس الهجرى الذى تسريت فيه إلى الكتب المدونة. وهذا يفسر لنا كل 
غموض يستوقف التظر قى الحكابة من جميع أطراقها لأن تلقيق هذه الحكاية 
يستلزم عناصر شتى لا تجتمع كلها فى وقت واحد قبل القرن السادس لليجرة. 

قهى يستلزم أن يكون اللفق علي بالأقوال والأخوال التى أثرت عن عمر بن 
4 انميق مشابية للا 
الخليفة فى أوامره وتواهيه.. ولم تكن هذه الأقوال والأحوال معلومة مستفيضة 
الب بين اين ابه غتد ق ال فخلا عن 11 
ن٠‏ وإثئما علمت واستفاضت يعدما دونت السير وجمعت الت 

ويستلزم تلفيق الحكاية للتشهير بالظدفة المسلم أن يكون المفق عارقًا بما 
فى هذه التهمة من المعابة؛ شاعرا بما فيها من الاعتساف والغراية.. ولم يكن 
هذا أيضًا مفهومًا فى أيام فتح الإسكندرية بين خصوم الإساام؛ لأنهم كانوا قد 
تعودوا إحراق الكتب والتماثيل واعتبار الوئنية ويقاياها رجسًا من عمل 
الشيطان يستحق تار الذنيا قبل ثار الجحيم: وما من عازف بالكتب بينهم إلا 
كان يسمع بحماسة القياصرة المسيحيين فى تدمير الثحف الإغريقية ولاسيما 
«ثيوديسيوس» الذى أحرق هياكل شتی؛ فيها ولاشك كت من بقنايا 
المكتبة التى عليها الخلاف. 

وقد يستلزم تلفيق الحكاية أن تكون مصر وأخبارها موضع اهتمام ومثار 
قيل وقال؛ ولم تكن مصر قيلة أنظار العالم كما كانت فى أوقات الحروب 
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الصليبية» يوم كانت هى هيدان الفصل ومناط الظقر والهزيمة بين جيوش الدنيا 
المحشودة فيها أو على آبوايها ء 

وقد يستلزم كذلك أن يكون العصر حزازة بين الإسلام وخصومه كما كان 
عصر الحرؤب الصليبية وما قبله بقليل. 

وقد يستلزم مع جميع أولئك أن يشترك فى القيل والقال حافظو الكتب 
الإغريقية فى بيزنطية وشواطئ آسيا الغربية: وهى اليلاد التى كانت موطئ 
أقدام الجيوش فى الكر والقر والقدوم والإياب ومنها تدفق افخ الكتب إلى 
أوربا عندما أغار الترك على بيزئطية من تلك الأرجاء. 


الأزمنة إلى زمان الققطى والبغدادى وأبى الفرج الملطى؛ ولهذا لم تظهر حكاية 
المكتبة فى تلك الأيام. 

وتلفيقها قى عصر الحروب الصليبية غير عجيب لاجتماع الأسباب التى 
يستلزمها ذلك التلقيق. ولهذا ظهرت قيه وآمدنا ظهورها فيه بالسبب الذى يبطل 
العجب ويقسر الفوامض التى لا يقسرها تعليل معروف غير هذا التعليل. 

إلا أننا على الرعم من كل هذا نفرض أن عمز بن الخطاب أمر بإحراق 
مكتبة الإسكندرية: فما فى الوصمة التى تلحقه من هذا الأمر؟ ولماذا كان يحرم 
عليه أن يحرقها ويجب عليه أن يستبقيها ويفتح أيوابها؟ ولاذا كان ينبغى أن 
يكون على يقين أنها شىء مقيد للمسلمين ولقيرها من الأمم. وأنها دخيرة من 
ذخائر العالم لا يجوز التفريط فيها؟ 

أمن النقص فى تفكير الإنسان أن يئشاً بمعزل عن يلاد اليونان وعن عصر 
حكماء اليوثان فلا يطلع على الفلسفة اليونانية؟ أكانت فائدة تلك الكتب واضحة 
كل الوضوح من أحوال أقرامها الذين حفظوهاء إن ضح أنهم حقظرها؟ 
أحوال الروم والقبط فى ذلك العهد لم يكن فيها دليل واحد على أنهم 
محتفظون بينهم بمعرقة نفيسة: وآن ضياع كتبهم فيه خمياع لذخيرة من ذخائر 
العالم التى لا يجوز التفريط فيها. 

فقد كاتوا غلى شر حال من الضعف والقساد والجهل والهزيمة والشقاق 
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والتهالك على سقاسق الأمورء قإذا كان عمز مطالبًا بعلم الفلسفة اليونانية أو 
غير ملوم على فوات الاطلاع عليهاء وإذا كانت أحوال الأمم التى هى أهلها لا 
تذل على قيعتها بل تسوغ الاعتقاد بخلوها من كل قيمة؛ قأين هو العيب قى 
تفكيره إن صح أته فكز على ذلك المنوال؟ 

إنما يعيب الإنسان أن يكرن عدوا المعرفة على إطلاقهاء ولم يكن عمر عدوا 
للمعرفة ولا معرضنًا عنهاء بل كان مشغوقًا بها حيث رآها دينية أى أدبية؛ ومن 
قومه أنت أى من غير قومه. 

فكان يستشير الغترباء فى دوين الدواوين ومثاقع الضتاعة ولا ينتهى عن 
علم شىء إلا أن تكون فيه فتثة أو ضلال. 

وكان ولا ويب يؤثر للمسلمين أن يقبلوا على دراسة القرآن ويقدموا قهمه 
غلى فيم كل كتاب. وها واجبه الأول الذى لا مراء فية؛ وما من أحد هو مطالب 
يهذا الواجب قبل أن يطالب به عمر على التخصيص, لأنه الخليفة الذى فى 
عهده انتشر المسلمون بين أقطار المشرق؛ وخيف عليهم أنشد الخوف أن يتحل 
العقد الذى جفعهخ ويك فيهم الهمة والبأنن وسودهم على العالمين. 

وفى الآخبار التى نقلت بهذا الصدد أن راد أنبآه أثهم لما فتحوا المدائن 
آصاب كتابًا فيه كلام معجبء فساله: أمن كتاب الله؟ قال: لا قدعا پال 


فجعل يضرية يها وهو يقرا جل اتر ب تلك آيات الكتاب المبين + إا 


ثم قال: «إنما آهلك من كان قبلكم أنهم أقيلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم 
وتركوا التوراة والإتجيل حتى درسا وذهب ما فيهما من العلم:»- 

رويت هذه الرواية عن عمر بن ميمون عن أييهء وليس فيها ما يأباه العقل, 
ولو حكمثا على عمر يحكم الائيا وحكم التجربة الواقهية وتركنا حكم الدين 
والإيعان إلى حين: 

قبالتجرية الواقعية أيقن عمر أن المسلمين يكتابهم خرجوا من الظلدات إلى 
الثور وانتصزوا على من حاريوه وعندهم كل تكتاب: 

وما فرغ المسلمون بعد من قراءة القرآن ولا انقضت على تداوله بينهم 
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سئوات. فكيف يرضى الخليفة الذى يهم أمر رعاياة آن يتصرفوا عنه إلى كتب 
لا يؤمن ما فيها؟ وكيق يكون الحال إذإ تفرقوا شذر مذرا') ولهم فى كل بلد 
قراءة غير هذا الكتاب الذى لم بفرغوا منه ولم يستوعبوا كل ما فيه؟ أمن عداوة 
المعرفة هذا أو من إيثار المعرفة التى تتقدم على غيرها؟ وإذا لم 
المعرفة على غيرها فى السنوات الأولى من تداول القرآن الكريم فمتى تتقدم؟ 
ومتى يُعطَى القران حقّه من الفقه والوعى والإقبال؟ وأين هى الغتيمة الروحية 
التى تعدل فى كتاب من الكتب يعض ما غنمه المسلمون بوحى القرآن فى صدر 
الإسلام؟ 

فعلى أى فرض من الفروض لم يكت فى تصرف عمر ما يأباه العقل الذى 
ينظر إلى الحقائق المشهودة والآثار الواقعة؛ ويجوز أنه أمر بإحراق مكتبة 
الإسكندرية على أبغد احتمالء ولكن التى يجوز لمنصف أن بة 
عدو التقافة وهو الأديب الفقيه الخطيب, وهو قد وَارْنْ بين معرقة ظاهرة النفع 
ومعرفة مجهولة ظواهرها كلها تفرى باتفامها. ولا لوم عليه أن يولد حيث 
يجهلها؛ ولا لوم عليه أن يتهسها وهی لم تنقع أهلها يوم رآهم يخبعلون فى 
الضلالة والهزيمة. ولا يقال عن عقل يفكر هذا التقكير إنه لم يفكر على هدى 


مسستقيع 


م هذه 


هت ذلك أنه 


)١(‏ شدر مذو: آى متفزقين. 


+ 
عمر فى نه 
شي ب 

كان الخليفة الأكبر - صاحب الآمر فى الجزيرة العربية؛ وصاحب الظبة على 
ملك الأكاسرة والقياصرة والفراعنةء ومدبر الحكم قى الرقعة الوسطى بين 
قارات العالم المعمور ‏ رجِلاً ققيراً يعيش عيشة الكقاف» ويقتع من الغذاء 
والكساء بحظ لا يتمناه كثير عن الرجال؛ ويزهد فيه كثير من الساء. 

فمن غير العجيب أن يخطب يعض النساء فيأبين عيشة» وقد أبى مثل هذا 
العيش نساء النبى عليه السلام: فلم يقبلئه إلا وقد خيرن بينه وبين الطلاق. 
وما تدرى أى الشهادات احكم الخليقة الأكبر أغلى وأجمل؛ قإن الشهادات 
لک ارعن نے ٠‏ وفى جِميعًاً مما تغالى به السير وتَزدان بجفاله 
ولكننا لا نعرف بيثها ما هى أغلى وأجفل من هاتين الشهادتين: أن يعيش فى 
.وأن تكون فى يده صولة الملك فلا ترى فيها امرأة من 
تغرهاء ولا صولة تخيفها من أن ترقضها وتثياها 

إن امرأة واحدة ترقض عمر لأغلى فى الشهادة له من ألف امرأة يقبلن على 
بيته ویطمعن فی سلطانه. 

ؤقد وصفته امرأة خطبها ورقضته وصقًا لم نسمع فيما قيل عن إيماته بالله 
أصدق مته ولا أوجز وأوفى؛ فقالت آم آبان بنت عتبة بن ربيعة: إنه رجل «آذهله 
أمر آخرته عن آمر دنیاه» كانه ينظر إلى ربه بعينه». 

والذى نعنيه من الوصف فو قولها عن مخافت الله أنه كان يخافه كانه يراه بعينه. 
فهو فى الحق أصدق وصف لإيمان هذا الرجل المتقرد بإيماته كما تفرد 
بكثير من شئونه. إئه تجاوز خد الإيمان إلى حد الرؤية والعيان؛ وحقق مبالغات 


يبكهأعبكيًا لا 
النساء خلاية(١‏ 


أبى الطيب المتثبى حين وصق الغاية القصوى من | 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالقيب عالم 
(1) خلابة: أئ ما ب 


A 


ومهما يكن من إيمان بالقيب قهز لا يبلغ فى اليقين والحضور مبلغ الرؤية 
بالعين: وهى قولة عابرة من قائلة أصابت ما لم يصبه قائل. ولحلها لا تدرى 
مدى صوايها. 

وخطب عمر أم كلثوم بنت أبى بكر إلى أختها أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها فقالت له: الأمر إليك. ثم سآلت أختها فابته وقالت: لا حاجة لى فيه. 
فرّجرتها قائلة: أترغبين عن أمير الم الت: نعم؛ إنه خشن العيش شديد 
على التساء. وكرهت عائشة أن تجبهه )بالرفض: فوسطت فى الأمر عفرو بن 
العاص يحتال له برفقه وحسن تدبيره, فجاء عمر وفاجأء قائلا: بلغنى خبر أعيذك 
بالله منه. قال ما هو؟ قال: خطبت أم كلثوم بنت أبى بكر؟! قال: تعم؛ آفر 
عنها أم رغبت بها عنى؟ قال: لاواحدة: ولكثها حدثة!'! ثشات تحت كنف أمير 
المؤمنين فى لين ورفق؛ وفيك غلظة, ونحن تهابك وما نقدر أن نردك على خلق من 
أخلاتك, فكيف بها إن خالفتك قى شىء فسطوت بها؟ كنت قد خلفت أبا بكر فی 
ولده بغير ما يحق عليك!:. فقهم عمر آن ابن العاص لا يقدم على هذه الؤساطة 
بغير مؤسط, وأن فى الأمر ممانعة على نحو من الأنحاء» فسأله كأنه يستطلع ما 
وزاءه من الممائعة: كيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال أنا لك بهاء وأدلك على خير 
منها RE‏ 

ت على حدثة آيضًاء والمحظور فى إغضابها أكب 
1 ت أبى بک وان اعتمد ابن العاص على أ 
يغضبهاء فقد كان حريا به أن يتمد على شىء من ذلك فى خطبته لبنت 
الصديق.. فلن يفوت عمر - وهو يعلم من يخاطبه قى الأمر - أن يفهم حَبِيئة 
سعيه وأن يتجاهله لثلا يكشف موقف الرفض والاعتذار من عائشة وأختها - 
رضى الله عنهما- ويعمل بما يراه الصواب. 

والطريق فى القصة ‏ وكلها طويف ‏ أن يذهب عمره بن الغاص إلى خليفته 
ليواجهه بما يؤخذ علده من خلائقه وهو آمن أن يغضبه؛ بل هو قوق ذلك واثق 
من موافقته إیاه ما داع غلى صدق فى مقاله. 

والمرأة أن تأبى الخشونة فى رجلها ولا تستريح إليهاء ولكن دارس الأخلاق 


() تجبهه: ثواجه. )١(‏ حنثة: صعيرة السن. 


لا ينبغى أن يعيب هذه الخصلة إلا بعقدار ما فيها من تقص فى الطبائع 
الإنسانية الآصيلة.. إن المحقق أن الخشوثة حرمان من الصقل والمرونة: ولكننا 
نخطئ كل الخطآ إن حسيناها حرمانًا من البر والرحمة؛ لآن المرء قد يكون 
ناعم الملمس وهى قاس مقرط القسوة, ويكون خشن الملمس وهو رحيم مقرط 
الرحعة؛ ويغلب فى هذه الحالة أن تكون خشونته ‏ كما أسلفنا فى قصل 
سابق ۔ درعًا يستر بها مواضع اللين فى خلقه. وضريًا من الخجل أن يطلع 
على ناحية قيه يتطرق إليها الضعف وتنفذ منها الرماية. 

فالخشونة نقيض الصقل والنعومة: وليست نقيض العطف والرحمة. وعمر بن 
الخطاب من أفذاذ الرجال الذين تتجلى فيهم هذه الحقيقة أحسن جلاء, حتى 
فى علاقاثه بالأهل والتساء. 

رحمة عمر رحمة فى غلاف؛ وليست بالرحمة المكشوفة لكل ناظر ولامس؛ ولا 
تطول بالناس عشرته حتى ينقشع هذا الغلاف عن قلب وديع مقعم بالعطف 
والمودة. مفتح الجوائب لكل عاطفة كريمة ولو لم تكن من ولى حميم. 

فنساؤه اللائى عاشرته قد كلقن بحبه ورضين عيشه لرضاهن بموذتة وعطقه. 
وكانت إحداهن التى سميت العاصية وسماها التبى عليه السلام الجميلة لآ 
تطیق قرافهء فإدا خرج مشت معه إلى ياب الدار ققيلته ولم تزل فى انتظازه. 

نت زيدء وهى على قسط وافر من الجمال ومن 

تولهت !أ هى ركائة عبن قكل هلم يكن بكغاؤها عليه كبكاء كل 


زوجة على كل زوج فقيد. وتعددت قصائدها فى عته صدق 
الماح ولأ صدق الحسرة: وهى التى قالت فيه: 
ة الئاس والمعين على ال ۳ اب والمحروب 
قل لآهل الضراء والبؤس موتوا ‏ قد سقته المنون كس شغوب | 


وقالت فيه: 
روف على الأدنى غليظ على العدا ‏ أخى ثقسة فى التائيات منيب 
متى ما يقل لا يكذب الله قوله سديع إلى الخيرات غير قظوب 


]١(‏ تزليت: كاد عقلها 


د الزن (1] شخب اننم شتت فا بت كذاك لأنها ثفرق الخلائق: 


الت قيه: 


جسد لقق قى أكفانه ٠‏ زحمة اللسة على ذإك الجسد 
وقالت فيه: 


يا ليا ت على تجومها فسهرتها 

قد ي حذارك مرة فاليومحق التسهيد 

ولا يُبكى الرجل هذا البكاء غلى ما قى عغيشه من الشظف إلا ومن وراء 
خشونته مودة قلب تنفد إلى القلوب. 

وآكثف ما تكون الاروع أرق ما يكون الموضع الذى يليها وأخوفه من 
الإصابة.. فاتظر أين الموضع الخصين المحمى فيثالك الموضع اللين الذى 
يخاف عليه ولا يخدعنك عن ذلك خادغ هن إظهار أو تظافر غير مشعور ب 


وغير مقصود. أين أكثف ما تكائفت الفلظة فيه من درع عمر التى عنيثاها؟ 
المرأة ولا نزاغ! 
فعلى المرأة كانت له غيرة اشتهر بها وعدت من دلائل شدته علبهاء وقى هذا 


يقول رسول الله عن : إن الله غيور يحب الغيور؛ ؤإن عمر غيور». 

وعلى المرأة ومن المرأة كان حذره أن تتخايل للعيؤن وتتبرج فى مضنطرب الفتون. 

وكلما آوصى بوصية فيها فإنما هى الفتنة التى يتقيهاء فلما قال: عليكم 
بالأبكار. لم يقل عليكم بالأيكار لأنهن أمتع وأنضرء ولكنه قال عليكم بهن لأنهن 
أكثر حب وأقل خَيًاا'!. 

ولا توجس من رواج المسلمين الأعاجم؛ لم يتوجس مته لأته حرام بل 
لأن «فى تساء الأعاجم خلابةء فإن أقبلثم عليهن غلبتكم على نسائكم» 

فالخلابة هى المحذور الذى يتقى. 

وهنا كثاقة الدرع قابحث هنا غن متقد الحد الاتبهد کا قن لسن 
الموضع الذى نم غليه الرجل حيث قال: «لو أدركت عقراء وعروة ت 
بينهما'"!». أو نم عليه الصبى الذى عناه ابن الخطاب حيث قال: لأحب أن 
يكون الرجل فى أهله كالصبى. فإذا احتيج إليه كان رجلاً». 


[1) الشب: ل 


(؟) عردة بن حزام: شاعر من الشعراء المشاق المشهورين وصاحية عفرا مات شهزد عشتقه, 


ومتى كان قرط الغيرة على المرآة أو الحذر منها دليلا على أنها ذلك الشىء 
المهين؛ وإن قال الغيور الحذور بلسائه إنها لشىء مهين؟ 

وابحث عن جانب واحد مغلق أو مقطوع من جوانب الرحم الذى ينبغى أن 
يوصل فإثك لن تجده قى تفس هذا الرجل بتة: وإن جهدت قى البحث. 

فكان ابِنَا بارا لا ينسى التحدث عن أبيه: ويعتز بذكراه على ما كان من 
قسوته عليه فى صياه. ولم يزل يقسم باسمه حتى نهاه النبى؛ فانتهی وهو 
يقارب الكهولة. 

وكان أبّا يحب أبناءه ويعرف وجد الآباء بالأبناء. وينزع الثقة من وال لا 
يختو على صغاره.. أمر بكتابة عهد أبعض الولاة فا 0 
حجره وهو يلاطقه ويقيله, فساله المرشح لول 
لى عشسرة أولاد ما قيلت أحدا منهم ولا دنا أحدهم منى.. فقال له عمر: وما 
ذنبى إن كان الله عرز وجل نزع الرخمة من قلبك.. إنما يرحم الله من غباده 
الرخماء.. ثم أمر بكتاب الولاية أن يمزق وهو يقول إنه إذا لم يرحم أولاده 
فكيف يرحم الرعية؟ 

وكان كلاب بن أمية الكنانى فى غزوة فاشتاق إليه أبوه الهرم وحزن لغياية, 
واتصل نبؤه بعمر فكتب إلى قائد الجيش يستعيد كلايًا إلى الماينة, قلما عاد 
ودخل عليه ساله: ما يلغ من برك يأبيك؟ قال: كنت أكفيه أمره وكنت أعتمد - 
إذا أردت أن أحلب لبنًا ‏ أ فى إبله وأسمتها فأريحها وأتركها حتى 
تستقرء ثم أغسل أخلافها حتى تبرد؛ ثم أحلب له فأسقيه. 

ثم بعت إلى أبيه فجاء يتراوح فى مشيته ضَعيفًا بصره. مهنيًا ظهره» فساله 
كيف آثت یا أيا كلاب».. قال: كما ترى يا أمير المؤمثين.. تم جا يبن حلي 
ابنه. قفطن الرجل وقال وهو يدتى الإتاء إلى قمه: لغمر الله يا أمير المؤمنين إتى 
لأشم رائحة يدى كلاب من هذا الإناء! فقال عمر: هذا كلاب عندك حاضر قد 
جئناك به. فوثب إليه ابته: وطفق الأب الذى لم يكذ يراه يضمه ويقبله.. وبكى 
عمو وأمر كلايًا أن يلرْم أيوية ما بقيا: وله عطاؤه كانه يجاهد قى سبيل الله. 

ومن حتانه على الأطفال أنه كان يشقق عليهم أن يحزنوا فى لهوهم ولعبهم 
فلا يثرك الخائف متهم حتى يأمن على لهوه ومحصول لعبهء فحدث سثان ين 


فنظر فى حجر ثم قال: صدقت.. إلا أن الصبى لم يقنع بهذأ حتى يحرسه 
بى هؤلاء الآن؟ وأشار إلى 
الصبية الهاريين: ثم قال: والله لئن انطلقت لأغاروا على قانتزعوا ما معى. 
افمشى معه عمر حتى بلغه بيته! 

وكثير على المصدقين المفرطين فى التصديق أن يعرقوا هذا عن عمر ثم 
يصدقوا أنه وأد بننًا فى الجاهلية على تلك الصورة البشعة التى انتقلت إلينا 
فى بعض الروايات؛ وخلاضتها أنه - رضى الله عنه - كان جالسا مغ بعض 
الصحابة إذ ضحك قفليلاً ثم بكى؛ قساله من حضر ققال: كنا قى الجاهلية 
نصتع صنمًا من العجوة فنعيذه ثم نأكله, وهذا سيب ضحكى:؛ آما یکائی فلا 
كانت لى ابنة فآردت وأدها قاخذتها معى وحفرت لها حفرة فصارت تنقض 
التراب عن لحيتى قدفنتها حية. 

فهى قصة يعتورها الشك من ناحية ضحكها ومن ثاحية بكائها ومن ناحية 
اجتماعهماً فى لحظة واحدة لتمكين واضع القصة من | 
فى جاهليته وإسلامه؛ وأدعى ما فيها من الشك تلك الخاتمة التى يتم بها 
اختراع المجدمةة كزع با ليتوا ؛ وفى انقض الطفلة الصغيرة تراب 
حفرتها عن احيا 

فالواد لم يكن بلعادة الائغة بين يجميع البائل الفزينة:ولم تهر يف 
عدى خاصة بهذه العادة ولا اشتهرت يها أسرة الخطاب التى عاشت متها قيما 
ثعلم قاطمة أخت عمر وخفصة اکب أولاده وهی التى كنى أبا حقص باسعها: 

وقد ولدت حفصة قبل البعث الإسلامى بخمس سنوات فلم يتدهاء فلماذا وأد 
الصغرئ المزعومة وهى فى السن التى تفهم فيها كبف تنقض النراب عن لحية 
أبيها؟ ولماذا انقطعت أخبار هذه الصغرى المزعومة فلم يذكزها أحد من 
إخواتها وأخواتها ولا أحد من عمومتها وخئولتها؟ 

ما تحسبها إلا إحدى جنايات الإغراب على من خلقوا وفى سيرتهم مثال 


واكك 


للإغراب والإعجاب: قهى اختراعة تضعفها خلائق عمر التى لا تتيدل هذا التبدل 
من النقيض إلى النقيض بين جاهليته وإسلامه, وقد كان عمر فى جاهليته لم 
يسلم بعد يوم أشفق على أخته وهی دامية الوجه. وكان فى جاهليته يوم أحب 
أخاه حبه المفرط وبقى عليه. 

فليس وقوع القصة المزعومة قى الجاهلية ماعا لفرايتها ومقربًا لتصديقها 
وغير هذا الأب ؤهذا الأ يطيق هذه القسوة التى لا تطا: 


إن:قليلاً من الآباء من أحب أبناءه كما أحب أبناءه. وإن قليلاً من 


الإخوة من أحب أخَا كما أحب عمر زيذا أخاه. فما سفع اسعه بعد مقتله إلا 
سالت عبرته. وما هبت الصباء كما قال إلا وجد نسيم يد وتمتى نظم الشعر 
لينظمه فى رثائه. 

بل إن قليلاً من الأصدقاء من أخلض لأصدقائه وعشرائه كما أخلص عمر 
لكل صدبق وعشير.. وهو القائل: «لقاء الإخوان جلاء الأحزان». وهر القائل 
حرصًا على المودة وضنا بها ١إذا‏ أصاب أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به» 
فقلما يضيب ذلك». 


فإذا أردنا عن وشائج الرحم وصلات المودة قى نفس هذا الرجل 
المهيب المخيق فلننقب عتها فى ينابيعها الخفية التى تسرى منها وترقرق فى 
نواحيهاء ولا ننقب عنها فى الصخور التى تكتنفها وتطقو عليها وترفع أعلامها. 
أو نحن حريون أن تنقب عنها بين هذه الصخور والأعلام ولكن على هدئ 
وبصيرة. قاذ نقنع متها یری الغين من بعيد أو قريب» ولا تغتر بما تيديه كآنه 
كل شى: تحتويه. 

فنا هذه الصخور والأعلام التى كانت تروع الناظر عن فيبة عمر ومن ملامح 
سيماة؟.. هى مظهر قدرته على تفسه لا أكثر ولا أقل؛ ؤهى الحارس البقظ 
تلك الثفس أن يتسرب إليها الوهئ وأن تؤخذ على حين غرة من 


اف عليها 
والرء لا يعتصم بقدرته على نفسه وهو آمن: ولا بوقظ الحارس على دخيلته 
وف وادع فى سريه.. إنما يعتصم بقدرته ويوقظ حارسه حين يحثرء وإتما 


ل على رقبة منه 


يحذر من الطارق الت لا يستهين به وا 


وقد كان عمر بن الخطاب أكثر ما يكون اعتصامًا بقدرته فى آمس الامور 
بقليه وسريرة طبعه؛ فى خشية الخديعة من ثاحية الثرف والمتعة؛ قو لا 
يستسلم لشهوة مآكل وملبس ولا 
ولده وآهله فهو يجفل من أن يرى لهم رزقًا لا يعرف مأتاة؛ ويجفل من أن يرى 
لهم إبلاً سمانًا بين الإبل العاف مخافة أن يسمنها لهم الناس فى فراعيهم. 
لأنهم ولد مير المؤمتين وتلك إيل أبناء أمير اؤ 

وكان أكثر ما يكون اعتصامًا بقدرته حين يلمع الفتنة الكبرى التى يقتدر بها 
شيطان الفواية: وتلك هى المرأة لا قرق بين خيارها وشرارهاء فمن شرارها 
استعذ بالله!.. ومن خيارها كن على حذر. 

وإذا اعتصم عمر بن الخطاب قا 
وهو تقديزه العدل تقدبر الخائف أن يزيد قيه شعرة أو ينقص مته شعرة.. 
اعتصم ينفسه استيقظ وانتصر؛ ومتى استيقظ وانتصر فللحق 
تسَبيل:الحق انتضارة. 

يعرض شأن المرأة قهو الغيور الحذورء وهو الواقف على الميرّان قيما تعطاه 
وفيما تعطية؛ قلا هى بظالمة ولا مظلومة قى كل أمر يرجع إليه. 

فمن همه كان ألا تظلم لضعفها ولا تغين لحيائها وخفرهاء ومن حقها عنده آلا 
تكره على زواج الرجل القبيح: تحب لنفسها ما يحبه الرجل لنفسه؛ وأن يعرف لها 
عذرها جيث يعرف للرجل عذره فى الصلة بيتها وبيئه فسمع مرة أعرابية تن 

فعنهنن من تسقى يعذب مبرد ثقاح(١)‏ فتلكم غند ذلك قرت 

ومنهن من تسقى بنخضر آجن17 اجاج ولولا خشية الله فرت 

فتوهم قى زوجها 
خمسمائة درهم وطلاقها 


بة الخديعة من نا 


شیا ادا أن جد حولاً عنه. 


وآرسل فى طلبه فإذا هو متغير الفم؛ فخيره بين 
فقبل الدراهم وطلقها . 

وسمع امرأة من وراء يابها تنشد: 

تطاول هذا الليل تسری كواكيه وأرقنى ألا خليل الاعبة 

قوالله لولا الله لا شىءغيره لؤزلزل من هذا السرير جوانيه 
)١(‏ اتقاج لاء العذب الضافى... )١(‏ الأجن: الاء المتقير الطعم ولون )١(‏ والاجاج: املع ار 


فسأل عن زوجها فعلم أنه خرج قى غزوة طالت غيبته فيها؛ فأمر بعد ذلك ألا 
تطال غيبة الأزواج فى القزوات. 

وان يقب ل شبكوى الخرأة من-زوجها الذى يهل النظاقة والردينة:'لآن الشسناء 
«يحيين أن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتزينَ لكم». 

وقيل شكوى المرأة من زوجها الخاضي(١)‏ قبل البناء بها يؤهمها أنّه شاب 
وهی موخوط الرأس بالشيب: قأوجعه ضربًا وقال؛ غررت القوم. 

ولم يكن يتحرج مع المرأة مثل هذا التحرج أن تستر من سيرتها مالا يضير 
ستره إن عاق زواجها. فكاشفه رجل بآمر ابئة له أسلمت وأصابها حد من 
حدود اللهء فهمت أن تذبح تقسها: قأدركها أهلها وقد قطعت يعض أوداجها) 
قبرئت وتابت واستقامت على الهداية. فساله: أأخبر القوم الذين يخطبونها يها 
تقدم من سيرتها؟.. قال: ويلك!.. أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئ 
انها أحدًا من الناس لأجعلنك تكالاً, :أتكحها نكاح العقيفة المسلمة». 

أولى غنده بيفض المحاياة حين لا ضير قى المخاباة. وقد عاهد الناس 

فيما عاهدهم عليه «ليمنعن النساء إلا من الأكفاء». 

ونرى آنه قضى قى الخلاف بين الزوج والزوجة بالقول الفصل قى بناء 
الأسر وتعمير البيوت. حين قال لرجل هم بطلاق أمرآته لأنه لا يحبها: «أو كل 
البيوت بتى على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟». 

قإنه لبر يربات البيوت لم يدركه متحذلقة العصر الذين يلغطون بالحب 
والزواج ويجهلون أن الرعاية والتذمم أقمنْ يالدرام والتعمير من زواج يبتى على 
الحب وحدة. لأن الحب مثوط بالأمواء التى تتغير بين آونة وأخرى» وأما مناط 
الرعاية والتذمم فهو الأخلاق التى قل أن يطراً عليها تغيير. 

وقد استشار النساء قيما يُحسن كما استشار الرجال فيما يحسنون. ولم 
يتعال قط أ 


ن خطنه إذا ردته عنه امرأة بالبيتة الصادعة!؟! ومن ذاك 
يرجع عن خطنه إذا رر امرأة بابي ومن 


خطبه أن يزيدوا النساء على أربعين أوة 
قطساء من صفوف النساء: ماذاك لك؟ قلم يأنق أن يسالها 


)١[‏ الخاضب. الذى يخضب بالحذاء أو نحوه. |) الأوداج؛ جمع ودج وهو عرق فى العتق. 
(1) الببنة الصادعة. المزاد, البيئة التى تحملك على الإدعان والتضصديق. 


SAE E سینا‎ 

فما للمرأة من حق تعطاة: وما ليس لها بحق لا تغطاء وتذاد عثه. 

والذى ليس لها بحق فى ری عمر ‏ ورأى كل رجل ذى رجولة ‏ ألا تتعرض 
لعمله الذى لا تفقهه. ولا يرجع إليها فى مثلة, ولا سيما إن كان شاتا من شئون 
النولة: ومهمة من أخَص مهام الرجال» قتشفعت له امرأته فى وال مقصر 
تساله: فيم وجدت/١)‏ عليه؟.. قالتفت غاضبًا وقال لها: وقيم أنت وهذا؟.. إنما 
أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين! كلمة لا تليس القفاز الناعم؛ ولم يخلق القفاز 
التاعم ليلبس فى كل خي 

والذى ليس بحق للمرأة أن تعلى كلمتها على كلمة وليهاء رهذا الذى كان 
ره عمر غلى آهل المديتة قال: «... كنا معشر قريش نغلب النساء؛ فلما 
قدمثا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم» قطقق نساؤنا يأخذن من أدب 
نساء الأتصار. 


ومو غل امراتئ فراجعتتى فارج تراجعنى. قالت: ولم تنكر أن 
أراجعك؟ فوالله إن زواج النبى ت ليراجعنه؛ وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى 
الليل.: فأفزعتى..». 

نعم هذا مقرْع لعمرء وقد كان ولا ريب مفزعًا لرسؤل الله أن تعلو كلمة على 
كلمته فى بيا لكن طريقة محمد قى تفليب الكلمة طريقة نبى يؤم متبعيه, 
وطريقة عمر طريقة مريد مؤتم ينبوة ولا جتاح على عمر ألا يلحق بشأو محمد 


قى كل ما سبق إليه 
قمحمد إتسان عظيم» وعمر رجل عظيم, وهذا هو القارق بينهما كما بيناة 
فى مناسبة سايقة. وإئما القارق بينهها فى المناسبة التى نحن بصددها أن 


الرجل العظيم برسم لمر كسا يرحمها الجتدى فى معرض القوة والنضال. 
: لسلطانها فى معرش الهؤى والفتنة. قيكسرها رلا 
کسی اا ليك فى لوی وات فى مناه ومن كم اسر عمل ولت 


)١(‏ وجدت علب؛ قضيت »من المؤجدةدا 


1 


نقسه عبد الله لأنه عجز عن تطليق زوجه. فلما أشاروا عليه باستخلاقه قال 
لمن كلمه قى ذلك: «ويحك! كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته!». 

أما الإنسان العظيم قهو يشمل ضبعف الإنسانية كه ويعطق عليه ومته 
ضعف المرأة فى غرورها واعتزازه بدلال الضعف على القوة لأنه فى 
اعتزاز بمكانها منها وتقدير لتلك القوة فى بعض نواحيها فهو يرى قى تكبر 
المرآة إذا كانت كبيرة عندة توعا من الاعتراف يكبره؛ وهو لا بقف معها فى 
هيدان كما يقف كل ذكر وأنثى: لأن ميدانه هى يشمل الميدانين مجتمعين: إن هو 
ميدان الإنسان كله والإتساتية جمعاء. 

على أن شأن الرجل مع المرآة لا يظهر من رأى الرجل قيها كما يظهر من 
رأيها فيه فبعد معاملة عمر للمرأة زقوله فيها يبقى له شآن فى عالمها يظهر لنا 
من رأيها هى فيه. 

وقد أكبرت سيدة نساء العصر عمر فوصقته بأنه كان تسيج وحدة؛ وهى 
عائشة رضى الله عنها. وجمعت الشقاء بنت عبد الله بعض صفاته فقالت: إن 
«كان إذا تكلم أسمع؛ وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجم: وهو الناسك حقا». 
وصاحت أم أيمن مرضعة النبى يوم أصيب: «اليوم وهى الإسلام»: 

وعلينا نحن أن نسآل المرأة قى ع عن مثال الرجل فى عصرناء ولا 
نسال فيه نساء زمان عير ذلك الزمان وما نخالنا تعرف رأى المراً قى 
الرجل الى يكبر قى عيتها كما نعرقه من امرأة فى هتد بتت عتبة زرج أبى 
سفيان وأم معاوية: فليس ا على الجواب ولا أصرح فيه. 

ججاسا أبَوها يشناوزها قى ب 
فقال يصفهما: «أما 200 
ملت عته حط إليك. تشو عليه في هله رتاه وات( الخ حوس علية, 
منظور إليه فى الحسب الحسيب والرأى الأريب» مذره أرومته'| وعز عشيرته, 
شديد الغيرة لا ينام على ضعة؛ ولا يرقع عصاه عن أهله». 

فقالت: «يا أبت! الأول سيد مضياع الحرة: فما عست أن بعد إباثهاء 
وتضيع تحت جناحه إذا تابعها بعلها فأشرتا') وخافها أهلها فامثت؟.. ساء 


)١(‏ المدره: اليد الشريف القدم فى اللسان واليد. 


يها الاصل. ٠‏ (5) الآشر: اليطو. 


عند ذلك حالها. وقبح عند ذلك دلالهاء فإن جاءت بولد أحمقت. وإن أتجبت قىن 
خطاً ما أنجيت(١)‏ فاظو ذكر هذا عنى ولا تسمه على بعد! وأما الآخر قبغل 
الفتاة الخريدة الحرة العقيلة!؟). وإنى لأخلاق مثل هذا لوأمقة. قزوجتيه». 

ونخن تحسب هذا رأئ المرأة التجيبة قى رَمَانَ عمزء ولو شثتا لحسيثاة 
رأيها فى كل زمان على أن تضمره بباطن القلب ولا تلق اللسان؛ فإن 
زانت خشونة العيش فى بيت عمر على القدر الذى ترضاه المرآة فهى خشرنة 
غير محقورة السبي» لأنها لا تحسب على عمر «الزوج» من ناحية حتى ت 
لعمر «الرجل» من ناحية أخرى. إذ هى لم تا من قلة القدرة غلى العيش وإنما 
جاءت من كثرة القدرة على النفس؛ وهى خليقة تعجب بها المرأة فى الرجل الذى 
تكيرة؛ لآنها من أقوى خلائق الرجولة 3 

وليس لدينا بيان واف عن النساء اللاتى تزوج بهن عمر يعيننا على | 
بين سماتهن واليحث فى المياسم الشخصية التى يتعددن فيها أو يختلفن» 
ويجيز لنا أن تسهب فى الكلام عن موقع كل مثهن من نفسه؛ وآثرها فى حياته, 
حظوتها عنده» وسيب هذه الحظؤة فى رأيه وشعوره؛ وما يدل عليه جميع 
ذلك من نوازع فطرته وذوقه. فقد سكت التاريخ وسكت عمر عن كل بيان واقٍ 
فى هذا الباب؛ قلم يبق لدينا منه إلا أسماء وأعوام ونوادر مقتضبات. لا 
تساعدنا على تكوين سمات واضحات قضلاً عن التقرقة بين تلك السمات. 

غير أننا نعتقد أن الثاريخ لم يفقدنا شينًا كثيرًا فى هذا الباب, لأننا 
مستطيعون أن نعوض ما فقدناه بالقياس إلى ما عرقناه؛ فلا نخطئ إذا رجحنا 
أن سمات هؤلاء.الفساء جميعًا تدخل فى نطاق الوصف ألذى كان يستحبه عمن 
قى المرأة ولا بطيق متها أن تخالفه وتخرج عليه. 

قأفضل ما كان يشرطه فى المرأة أن تكون ولودًا ودودًا».وألا تعاب بالحمق 
فيسرى حمقها فى دماء وليدهاء إذ «لم يقم جنين قى بطن حمقاء تسعة أشهو 
إلاخرج مائقا(').- كما قال. 


أعا ذوق الجمال فقد كان ععر قيه كعا كان فى جميع خلائقه عربباً بحثًا 


)١(‏ أحمقت 
(9) الخريدة» العذراء بها حياء وخقر: والحقلية: الكريمة: (؟) المائق: الاحمق النبى. 


يستملع ما يستهلحه كل عربى صميم. ويستحسن الحسن عنده وهو أعم من 
الملفحة: ويروى عنه أنه قال:»تزوجها سمراء ذلقاءا١)‏ عيناء!") فان فركتها!؟) فعلی 
صداقبا». وآنه قال «إذا تم بياض المرأة فى حسن شعرفا فقد ثم حسنها». 
وهذائ هما الملاحة والحسن كما وصفا فى الشعر العربى من قديم إلى حديث. 

ومن القلیل الذى يقى لديتا من أخبار نسائه نغلم أنه كان موفوز الحظ من 
هذا الجمال فى الزوجات. فقد وصف آكثرهن بالحسن البارع؛ وضرب المثل 
يملاحة إحداهن بين نساء قريش وهى قريبة بنك بي أمية بن المغيرة. فروى فى 
يقذأن سعد بن عبادة قال يونا قى خضرة التبى عليه 
السلام: ما رأينا من نساء قريش ما كان يذكر من جحالهن! ققال له عليه 
السلام: «هل رأيت بنات أبى أمية بن المخيرة؟ هل رأيث قريبة؟٠.‏ وهى إحدى 
زوجات عمر قبل إسلامه. 

وروی أن جعيلة بنت ثايت سميت بهذا الاسم لجمالها؛ وكان اسمها فى 
الجاهلية عاصية؛ فكرهته بعد إسلامها وسألت عمر ثم سالت الثبى فى تفييره 
قاتفقا على تسميتها بوصفها ونوديت بعد ذلك باسم جميلة: وروی عن عائكة يئت 
زيد بن غمرو ين نفيل أنها أعطيت شطر الحسن مع ما رزقته من القصاحة 
والتقوى. وردى مثل ذلك عن زوجات أخربات وإن لم يتفوقن هذا التفوق المشهور. 

ومن أخبار زوجاته أنه طلق اثنثين عن أشهر نسائه بالجمال وهما قريبة 
وجميلة., ترح الأولى وطلقها قبل إساهء وتزوج بالثانية وطلقها بعد إسلانه: 
ولا ندرى على التحقيق ما سبي تطليق فاتيت الزوجتين الب فل هق 
دشن الال شاق به طتدر عفر وم عل شموض الراۃ عن .امه 
ذاك: ولعل الذى أبقى عاتكة بنت زيد فى عصمته أتها تجاوزت دلال الصفر 
حين بثى بها؛ أو غضت من دلالها بالقطنة والتقوى. 

وكذلك بقيت فى عصمته أم كلثوم بتت على ين أبى طالب وهي جسيلة 

يرة: وولدت له آبنا سماه بأسم أخيه زيد الذى كان يحبه ويذكره ويطيل 
البكاء عليه وأعزها عنده النسب والأدب والمحافظة على آصرة التبوة» قلم 
يفترقا فى الحياة ولم ينشب بينهما خلاف إلا حين جاتتها الهدية من ملكة الروم 
قضمها إلى بيت المال. 


(1) قافا صغيرة الأتف. 2 (؟]عيتاءت حسنة السن اعت (5) فركتهاء أبقضتها رتکاد 


ماثور الحديث 


وله مع إحدى أولئك الزوجات قصة صغيرة لا يفوتنا إيرادها فى الكلام على 
حياته الخاصة لأنها كثيرة الدلالات علية؛ ندل على عمر فى أبوته وتدل على غمر 
فى سورة طبعه. وتدل غلى عمر فى مثويته إلى الحق كلما وجب أن يثوب إليه. 

فقد طلق جميلة وله متها ولد صغيرء فرآه يؤمًا يلعب مع الصبيان فحمله بين 
یدیه؛ فآدركته جدته الشموس بنت أبى عامر وجعلت تتازعه إياه حتى اتتهيا إلى 
أبى بكر رضی الله عته - وهو خليقة - فقال له أبو بكر: خل بينه وپیتها فهى 
حاضنته. فرده إليها ولم يراجعه بكلمة. 

ولعمرى إن فى هذه القصة الصغيرة من الدلالة عليه لما يغنى عن قصص»: 
وفيها عمر إنسان عطوف: وفيها عمز رجل سوار الطبيعة؛ وقيها عدر صاحب 
خلق مكين يكبح من طبيعته كل سورة جاوزت حد العدل والإنصافء وهذا هو 
عمن فى ششی نواحيه. 

وقد تدل هذه القصة على شىء ييرئه من بعض اللوم قى تطليقه أم هذا الوك 
فاسمها عاصية واسم مها الشموس, وكأتهما - كما يتبئ عنهما هذان 
الاسمان- من أسرة تباهى يدلال بئاتها وشموسهن وتختار لبن من الأسما 
ما يدل على هذه الخصلة وقد إلى توكيد هذه الخصلة فيهن أن عا 


ين اختار لها عمر اسم جميلة وقالت له: سميتنى باسم الإماء' ثم 


ار لها التبى هذا الاسم فقالت: يا رسول الله! أتيت غمر فساتى + 
فغضبت. قال غليه السلام: أو ما علمت أن الله عز وجل عند لسان عمر وقلبه؟ 

قكأنها نشات فى قوم بعتقدون أن التحسين والترغيب إنما هو من شأن 
الاماء, وأن الشموس والعصيان ألبق بالحرائر وإن أحبين أزواجهن وأحبوهن؛ 
فإن كان قى تطليقها مأخذ على غمر ققد يكون فيه مآخذ عليها تفسر لنا 
افتراقهما بعدما أخبها وأحبته. 

ورزق عمر الذوية من ذكور وإناث نجباء ونجيبات» ققرت عينه بهم لأئه كان 
كاهل البداوة كافة يستكثز من الثرية ويوصى الثاس أن يستكثروا متهاء 
وكانوا جميعا عنده بمكان الحب والمودة لا يخشى الاثحزاف عن العدل مث 
جاتب كما يخشاه من جانب هذه الترية أو جانب أهله على التعميم: ولهذا كات 
يجمعهم إذا تهى الثاس عن حوزة حق من الحقوق فييلغهم أنه قد نهى عنه 


ويذكرهم: «إن الناس ينظرون إليكم تظر الطير إلى اللحم». ويقسم لهم ئن قعل 


قى محاسية أهله أو محاسية أبتائه 
خاضة قیل تنائر أله . قذّلك عمل له لم ينقطع عنه طوال حياته؛ ولكنا نكتفى 
بمثل من أمثال عديدة متواترة وهی قضاؤه فى اتجار أبنائه بعال من بيت مال 
المسلمين: وذاك آن ابتيه عبد الله وعبيد الله خرجا فى جيش إلى العراق: فلما 
قلا نؤلا بالبصرة وذهبا إلى أبى موسى الأضعرى وهو أميرها, فقال لهما: لو 
أقدر على أمر اتفعگما يه؟ ثم عرض عليهما أن يحملا إلى أبيهما مالاً من مال 
الله فيشتريا به متاعًا من العراق يبيعانه بالمدينة. ثم يؤديان رأس ا مال ويكون 
لهما الربح. فلما علم عسر سالهما؛ أكل الجيش أسلفة؟ ثم أمرفما أن يردا 
المال وريحه, فسكت عبد الله وقال عبيد الله: ما ينيغى لك يا أمير المومنين هذا . 
لى نقص هذا المال أو هلك لضمناه! وقال رجل فى المجلس: يا أمير المؤمنين لو 
جعلته قراضًا(١)؟‏ فاخذ رأس ال مال ونصف ربحه. وأحْد ابناه نصف ربع الال 


وإتما كان عمر يتقى محاياة الولاة لابثائه وذويه وإقرار هذه التحاباة بإذنه. 
. الال لعجن ويريج ما ب تأشن د یلا إن 
ت مال المسلمين, وقد ف 


: : فی 
ويؤجلة إلى أن يستمق عطاعه مع عا اع الأسلمينء ينيو به ديتة 
مع هذا كان يشفق أن يقترض من بيت المال إلا 


ذر عليه الاقتراض من 
يعض صحيه. فأرسل مرة إلى عبد الرحمن بن عوف فى طلب أربعة آلاف درهم 
يجهز يها عيرا!") إلى الشام» فعاد الرسول يقول له: حَذها من بيت المال ثم 
ردها! وشق ذلك عليه فلقى صاحيه وعلم منه صدق ما بلقه فقال! قثن مت قبل 
ولكتى 


ذها من رجل حريص شحيح ملك فإن مت أخذها من ميراثى». 


أن تجىء قلتم أخذها أعير المؤمتين دعوها له.. وأوخذ يوم القيامة» 


أردت أن 


(1) القراض' قارضه قراضنًا. أى رقع إليه مال ليتجر فيه ويكون الريع بيتهما على ما شترطاء: 
(؟) العبر: الأب التى تحمل الذاد. 


وحدث ما توقعه من مجىء الأجل قبل سذاد ديونه جميعا فلم يشغله الموت 
ولا شغلته كبار الخطوب التى يضطلع بتصريقها قبل موته أن يسال عن 
ديوته ويوصى بسدادها من ماله ومال آهله, وقال لابنه: «إن وقى به أى 
بالدين ‏ مال آل عمر فاده من أموالهم وإلا قاسأل فيه بنى عدى» قإن لم تف 
أموالهم فاسآل فيه قريشًا ولا تعدهم!'! إلى غيرفم». وكان عبد الرحمن بن 
عوف حاضرًا فأشار عليه مقترحًا أن يستقرضها من بيت المال حتى تؤدى. 
اقلم يقبل عمرء ودعا بابنه عبد الله ققال: اضمتها! قضمتها . وؤقى بؤعده فلم 
أبوه حتى أشهد بها على تفسه آهل الشورى وعدة من الأنصارء وما 
اتقضى أسبوع ختى حمل المال إلى عثمان: وأحضر الشهود على البراءة 
بدفعه: وقد بيعت لعمر دار قى هذا الذين وسميت زمنًا باسم ذار القضاء 
لأنها بيغت فى قضاء دينه. 


ولأن يموت عمر مدينًا موفى الدين لهو أعظم الشرفين.. وأيسر من ذلك 
شرقا أن يموت غنيا بغير دين. 


)١|‏ أى ل تجاوزهم وتتركهم لتسال غيرهم 


9 صورة مجملة 


صحبنا عمر بن الخطاب قى حالات كثيرة تختلق قيها صور الرجال. 

صحبناه قى جاهليته وإسلامه؛ وفى سره وعلاتيته؛ وفى بيته وحكومته؛ وفى 
ديته وثقاقته؛ وفى اتصاله باللة واتصاله بالتاس» فإذا الصورة المجملة من 
برة رجل عظيم من معدن العبقرية والامتياز بين 
الناس على اختلاف العصورء وإذا هو صاحب مناقب وأخلاق من أثيل الصفات 
الإنسانية تواققت فيه على قوة نادرة وتلاقت فيه إلى غاية واحدة! وهى إحقاق 


يغ هذه الصور !1 


الحق وإدحاض الباطل: ووسمته جميعا بسمة الجندية المجاهدة التى تحمى 
الحدود للتاس وتحميها من الناس» وهو هو فى طليعة من يحمى وفى طليعة من 
يختمى على السواء. 

ورسخت فى طويته خليقة المساواة قى العدل حتى أ ت كالوظيفة 


العضوية التى لا تنفصل منه. وحتى أصبح يتجرد من نفسه أن 
غريبًا عنه لا فرق بينه وبين حد فى حدود الله وحرماته؛ وتمكتت 
هذه الخليقة منه حتى جرت على لسانه عامدًا وغير عامد؛ فكان يتكلم عن نفسه 
كما يتكلم عن غريب؛ بخ بخ يا عمر! ويحك يا بن الخطاب؟ ماذا يقول عمرا 
وهذا فلان بن عمر وليس بفلان ولدى.. إلى أشباه هذه التجريدات التى 
فيه من خليقة التسوية بين جميع الناس, وبيتهم ويين نفسه.قيل جميع الناس. 

وكانت فيه خشوتة الأقوياء الضرحاء. ولكنه كما قال عارقوه من الصحابة 
«باطنه خير من ظاهره» أو كما قال فيه الصديق من كلام فحواه أن ميفضيه 
هم المبغضون الخير: 

وكات له محيون من كرام الناس لا يعدلون بحبه خب أحد من أمثاله؛ فكان 
عبد الله ابن مسعود يقول: «لو أعلم عمر كان يحب كنبا لأحببته, والله إتى 
لأحسب العضاه(") قد وجدت لققد عمر». 


(1) جمع عضامة ومو نتتجر کبیر اله شوك ووجدت: آى: حرنت علیه. 


والغالب فى آمثال عمر من أصحاب الطبائع القوية المهيبة أن تحجب عنهم 
الهيبة آلفة الغرباء الذين لا يختلطون بهم فى السر والعلانية بل تحجب عتهم 
ألفة الأقربين فى كثير من الأحيان؛ لأنهم من تفردهم بالصراحة والحق فى عزلة 
داثمة بين ألصق التاس بهم وأقربهم إليهم 

آغاذك آنس المجد من كل وحشة فإنك فى هذا الأثام غريب 

ولكنهم لا يكرهون إلا عن خطأ أو حسد لثيم: وكان عمر على التخصيص 
ممن لا يثيرون شعوز الكراهية فى قلب إنسان: لأنه كان على عظم «شخصية» 
با من العتصر الشخصى فى مغاملة الأصدقاء والخصوم. وإنما 
العداء الشديد من الإخساس بهذا «العنضر الشخصى» ومقايلته بمه مقايلة 
اصطدام واتتقام. 


فالذين كانوا يذوقون إنصاف عمر كانوا يستمرئونه ويحبونه. والذين كانوا 
يتوقون عقابه كانوا لا يشعرون بعمر بن الخطاب معاقيًا لهم صرالاً عليهم, 
وإنما يشعرون يميزان الشريعة متصوبًا على رعوسهم: ويتساوون فيه وء 
وأبناء عمرء لى وجب العقاب فل موضع هنا للضغينة ولا لاصطدام الئفس 
بالنفس واحتدام الحزازة بالحزازة. 

ولهذه الخصلة ذكره بالحب والإعجاب من ابتلوا بعدله أشد ابتلاء» وانطبعت 
نفؤيسهم على الدهاء أو الهجاء. 

فعمره بن العاص ومعاوية كانا يتنيان عليه وشد ها ابتليا فى حياته بضريات 
غدله وهيبته: والحطيئة آهجى الشعراء وأبخلهم بالثناء كان رفاقة يذكروته أسم 
ب ثم يهدأ قيقول: يرحم الله ذلك المرء!.. ويثنى عليه 

وقد قال عمرى بن العاصس إذ رأى عم يبكى لاستعطاف الحطيئة إياء فى سجته 
ها أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء آعدل من رجل يبكى على تركه الحطيئة! 

وقد شاء.القذر أن يموت اقتيلاً فلا يكون قتله دليلاً على بغضاء 
اشخصبة» أو خلة ترتبط بحياته الفردية. فإنما البغضاء٠الوطنية»‏ هى علة 


قالمعلوم أن عمر مات يطعنات من خنجر قيروز «أبى لؤلؤة: من سبايا الفرس 
بالمدينة. وأن فيروز هذا جاء عمر قبل مقتله بأيام فشكا إليه مولاه المغيرة ين 
شعبة لأنه فرض عليه خراجًا درهمين قى كل يوم فسآله عمر عن صناعته 
قآتبآه أنه «نجار نقاش حداد».. فلم يستكتر عمر هذا الخراج على من يصنع 
هذه الأعمال, وقال له؛ قد بلغتى أنك تقول: «لو أردت أن أعمل رحى تطحن 
بالزيح قعلت». وطلب إليه أن يصنع رخى على هذة الصفة, فقال له: لثن سلمت 
لأعملن لك رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب.. ثم انصرف وهو يقول: 
«وسع الناس عدله غيرى!». ققال عمر لسامعيه: لقد توعدتى العبد آنقًا.. ولم 
يؤاخذه بهذا الوعيد: بل كان من نيته أن يلقى المغيرة ليخقف عن مولاه 

هذا هو السيب الظاهر الذى لا يستر ما ورا لأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا 
قنقذا للكيد الذى اتفق عليه كتيرون. وقد روى عبد الرحمن بن أبى بكر أنه رأى 
هذا الرجل مع الهرمزان وحفينة قبل مقتل عمر جالسين يتحدثون. فلما فاجأهم 
قاموا وقوفًا فسقط بينهم خنجر له رأسان نصابه فى وسطه: وهو الخنجر الذى 
حمله فيروز لقتل عمر وقتل نفسه إن آخذ يفغلته. 

والهرمزان أمير زالت عنه الإمازة بعد ذهاب الذولة المجوسية؛ وجفينة من 
أهل الأنبار وهم على ولاء للقرس؛ وأبى لؤلؤة فارسى شديد الخقد على 
المسلمين, لم ينس أسره ولم يزل كلما جىء إلى المدينة بأسرى من وقعات 
فارس مسح رعوسهم وتوعد المسلمين أجمغين: 

وقد كان شاركهم فى هذه المؤامرة يهودى مغلوب تظافر بالإسلام وهو 
المسمى يكب الأحبار.. ولعله أراد أن يكسب سعغة الغلم بالأسرار من علمه 
بالمؤامرة: فدهب إلى عمر قبل ثلاثة أيام من مقتله ينذره أن 
لأته ميت فى ثلاثة أيام.. قسأله عهر: وما يدريك؟ قال: أجده فى كتاب الله 
التوراة. قلم تجز هدة الدعوى على عمر وعاد يساآله:.«الله؛ إنك لتجد عمر ين 
الخطاب فى التوراة»؛ فأشقق الرجل أن بنكشق دجلة وقال: بل أجد صفتك 
وحليتك وآنه قد فنى أجلك. ثم كرر له التذير مرتين فى اليومين التاليين. 

قعمر إتما ذهب - رحمه الله - شهيد مؤامرة من أعداء الدولة الإسلامية 
لاشك فيها: وما كانت قصة الخراج إلا الننتار الذى يتوارى به المتامرون 


بالمدينة والبلاد الآخرى مخافة القصاص الذى يحيق يهم إذا جهروا يما دبروه 
أو جهروا بالعلة التى من أجلها تربصوا بذلك التدبير. 
إن مقت عر أخرى أن يعد جزم من أكبر أجزاء سيرته ولا يحسب تهاية 


تختم تلك السيرة دون أن تضيف إلبهاء 
فقد تمثلت فى مقتله مزاياه الكبار التى تمثلت فى جلائل أعماله وعظائم 
اعيه وخصاله. قكان عمر الصريع قدوة فى الشجاعة وتقديم الؤاجب 


والإيثار على التفس ومحاسبة الضمير وسداد التدبيرء كما كان عمر فى أصح 
ساعاته وأسلمها للعمل والتفكير. 

وكان - رضى الله عثه - ينظر إلى الحياة كأئها رسالة تؤدى ما استطيع 
أداؤها ثم لا معنى إذا فرغ من رسالتها أو حيل بينه وبين أدائهاء فبعد الحجة 
التى مات على أت أثرها آناخ بالأبطع ثم كوج كومة من البطحاء ألقى عليها طرف 
ردائه واستلقى عليها ورقع يديه إلى السماء, ودعا الله: :الا ت 

ضعفت قوتى» وانتش إليك غير مضيع ولا مقرط؛ اللهم 
ارزقنى الشهادة قى سبيلك, واجعل موتى فى بلد رسولك». 

ومضت أسابيع فرج يومًا قبيل الفجر يوقظ الناس ثم يسوي الصفوف 
للصلاة: فلم يؤم الناس حتى فاج القاتل بطعنتين إحداهما فى كتفه والأخرى 
قی خاصر: ثلاث طعئات إحداهن تحت السرة وقد خرقت الصفاقين(١)‏ 
قضى يها نحبه وحمه الله. وقيل يل ست طعنات منها تلك الطعتة القاظة: 

فلم تشغله هذه الطعنات المفاجئات عن الصلاة: ولم يفكر أن يشقل المسلمين بمقتله 
عن أداء هزيشتهع فى موعدها:وعدل عن عبد الرحَمن ين عوف لبصدلى بالئاش» 

ثم جل يعم ملیه ولا ينتية إذا دنوه حتى قال بعض عازقك إنكم ان 
ء مكل الصلاة إن كانت به حياة.. فتودى: الصلاة... الصلاةا فلعا 
اسمع النداء فتح عينيه وقاه بكتمات متقطعات: «الضلؤة! ها.. الله.. إذن» تم 
قال: لا خط فى الإسلام لمن ترك الصلاة. 

ولم يهمه من قتله بعد أن حمل إلى منزله إلا أن يعرف المظلمة كان قتله أم 
ليغى من القاتل؟ قلما علم أنه أبو لؤلؤة قال؛ ولم قاتله الله.وقد أمرت به 
)١(‏ صفاق البطن وهو الجلد الياطن عند سواد البطن. 


معزوقًا؟! ثم حمد الله قائلاً: «الحسد لله الذى لم يجعل قاتلى يحاجنى عند الله 
بسجدة سجدها له قط: ما كاتت العرب لتقتلنى»: 

وهعه بعد ذلك أن يلقى حسابه عند الناس وهو وشيك أن يلقى حسابه عند الله. 

فأمر ابن عباس أن يخرج إلى المهاجزين والأنصار يسالهم: أعن ملأ منكم 
ومشورة كان هذا الذى أصاينى؟ قصاحوا معلتين: ١ل‏ والله. ولوددنا أن الله 
زاد قى غمره من أعمارنا .٠‏ 

واشتد البكاء كان الناس لم يصابوا بمصيبة قبلهاء فنهاهم أن يبكوا عليه, 
ثم سقوه نقيع التمر فخرج من الجرح أحمر كما هو فلم يعرفوا أدم هو آم 
التقبع خرج بلونه؛ فسقوه اللبن فخرج أبيض يشويه صديد» فأشار عليه الطبيب 
أن يعهد فقال. 

«لو قلت غير هذا لكذبتك». 

وكان قد أنكر على الناس أن يجيئوه يالطبيب قبل أن يقرغ من وصاياه: 
ويحكم أيها الناس. أأنظر فى أمر نقسى قبل أن أنظر فى أمور المسلمين؟.. 
فلما قال الطييب مقالته أخذ قى تدبير المهم من شئون الدولة وأولها الخلاقة, 
فجعلها شورى ليستقر بها القرار ما استطيع إقراره؛ وتجا بأهله منها وهو 
يقؤل: «.. أما لقد جهدت نفسى وحرمت أهلى؛ وإن نجوت كفاقًا(١)‏ لا وزر ولا 
أجر إنى لسعيد». 

وهی قى هذا كله لا يخالف ديدنه من ضراحة ولا يكتم طبيعة أهل الفناء من 
حب الحياة. ولا يخقى «إن للحياة لتصيبًا من القلب وإن للمرت لكربة!» واكنها 
لم تمنعه قط أن يعطى الحق حيث وجب للموت أو للحياة. 

فلما فرغ من شئون الدولة نظر فى آمر دينه فابى أن أن يضمن 
سداده؛ وآقبل يطفئن إلى مضجعه فى جوار صاحبيه وقد فرغ من حقوق الدنيا. 
فدعا بابثه عبد الله بتطلق إلى عائشة أم المؤمئين ويقرثها منه السلام.. ونهاه أن 
يسميه عنذها أمير الؤمنين لأنه ليس اليوم للمؤمنين أميرًا .. ثم يستاذنها أن يدقن 
إلى جوار صاحبيه ‏ يعتى النبى عليه السلام وخليفته الصديق. 
)١(‏ أ لا لی ولا على. 


ووجدها عيذ الله تبكى فسلم عليها واستاذنها 

كنت أريده لنفسى؛ ولأوترته به اليوم على تقسى! 

فلم يكفه هذا حتى يستوثق كل الاستيثاق من رضافا: فعاد يخاطب ابنه 
ديا عبد الله بن عمر! انظرء فإذا آنا قبضت فاحملونى على سريرى ثم قف على 
الباب» فقل: يستأدن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لى فأدخلنى: وإن ردتنى 
فردنى إلى مقابر المسلمين فإنى أخشى أن يكون إذتها لى لمكان السلطان». 

وقال شهود دفنه: :فلما حمل قكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومتة».. 
وقارق الدنيا أعدل العادلين وهو مظلوم أو متهم بظلم؛ فما دلها شىء على عظم 
فضله ولا عظم الحاجة إلى العدل فيها كما دلها هذا الختام. 


وقالت 


